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جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم-
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قسـم اللغة العربية وآدابـها

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية موسومة بـ:
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إلى كل  أفراد  عائلتي المحترمة
 إلى كل مخلص في حبه للغة العربية
   إلى كل من أنار دربي بالعلم والكلمة الطيبة.
  أهدي هذا العمل المتواضع.
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مقدمة :

     تعدّ اللغة من أهم أدوات الاتصال ، وأساس كل حضارة باعتبارها مزيجا متجانسا وائتلافا متناسقا ؛ فهي الحامل المادي لأي حضارة ن والوسيلة الفعالة التي تربط بين الأجيال المتعاقبة ؛ فبواسطتها تنتقل الخبرات والمنجزات الحضارية والعلمـية والثقافية بشكل عام ؛ إذ تضمن للإنسان الامتـداد تاريخيا ليسهم في تعميـق فكر الأجيـال اللاحقة ، وتشكيل وعيها الثقافي .

    إنّ اللغة نشاط اجتماعي ومرآة تعكس آراء المجتمع وأفكاره ، كونها استجابة ضرورية لحـاجة الإنسان للتواصل بين النـاس جميعا ؛ فهي هبة من الله عزّ وجل أودعها – سبحانه وتعالى- في الإنسان معزّزا مكرّما ، وهي خاصية من خصائص الإنسانية ؛ فلا نجد قبيلة أو مجتمعا دون لغة ، ذلك أنّ البشر لا يحققون مقاصدهم ولا قضاء حاجياتهم اليومية دون تواصل ، وهذا الأخير لا يتحقق إلاّ باللغة .     

    وباعتبار اللغة أصواتا ؛ فإن كل جماعة لغوية تصوغ كلمات وجملا وتراكيب حسب نظام لغوي مسنون بخصائص وقواعد معينة بغية التعبير بها عن حاجاتهم ورغباتهم المادية والمعنوية ، مما جعل اللغة ظاهرة اجتماعية ونفسية . وقد لاحظ علماء الأصوات أن نطق أبناء اللغة الواحدة للصوت الواحد وفي الكلمة نفسها يعتريه اختلاف وتباين في صفة هذا الصوت من فرد لآخر ؛ بل يختلف حتى عند الإنسان الواحد نتيجة عوامل عديدة منها ما هو فيزيولوجي ، ومنها ما هو متعلق بالصفات الوراثية والمناخ والعادات النطقية المتوارثة .

    وتأثر هذه العادات بلغـات ( لهجات ) سابقة كان لها عامل الامتزاج والتفاعل فيما بينها ، مما يستوجب علينا دراسة هذه الأصوات والتنوعات أو التلوينات التي تطرأ عليها قصد إبلاغ المعنى . وعلى هذا الأساس ارتأيت أن يكون موضوع الرسالة موسوماً بـ : " التّواصـل اللّغـوي في ظلّ التّنوعـات الصّوتيـة " .
    ومن الأسباب التي دفعتني إلى الخوض في هذا الموضوع هي أن الناس – في أحايين كثيرة – لا يعطون اهتماما للصوت اللغوي وما ينجم عنه من تباين في المعاني سواء أكانوا في مقام المتكلم أم السامع . ولذا حاولت إبراز المواضع التي يتنوّع فيها الصوت ويضفي إلى اختلاف المعاني ؛ إلاّ أنّ هناك دراسات سبقت في هذا المجال ولكنها – حسب إطلاعي – لم تكن مقترنة بالتواصل اللغوي  أو أنّها انحصرت في دراسة النص القرآني ، وهناك رسالة الدكتوراه بعنوان أثر التلوينات الصوتية في الدلالة القرآنية –دراسة تحليلية – من إعداد : أسامة عبد العزيز جاب الله.( مصر )،إضافة إلى ما هو منثور في الكتب الصوتية على مختلف محتوياتها قد تعرضت إلى هذا الجانب ؛ ولكن بصورة شاملة ومختصرة في بعض الأحيان . 
    فوظيفة الصوت لها دور أساسي في العملية التواصلية ؛ إذ تتبنى الرسالة اللغوية على مدى إدراك السامع لهذه الأصوات وتأثيرها في وقع سماعه حتى يتسنى له فهم واستيعاب الخطاب ، مما يؤهله لأن يتواصل مع غيره في تبادل الأحاسيس والمشاعر .

   والإشكـالية التي يمكن أن تطرح هي ما وظيـفة الصوت اللغوي في الخطاب الكلامي ، بما أن اللغة أصوات ؟ وأين تكمن التنوعات الصوتية التي تغير في مقصودية الكلام ؟ وما قيمتها في التواصل اللغوي ؟

     وللإجابة عن هذه التساؤلات اتبعت دراسة وصفية تحليلية لمعرفة التواصل اللغوي في ضوء التنوعات الصوتية وفق الخطة التالية والمتضمنة لمدخل وثلاثة أبواب وكل باب يشتمل على فصلين وخاتمة .

   *المدخـل بعنوان : دراسة تاريخية للدرس الصوتي . وحاولت فيه أن أقف على أهم المحطات التاريخية بدءا من الهنود ومرورا باليونان و وقوفا عند العرب ثم الانتقال عند الغربيين 
     وقد أبرزت في هذه المحطـات نوعية الدراسـة لأصوات اللغة عند هـؤلاء الأقوام كلٌ حسب لغته ؛ فالهنود اهتموا بالجانب الفيزيولوجي ، واليونان ركزوا اهتمامهم على الجانب الفيزيائي ، بينما اعتنى العرب بالجانبين إضافة إلى اهتمامهم بوظيفة الصوت في تحديد المعنى . أما عند الغربيين كان تأسيس علم الأصوات الحديث وفق فروع واضحة للدرس الصوتي .

 *الباب الأول : وعنوانه : التواصل اللغوي . ويشتمل على فصلين :

· الفصل الأول بعنوان : ماهية التواصل اللغوي ، وفيه تطرقت إلى المفاهيم التي قدمت من طرف العلماء اللغويين وغير اللغويين في تحديد ماهية الاتصال أو التواصل ورغم ذلك إلا أننا لا يمكننا اعتبار اللغة وسيلة اتصال فحسب ، بل إنها تؤدي وظيفة اتصالية أو بالأحرى وظيفة تواصلية ؛ لأن المتكلم والمتلقي يشتركان في العملية التواصلية ، وهذا ما يجعلها عنصرا هاما في تفاعل طرفي الاتصال بينهما ، ولذا يعد الاتصال وظيفة من وظائف اللغة ، فلقد كان الاتجاه السائد قديما يؤكد أن اللغة وعـاء الفكر وأن وظيفتها هي التعبير عن الفكر البشري سواء أكـان متعلقا بأمـور عقلية محضة أم بالعواطف و الأحـاسيس و الرغبات الإنسانية ، أما المحدثون فكثير منهم يفضلون أن يُقصروا وظيفة اللغة على الاتصال ، إضافة إلى ذلك تحدثت عن عناصره مع إعطاء أهم العوامل التي تُسهم في نجاح العملية التواصلية ، كما بيّنت بعض العوائق التي تقف في طريق وضوح المعنى من المتكل إلى السامع .
· الفصل الثاني : وعنوانه : الوظيفة التواصلية للغة . ففي هذا الفصل تطرقت إلى مفهوم اللغة على جانبين:
1-  عند علمائنا العرب القدامى وكيف نظروا إلى ما تحققه اللغة - ولاسيما المنطوقة منها – من رغبات وحاجيات الناس مع بعضهم البعض . وجل تعريفاتهم كانت تبيّن وظيفة التّواصل اللغوية .
2-  عند العلماء الغربيين ، وهنا اقتصرت على بعض العلماء البارزين في حقل اللسانيات بدءاً بـ" دي سوسير" إلى" تشومسكي"  فالمتأمل في تعريفاتهم للغة كلها انصبت من وظيفتها الاجتماعية و ما تحققه من تواصل بين أفراد المجتمع الواحد .
    فاللغة كنز وضعته ممارسة الكلام عند الأفراد الذين ينتمون إلى بيئة واحدة ، إذ لا وجود للّغة بصورة كاملة إلا ضمن المجموعة ، وهي في استعمالها اليومي وسيلة يتوسّلها الإنسان لإتمـام عملية تواصله مع الآخرين ، مع العلم أنها لا تقتصر على التواصـل فقط ، لأنّ هذا الأخير يبقى المظهر الاستعمالي الأساسي لها ، والتواصل يستعمل الرموز ليتحدّث عن رموز أخرى ؛ لأنه في حقيقة أمره ما هو سوى عبارة عن نقل الدلالات ومعان بواسطة الإشارات الصوتية. 
*الباب الثاني : بعنوان التنوعات الصوتية  ، ويشمل فصلين :
· الفصل الأوّل : وعنوانه : التنوعـات الصوتية القطعية ، ففي هذا الفصل تناولت أصغر وحدة في التركيب اللغوي وهي الفونيم ، ثم أدجت المقطع اللغوي باعتباره عنصرا مرتبطا بالفونيم وبالمورفيم ، مع أني اكتفيت في عنصر المورفيم على النوع الذي يتكون من الصامت والصائت ؛ أي النوع الذي يتشابه في الشكل مع الفونيـم ، إلاّ أن الأول ذو دلالة . وهو ما يمثل السوابق واللواحق في لغتنا العربية ، وهذا النـوع يتألف في معظمه من صائت وصامت مثل حروف المضارعة : ( يَـ / أَ / نَـ ...) أو الضمـائر المفردة المتـصلة ( اللواحق ) كتاء المتكلم :  تُ / وتاء المخاطَب : تَ للمذكر ، تِ للمؤنث ... هذا بالإضـافة إلى تأليفه من صامتين وصائت مثل : هُمْ / أَنتُم حينما تتصل بالكلمـة تكون على شكل صامتين وصائت : خرجتُمْ .
· الفصل الثّاني : وعنوانه : التنوعـات الصوتية فوق القطعية ، وهذه تمثل القسم الثاني من التنوعات التي تحتوي على النبر والتنغيم والمفصل وسميت بـ: فوق القطعية ؛ لأنها لا تظـهر إلا على مسـتوى الصوت فقـط ، عكس القسـم الأول ( القطعية ) التي تظهر على مستوى الكتابة وعلى مستوى الصوت .
*الباب الثالث : بعنوان : أثر التنوعات الصوتية في التواصل اللغوي . وهذا الباب خصصته للجانب التطبيقي لما قدم في النظري في البابين السابقين ، ويشمل فصلين :

· الفصل الأوّل : تحت عنوان : أثر التنوعات الصوتية القطعية في التواصل اللغوي ؛ فقد حاولت كيف يكون التواصل اللغوي في التغيرات التي تطرأ على الفونيم والمورفيم .
        ومعلوم أن الكلام عبارة عن سلسلة من الأصوات ؛ فلا بدمن البدء بالوصف الصوتي للقِطع الصغيـرة أو العناصر الصغرى في وحدات اللغة ، وبما أن التركيب أو السيـاق يتركب من كلمات مختـلفة ولكل منها دلالتها ووظيفتـها في هذا التركيب ؛ فإن الكلمة الواحدة تتألف من حروف مختلفة ، وحتما لكل واحدة منها وظيفته الخاصة في هذا التركيب ، ومن ثمَّ تطرأ على الحروف عدة تبدلات أو تنوعات صوتية تصدر حسبما يقتضيه المعنى المراد من طرف الباثّ .

      ولذلك كان سعي الباثّ في المقـام الأول نحو سلامة الصوت من حيث إنتاجه ومخرجه وصفته تجنبا لما قد يشوبه انحراف في تحديد المعنى ، وذلك بغيـة إنجاح العمـلية التواصلية والحرص على السلامة اللغـوية .

     وأعني بهذه التبدلات أو التنوعات تلك التغيرات أو التلوينات الصوتية التي تطرأ على الوحدات اللغوية ( التركيب ) أو على وحدة معينة من هذه الوحدات حتى أصغر وحدة في التركيب أو الكلمة ، ومنه يتحدد المعنى المراد.
· الفصل الثّاني بعنوان : أثر التنوعات الصوتية فوق القطعية في التواصل اللغوي
       كثيرا ما يستعمل المتكلم تلوينات أو تنوعات صوتية في كلامه لغاية إبلاغ المقصد إلى السامع ، وهذا عادة ما يكون في نبر مقطع معين من الكلمة أو يضفي على الجملة بأكملها تنغيما مميزا أو أنه يستخدم الوقف والابتداء وفقا للمعاني المطلوبة 
 فهذه المعاني المتعددة التي ترِد على الكلمة الواحدة وحتى على جزء من الجملة في بعض المرات هي نتيجة عوامل كثيرة منها : اختلاف الصوت أو قوة النبر أو ضعفه أو تباين في ظروف الكلام والمواقف الانفعالية التي تصحبه أو تبعث عليه.
       وفي الختام ذيلت بحثي بخـاتمة أوردت فيها  بعض النتـائج التي توصلت إليـها  وأتبعتها بملحق للمصطلحات باللغتين : العربية والإنجليزية ، ( وهنا اخترت اللغة الإنجليزية ؛ لأن المرجع المعتمدة في البحث استعملت في ترجمتها اللغة الإنجليزية ) وثلاثة فهارس: فهرس الآيـات القرآنية ، فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات .

    وأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل المحترم د . عرابي أحمد لما أولاه من اهتمام بالغ وعناية فائقة في تتبع مراحل إنجاز هذا العمل المتواضع ، كما أشكر كل من مد يده بقسط من العون إلى هذا البحث من قريب أو من بعيد .

والله ولي التوفيـــــــــــــــــق 

وله المنّ والفضــــــــــــــل .

تيسمسيلت : 16 /04/2009 

بن فريحــــــه الجيـــــــــلالي .  

المدخل :دراسة تاريخية للدّرس الصّوتي
                 - الدّرس الصّوتي عند الهنود 

· الدّرس الصّوتي عند اليونان 
· الدّرس الصّوتي عند العرب 
· الدّرس الصّوتي عند الغرب 

الدّرس الصّوتي عند الهنود :

      لقد اهتم الفكر البشري في مرحـلة متقـدمة جدا من عمر الحضارة الإنسـانية بالظاهرة الصوتية ، ذلك أنّ دور الأصوات هو اكتمال النظام التواصلي بين أفراد المجتمع البشري ؛ فكانت أولى المحاولات مقدّمة من طرف علماء اللغة الهنـود ، ومن أشهرهم " بأنيني " ؛ إذ تعدّ هذه المحاولات وصفا علميا دقيـقا في وصف الصوت اللغـوي ، كما أنها أول تحليل شامل عميق للظواهر اللسانية (
).

         وما دفع هؤلاء الهنـود لهذه الدراسة هو المحـافظة على نصوص كتـابهم المقدس ( فيـدا) " Vida"  وحماية للغة السنسكريتية من التحريف في ظل تمكيـن أهـل هذه العقيـدة من الفـهم والنطق الصحيحين للكتـب المقدسة في الطقـوس والشعائر ، فتفوّقوا في هذا المجـال تفوّقا شديدا سواء من الناحية النظرية أو التعليمية .

      فلقد كانت دراسات الهنود مبنية على الملاحظة والاستقراء حيث أضحت مناهجهم علمية حقيقية ومستوفية لجميع شروط العلم ، أمّا صفات هذه المناهج فكانت على ما يتطلبه المنهج الوصفي الذي يدرس حالة اللغة في زمن معيّن ، ولذا جاءت نتائج أبحاثهم في أدقّ ما يكون عليه الوصف والاستقصاء وخاصة في تحليلهم لأصوات لغتهم .(
) 

     فكانوا يعتمدون على الجانب الفيزيولوجي حيث « وصف اللغويون الهنود بالتفصيل عملية النطق للأصوات، ودرسوا عمل أعضاء جهاز النطق ، كما قدموا تصنيفا دقيقا للأصوات انطلاقا من مخارجها ( mécto obrazovanija ) وصفاتها (spocob) . ولأول مرة انتبهوا إلى تناوب ( cérédovanije ) الصوائت مؤسِّسـين بذلك دراسة حول الدرجـات الثلاث للصوائت و اعترفـوا بالدرجة الأساسية لتناوب الأصوات [i] و[u] ، وأول درجة ارتفـاع تتألـف عن طريق اتحاد الصائت [a] مع [i] [u] ( بمعـنى [i+a] = [ai] = [E] ، [ a+u]=[au] = [O]) ، و ثاني درجة تتكون عن طريق اتحاد [a] مع الدرجة الأولى ( [au]= [a+ au] ، [ai] = [a+ ai] ) وهذا التناوب يلاحَظ في الكلمـات الهندية القديـمة  "Vidma" (نعرف) و "Veda" (أعـرف) و "Vaidyas" (العـالم) ، واستعمل العالِم " شلايشر" (Shleicher) في القرن XIX الرسم التخطيطي لتناوب الأصوات«(
)
       ولذلك علّق "ليونز" ""lions"على هذا التحليل بقوله : « إنّ التصنيف الهندي للأصوات الكلامية كان تصنيفا مفصّلا ودقيقا مبنيا على الملاحظة والتجربة ، بل إنّ كثيرا من الدارسات تؤكّد بأنّ أوربا هي التي تأثرت بالبحوث الصوتية الهندية القديمة التي ترجمها بعض الباحثين الغربيّين  «(
)، فذهب بعض الباحثين إلى القول بأنّ البحوث الهندية قد انتظمت في فروع مستقلة ، لكل منها أهداف ومناهج خاصة كاللسانيات العامة والنحو الوصفي و الفونتيك و الفونولوجيا  والدّلالة .

        وقد تفوّق العلماء الهنود  خاصّة في مجال الصوتيات (phonetics)  والصّرف (morphology) حيث قام "بأنيني "بتحليل كل مظاهر اللغة السنسكريتية وتقنينها ، فعمله يشبه إلى حدّ بعيد قواعد الحساب وقوانين الجبر (
).

      ولهذا عكست الدراسـات الهندية بشكل عام وعياً علميًا تجـلى في دقة الوصف والتصنيف لاهتمامهم الكبيـر بالنطق الصحيـح ، أو ما عبروا عنه بالأداء الفعـلي للكلام ، وهو العامل المباشر لنشأة علم وصفي للأصوات ، ذلك بأنهم وضعوا قواعد ومعايير صوتية للتجويد والقراءة مثلما فعله القراء في الثقافة الإسلامية(
).

      ويمكننا أن نجمل « أبرز إسهامات الهنود في الدراسات الصوتية فيما يلي:

- قسم الهنود حروفهم إلى"ًكانتهيا" =حلقي،و"تلاقيا" =حنكي، و"ًموردهانيا" = دماغي (بتقعيس اللسان؛ أي إدخال ظهره ورفع طرفه إلى وسط الحنك) و"دانتيا" = أستانيو"أوستهيا" = شفوي.

- عرفوا خاصية المدٌ ( طول الصٌوت ) في التٌمييز بين الحروف وقاسوه.

- حللوا بكيفية دقيقة جدا العناصر النغمية والبنيوية التي لها دور في التمييز الصوتي.

- انتبهوا إلى الفرق بين الصوت كظاهرة فيزيـائية عامة و الصوت كظاهرة فيزيولوجية خـاصة بالكلام .وبين الصوت الحامل لمدلول وهو مايدركه المتكلم والمخاطب من الصفات السمعية الصوتية التي تكفي لفهم المدلول  «(
).

- يعتمد الكلام عندهم على كلمة "سفارا ""savara" أي النفس المحدث للصوت أو الهواء الحامل للصوت ،بيد أن الصائت لا يستقر على حال إذ يتغير بتغير الأعضاء المتحركة في التجويف النطقي. 

- ينعت هذا التغيّر والتلوّن عندهم ب:"سبارسا" sparsa" " يعني : التّماس والضغط . وينسب حينئذ الصوت الناتج عن هذه الوضعية إلى المكان الذي حدث فيه ذلك .

- يوصف النّفَس بصفة الموضع الذي وقع فيه الضغط ، ويدعى في هذه الحالة "فيانجانا" ويقابله "سفارسا" أي الصوت المجرد الذي ليس إلاّ نفس الصائت .

- يوصف تقسيم الأصوات عندهم ب:"ستهانا" "stahana"  .

- لم يكتفوا بالدراسة الوصفية التطبيقية بل تجاوزوا ذلك إلى الدراسة النظرية للظاهرة الصوتية عند الإنسان ، فاستقطبتهم قضية جوهرية هي ماهية الصوت اللغوي ، وقد أدركوا الخاصية المميزة للصوت اللغوي من الناحية الوظيفية والدّلالية .(
)
       وكانت الدراسة الصوتية عند الهنـود متنـوعة ، وشامـلة  لمعظم جوانب هذا العلم ، فقد« درسوا الصوت المفرد  وقسموه إلى علل ، وأنصاف علل وسواكن ، وقسموا العلل على بسيطة ومركبة ، كما قسموا السواكن بحسب مخارجها . وتوصل الهنود إلى أثر القفل في إنتـاج الأصوات الانفجارية والفتح في إنتاج أصوات العلة ، والتضييـق في إنتاج الأصوات الاحتكـاكية ، وتحدثوا عن كيفية تسرب الهواء من التجويف الحنجري ، وذكروا أنه إذا فتح ما بين الوترين ينتج النَّفَس ، وإذا ضُيِّق ما بينهما ينتج الصوت »(
).
       وقد أجمع جل الباحثين اللسانيين المعاصرين على أن أول وصف دقيـق للأصوات اللغوية من ناحية نطقها في تاريـخ الإنسانية كان على يد الهنود ، وفي هذا الصدد يقول "جورج مونان " :  » الأمر الذي يدهشنا في القـواعد الهندية أنها قامت بالتحليـل اللغوي الثاني ، وكان الهنود يعنون عناية قصوى باستيفاء اللفظ الصحيح للعبارات الدقيقة مما أدى بهم إلى تدوين أول وصف للأصوات اللغوية «(
) ، وبهذه الجهود هيّئوا أرضية أوّلية لنظرية علمية قادرة على تقديم التفسير الكافي لكل الحالات المتعلّقة بالظاهرة الصوتية .

الدّرس الصّوتي عند اليونان :

       اشتغل الفلاسفة اليونانيون الأقدمون بالظاهرة اللغوية بكل مستوياتها منها ما هو صوتي ، و منها ما هو تركيبي ودلالي ، و اهتمامهم بالدراسة الصوتية يظهر في نظام الكتابة ، وتطوره في الحضارة اليونانية والتغيير الذي طرأ على سلسلة الحروف؛ فلقد كان لهم دور معتبر في وضع قواعد تصورية وتطبيقية هامة في التأسيس للدرس الصوتي، ومن ذالك (
):

  - اهتمامهم بنظام الكتابة الأبجدية للغة اللاتينية ، ويتجلى ذلك في أنهم استطاعوا إن يضعوا نسقا ترميزيا دقيقا بحيث يطابق فيه الصوت الحرف مطابقة تامة .

 - تمييزهم بين الأصوات الصـائتة و الأصوات الصامتة ، وذلك منذ عهد "أوربيدس"(euripid) (480-406 ) ق.م.

 - اهتمامهم بتجزئ الصوت اللغـوي إلى حروف غير قابلة للتجزئة  (حروف صائتة وصامتة ومتوسطة ) من خلال ملاحظات دقيقة تتبع أشكال جهاز النطق.

      إن اهتمام اليونانيين بالدراسة الصوتية يبتدئ بخاصة في نظام الكتابة ، وتطوره فـي الحضارة اليونانية ، إذ إن البداية الجـادة في هذا المجال ، كانت انطلاقا من الإصلاح البوني الذي حدث قبل ق .7 ق . م ، ويتعلق الأمر بالتغيير الذي طرأ في سلسلة الحروف ، حيث استُخدِم الحرف (h ) وأنشئ (o ) للدلالة على (ee ) الممدودتين تمييزا لها عن حروف المد القصيرة (
 ).

      ولو تأملنا المدونة الفكرية "لأرسطو" لوجدناها تتضمن رصيدا معرفيا في مجال الدراسة الصوتية ، وهو الرصيد الذي يدل على وعي عميق بالقيمة العملية للتحليل الصوتي ؛ حيث يقول في كتابة " فن الشعر" : » الحرف صوت لايتجزأ وهو صوت معين ، ومن طبيعته إن يدخل في تركيب صوت معقد ، ذلك  أن الحيوان أيضا يصدر أصواتا لاتتجزأ ولا يطلق عليها اسم حرف  « (
).

       فلو نظرنا نظرة سريعة في هذا النص نستنتج ما يلي (
): 
1- الحرف صوت غير قابل للتحليل إلى وحدة أصغر ، وهو قابل في ذاته أن يدخل في تركيب معقد .

2- تتكون الأبجدية من حيث هي نسق ترميـزي حضاري من حروف صائتة  ومتوسطة وصامتة ، الحرف الصائت هو صوت مسموع يظهر دون إحداث حركة في اللسان أو الشفتين ؛ بمعنى أن الصوت الصائت يحدث حينما يمر الهواء في المجرى الصوتي دون أن يعترض سبيله أي عائق عضوي ، والحرف المتوسط هو الصوت المسموع الذي يحدث بفضل تقارب في اللسان أو الشفتـين مثل السين والراء ؛ فالحرف الصامت : هو صوت لا يملك أي أثر صوتي مساعد على النطق في ذاته لذلك هو لا يكون مسمـوعا ، إلا إذا رافقه صوت صائت .
3- تختلف هذه الحروف باختلاف شكل أعضاء جهاز النطق ، حيث تتباين بتباين مخارجها .
4- إن هذه الأصوات بقدر ما تختلف باختلاف مخارجها ، فهي تختلف أيضا باختلاف صفاتها السمعية .
5- المقطع هو صوت مجرّد يخلو من أي دلالة في ذاته ، وهو يتكون أساسا من صوتين احدهما صامت والآخر صائت .

     فشكلت هذه المعلومات الصوتية نقطة انطلاقة هامة لاستقصاءات لاحقة ، ودراسات موسعة في مجال الصوتيات سواء لليونان أو الهنود .

     كما أن للأصوات تصنيفا آخر عند اليونان قريب من التقسيم الحديث فيما يخص التمييز بين الأصوات المجهورة والأصوات المهموسة ، » فالأصوات التي يصدق عليها أنها مهموسة مقابلة في تصنيفهم للأصوات الانفجارية النَّفَسية ، بدلا من أن تكون مقابلة لما يصدق عليها أنها مجهورة ، واعتبروا الأصوات التي نسميها مجهورة متوسطة بين المهموسة والانفجارية« (
)، فكان اهتمامه بطريقة النطق ومكان انطلاقه ، غير أن دراسته بقيت ناقصة ، وبالرغم من ذلك فقد كان لليونان عناية خاصة بلغتهم وبطريقة علمية.         

 الدّرس الصّوتي عند العرب:

      لقد اهتم العرب بالدراسة الصوتية اهتماما بالغا ،حيث ارتبطت المباحث الصوتية بنشأة القراءات القرآنية ، التي تأسست دروسها من أجل الحفاظ على القران الكريم من اللحن والتحريف، شأنهم في ذلك شأن الهنود من قبلهم ؛ فلقد نشأت العلوم والمعارف الإسلامية عند العرب بفضل المعلم الذي جاء به الإسلام ، وذلك في القرن الثاني للهجرة ولاسيما الدرس الصوتي ،لاتصاله اتصالا وثيقا بالقران الكريم بالإضافة إلى انه انبثق من أصلين  بعد توافر الأسباب هما (
):

    - الأول : اللغة ومعارفها، و يتمظهر ذلك في جمـع اللغة من تدويـن وتصنيف ودراسة ، فالمصنفات التي دونت كانت تعالج المظهر الصوتي للمفردات العربية .

      - الثاني : القراءات القرآنية ووجوهها الصوتية ، فكانت تعتمد على الأداء الشفهي للمصحف الشريف فحتى بعد تدوين القران الكريم في مصحف لجـأ القراء إلى الرواية الشفـهية عن الرسـول – صلى الله عليه وسلم- بإجـماع ؛لأن القراءات تبقى وجوها صوتية كاملة لاعتمادها على النطق المجود والسماع الدقيق والتلقي الصحيح.

      ولذلك اشتغل علماؤنا اللغويون القدامى بالصوت الإنساني الحي الذي هو موضوع علم الأصوات اللغوية ، فإذا نظرنا إلى هذا الموضوع عندهم لوجدناه من الأمور التي كان لها الاهتـمام البالغ ؛ إذ بذلوا جهودا لا تعرف الملل على إتقان النطق بها ، وبالأخص حينما كان للإسلام انتشار واسع في بقاع الأرض المختلفة ، وتداخلت اللغات الأخرى مع أصوات العربية ؛ فخشي العلمـاء انحراف أصوات العربية بتـأثرها بأصوات تلك اللغات (
).

 ونظرا للاحتياجات العلميـة المتصلة بتلاوة القرآن الكريم وتفهم أحكامه والمتعلّقة بتعليم العربية للأعاجم الذين دخلوا الإسلام ، نشأت الدراسات الصوتية التي تعدّ من أصل العلوم عند العرب ؛ حيث بدأت وصفية اعتمدت على الملاحـظة الذاتية ، بالإضافة إلى فطنة الدارسين وثقافتـهم وأمانتهم العلمية ، فلم تكن جهودهم في التراث العربي الإسلامي أقل شأنا من جهود سابقيهم في مجال الدرس الصوتي ، وقد كان الحافز الأساسي ؛ إذ ترتّب على ذلك ظهور مرتع ابستيمولوجي  يتجلى في بداية التفكير النسق الترميزي من ناحية ، والتفكير في وضع معايير للحفاظ على النطق السليم من ناحية أخرى (
).

     و من بيـن الأسمـاء التي لمعـت أيضا في هذا المجـال" نصـر بن عاصـم" (89 هـ) ،" عبد الله بن أبي إسـحاق " ( 117 هـ ) ، " أبـو عمـرو بن العـــلاء" ( 154 هـ) و" عيسى بن يونس بن حبيـب" ( 182هـ ) وتنتـهي السلـسلة إلى" الخليـل بن أحمـد الفراهـيدي" ( 175هـ ) الواضـع الحقيـقي لأكثـر مـن علـم لعلـوم اللغـة ، كمـا أنـه يعتـبر أول مـن وضـع الأسـس الأولـى لعلـم الأصوات العربية ، ويتجلى ذلك في مقدمة " العين" التي فيها بواكير المعلومات الصوتية التي لم يدركها العلم فيما خلا العربية من اللغات إلا بعد قرون عدة من عصر الخليل .   

       فكانت أولى البصمات ما حاول فيها "أبو الأسود الدّؤلي " (ت69هـ) » حينما فكر في وضع النقاط الدالة على الحركات من أجل ضبط القران الكريم ، مبديا بذلك ملاحظة علـمية هامة استطاع إن يؤسس بها للمنهج العلمي الصحيح الذي تابـعه فيه فيما بعد سائر علماء اللغة المهتمين بالدرس الصوتي ، وقد ورد ذلك في قوله لكاتبـه: " إذا رأيتني فتحت فمي بالحرف فأنقـط نقطة فوقه على أعلاه ، فإذا ضممت فمي فأنقط نقطة بين يدي الحرف وإذا كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف، فإذا اتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين.  " « (
).

      وهذا العمل الذي قدمه " أبو الأسـود الدّؤلي " (69هـ) كان بمثابة اللبنة الأولى لوضع علم النحو ، ولكن له جانب مهمّ من الناحية الصوتية ؛ إذ بنى ضبط المصحف الشريف من خلال الظاهرة التي تنتج عن حركة الشّفتين ، فاستطاع بذلك تمييز المرفوع من المنصوب من المجرور .

     وإذا أمعنّا النظر في قوله السابق نستخلص منه مايلي :(
)
1- أنّ المنهج المعول عليه ههنا منهج علمي موضوعي قائم على الملاحظة الدقيقة كما هي في الواقع .

2- أنّه يهدف إلى وضع ضوابط للداء الفعلي انطلاقا من القراءة الصحيحة للقرآن الكريم ، وهي القراءة التي تخضع للكفاية اللغوية للسان العربي .
3- مصطلحات المميّزات الوظيفية ( حركات الإعراب ) في اللسان العربي أساسها الجانب الفيزيولوجي في الظاهرة الصوتية .
4- أنّ محاولة "أبي الأسود الدؤلي" كانت محاولة واقعية ، مما يدلّ على أ نّ الفكر اللغوي تنبّه منذ فترة مبكّرة جدا إلى أهمية الصوت في اللغة الإنسانية . 
    ثّم جاء بعده عالِم آخر عرفت اللغة العربية عنده مكانتها وشرفها ، هو " الخليـل بن أحمد الفراهيدي " ( ت175هـ) الذي كـان أول من شرع منهاجـا للناس في هـذا العلم ( علم الأصوات ) الذي كانت معطياته موزعة بين معارف لغوية عامة وجوه قرائية خاصة ، مما يتعلّق بقراءة القرآن الكريم وتحقيق لفظه وتجويد نطقه .

       وقد كان محتاجا إلى إظهار هذا العلم ، لمبلغ الاعتماد عليه في إنشاء معجم شامل للعربية ؛ » فالذي لاشك فيه أنّ الخليـل عندما تناول الأصوات العربية بالدراسة والبحث كان له منهـج خاص في هذه الدراسة يتمثـل في درس الصوت اللغـوي منفردا ، ولكنه في الوقت نفسه كان ينظر إلى هذا الصوت من خلال وظيفته وعلاقتـه بالأصوات الأخرى داخل بنية الكلمة العربية  «(
) ؛ حيث ارتبطت دراسته للأصوات العربية بالعمل المعجمي.

   فكان "الخليل بن أحمد الفراهيدي " أسبق من ذاق الحروف ليتعرّف على مخارجها . وقد جاء على لسان تلميذه " الليث بن المظفر" : » وإنّما كان ذواقه إيّاها أنّه كان يفتح فاه بالألف ، ثم يظهر الحرف نحو : اَبْ ، اَتْ ، اَحْ ، اَعْ ، اَغْ ، فوجد العين أدخل الحروف في الحلق ، فجعلـها أول الكتاب « (
 ).

      وهذا معناه تجربة النطق بالصوت ساكنا؛ لئلاّ يختلط بغيره ، و يلتبس على الناطق معرفة كيفية صدوره ومخرجه الدقيق، وهذه الطريقة تقترب ممّا يدعو إليه المحدثون من علماء الأصوات (
).

       وهذه الطريقة مكّنته من معرفة أعضاء النطق ما عدا التشريح الداخلي للحنجرة  وذلك أنّ هذه الأعضاء مكشوفة يمكن ملاحظتها ، ولكن داخل الحنجرة يتعذّر ذلك إلاّ بالتشريح ، فقد أدرك دور كل عضو فيها وظيفته في عملية النطق ؛  لأنه ربط بين ترتيب الأصوات حسب مخارجها ، وبين أعضاء النطق المستعملة في إنتاج هذه الأصوات.

       فبدأ من أقصاها في الحلق وصولا إلى الشفتين   »وترتيب الأصوات بحسب مخارجها يعد من الأمور الغريبة عن العرب في ذلك الوقت فضلا عن تفرّد هذه الطريقة أو المنهج عن الطرائق الأخرى المتبعة في ترتيب الأصوات  ولاسيما النظام الألفبائي والنظام الأبجدي . وعلى الرغم من ذلك نجد من العلماء العرب من سار على نهج الخليل في وضع الأبجدية الصوتية العربية مع تسليمه بصعوبتها ، فقد تابعه في ذلك "أبو علي القالي " (ت 356هـ) في المنهج والطريقة ، ولم يخرج عنه إلاّ في بعض الأمور(*) القليلة التي لا تقلّل من هيمنة منهج الخليل على منهج القالي في معجمه ( البارع ) «  (
).

     وقد رتب الخليل أصوات العربية في تسعة أحياز ، والحيز عنده هو الفراغ الذي يشغله الصوت في تجويف الحلق أو الفم ، وهي :

1-الحلق : وفيه العين والحاء والهاء والخاء والغين .

2-اللهاة : وفيه القاف والكاف .

3-شجرة الفم : وفيه الجيم والشين والضاد .

4-أسلة اللسان : وفيه الصاد والسين والزاي.

5-النطع : وفيه الطاء والدال والتاء .

6- اللثة : وفيه الظاء والثاء والذال .

7- ذلق اللسان : وفيه الراء واللام والنون .

8- الشفة : وفيه الفاء والباء والميم .

      أما الحيز التاسع فنسب إليه الحركات الطويلة ( ا- و- ي ) باعتبارها هوائية  وأضاف إليها الهمزة أحيانا ونزعها منها أحيانا أخرى(
 ) . 

     ولم يبدأ الخليـل معجمه بالهمزة ؛ لأنه يلحقها بالنقص والحذف ، ولا بالألف ؛ لأنها لا تكون في ابتداء الكلام ولا حتى بالهاء ؛ لأنها مهموسة خفيفة لا صوت بها  ، وبدأ بالعين والحـاء وجعلهما أنصح حرفين وأحسن في التأليف ؛ لأنهما أعمق مخرجا في الحلق . وبترتيـبه لمخارج الحروف قسّـم الأصوات إلى صحيحة ومعتـلة ، وذلك في قوله : » في العربية تسعة وعشرون حرفا صحاح بها أحياز ومخارج ، وأربعة هوائية  وهي : الواو ، الياء ، الألف اللينة ، الهمزة ، سميت  حرفا  هوائيا ؛ لأنها تخرج من الجوف فلا تقع في مدرج من مدارج اللسان ، ولا مد رج الحلق ولا مدارج اللهاة ، إنما هي هاوية في الهواء ، فلم يكن  لها حيز تنسب إليه إلاّ الجوف   « (
). 

     وبعد تحديده لمخارج الأصوات قام بتمييز صفاتها حيث قسمها إلى مجهورة ومهموسة ومطبقة ورخوة وشديدة ومتوسطة .

*الأصوات المهموسة هي التي لها صوت خفي ضعيف أي أن يكون النفس ضعيفا في موضع مخرج الحرف (سكت فحثه شخص)
* الأصوات المجهورة : وهي التي ينحبس جريـان النفَس عند النطـق بها وهـي: تسعةعشر:(الألف_الهمزة_العين_الغين_الجيم_اليء_الضاد_اللم_النون_الراء_الدال_الطاء_الزاي_ الظاء _الذال_الصاد_الباء_الميم_الواو) (
).

*الأصوات المطبقة : وهي أربعة ( ط- ظ- ص- ض )، سميت بذلك لانطباق آخر اللسان على الحنك الأعلى . 

*الأصوات الشديدة : وهي التي يمنع فيها الصوت من الجريان ، فينحبس عند النطق بالحرف لتمـام قوته  ، وحروفها : (أجدك قطبت ) .

*الأصوات الرخوة :  وهي الأصوات التي تكـون فيها أعـضاء  جهاز النطق فـي حالة ارتخاء وهي : (الهاء- الحاء- الخاء- الغين- الشين – الصاد – الضاد- الزاي- السين- الظاء – التاء- الذال – الفاء - ).

*الأصوات المتوسطة :  وهي صفة واقعـة بين الشدة والرخاوة وحروفـها ثمانية : 
( اللام – الميم – الياء – الراء – الواو – العين – النون – الألف ) ، مجمـوعة فـي قولنا : " لم يروعنا " (
).

  وجاء بعد " الخليل" تلميذه " سيبويه" حيث خصص للدراسة الصوتية فصولا في كتابه " الكتاب" حيث ذكر عدد الحروف العربية وعين مخارجها وميزها بصفات الهمس والجهر ؛ حيث قال : « هذا باب عدد الحرف العربية ومخارجها ومهموسها و مجهورها  و أحوال مجهـورها و مهموسها واختلافها »(
)، وقد قام بترتيب الأصوات حسب مخارجها على النحو الآتي : ء / هـ ع غ ح خ  /  ق ك  /  ج ش ي ض / ل ر ن / ط د ت  /  ص ز س  /  ظ ذ ث / ف ب م و ، فخالف أستاذه في ترتيب بعض الحروف (
 ). 
      وتعد دراسة سيبـويه للأصوات من أوفى وأدق الدراسات في تعييـن المخارج  وخاصة في صفات الأصوات فيما سماه بالجهـر والهمس والشدة والرخـاوة وما بين الشدة والرخوة ، يقـول: » وإنما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات ؛ لتعرف ما يحسن فيه الإدغام ، وما يجوز فيه ، وما لا يحسن فيه ذلك ، وما تبدله استثقـالا كما تدغم ، وما تخفيه وهو بزنة المتحرك « (
). 

       كما أنه أشار كثير من الخصائص الصوتية ، واِتسم تصنيفه بالدقة والشمول  تناقلته التآليف العربية بعده ، وهي معلومات مأخوذة من دون شك عن أستاذه الخليل ، و أنه حدّد أصل الحروف العربية في تسعة وعشرين حرفا ، و وضع لها ستة عشر مخرجا ؛ إذ إنه يضع الهمزة والألف في مخرج أقصى الحلق ، وفي وسطه العين والحاء ، وهو يخالف بهذا أستاذه الخليل الذي جعل مخرج العين والحاء من أقصى الحلق  وجعل الهمزة مع الواو والألف والياء.في حين أنه حذف مخرجا من المخارج التي جاء بها الخليل وهو الهوائي . كما انه فرّق بين مخارج الحروف ( الراء ، اللام ، النون ) التي هي في حيز واحد عند الخليل ؛ فجعل لكل حرف مخرجا باعتبـار الصفة ، والفـاء والباء من مخرج الشفتين (
).
      وأتى من بعده  " ابن جني " ( ت392هـ ) الذي  أوّل من نظر إلى المبحث الصوتي على أنه علم قائـم بذاته وهو أول من اِستعمل مصطلحا لغويا للدلالة على هذا العلم ألا وهو علم الصوت ، كما أنه لم يكن جامعا لآراء وأفكـار الذين سبقوه وإنما تميز بالإضافات الجـادة  التي تعبر عن النظرية العلمية الصائبـة ودقتها الفائقة ، مما يثير الإعجاب في دراسته و هو اِهتمـامه بالجانب العلمي ، وذلك جلي في تعريفه للغة المبني على الأصوات : » أمّا حدها فهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضـهم «(
).  
     كما أن تشبيهه لجهـاز النطق بالناي ووتر العود في قوله : » شبه بعضهم الحلق والفم بالنـاي ؛ فإن الصوت يخرج فيه مستطيـلا أملس سائجا كمـا يجري الصوت في الألف ...  «(
).

       والتحليل الصوتي الملاحظ اليوم في المختبرات الحديثة المتطورة والمعتمدة على الآلات والأجهزة الفنيـة كما أنه ربط علم الأصوات بعلـم الموسيقى ؛  فيقول اِبن جني (ت 392 هـ ) : » إنّ علم الأصوات والحروف له تعلق ، ومشاركة للموسيقى لما صنعته الأصوات والنغم  « (
).

 أما في القرن الخامس الهجري فظهرت رسالة "ابن سينا"(ت 428هـ) "أسباب حدوث الحروف" تعرض فيها إلى قضايا جوهرية تخص الجانب الفيزيولوجي والفيزيائي للصوت ، فتناولها تناولا مبتكرا ودقيقا . جاء في كتابه في الفصل السادس المنون بالتأليف التالي :"في أن هذه الحروف قد تسمع من حركات غير نطقية " (
):

- الهاء : تسمع عند اندفاع الهواء بقوة في نفس الهواء .

- العين : تسمع من اندفاع الهواء بقوة في الماء .

     - الحاء : تسمعه عند إخراج الهواء من كل نضيق مستعرض رطب ، أو إمرار يدك على جسم ليّن خشن إمرارا منبسطا  .        

        وقد برز " ابن سنا " كرائد لهذا العلم بالمعنى العلمي الدقيق ،» فقد سخر معارفه المتنوعة والمتعددة في الدرس الصوتي حيث درس ظاهرة الصوت فيزيائيا باعتباره تموجا في الهواء ، ووصف تشريح أعضاء النطق ، مثل الحنجرة واللسان ووظائفهما في عملية النطق والتصويت ، وشرح آليات النطق في كل صوت من الأصوات اللغوية من خلال اللغة والكلام والعلم الطبيعي نظريا وعمليا . وهذا المنهج هو بعينه منهج المحدثين في تناول الأصوات اللغوية «(
). وهذا ما جسده في رسالته السابقة الذكر بلغة موجزة دقيقة .

       وفي القرن السابع الهجـري جاء " فخر الدين الرازي "( ت 608هـ) بدراسة مخارج الأصوات العربية كما يظهر ذلك في قولـه : »لهذه الحروف مجـالات ومدرجات ، فمجال الحاء والعين والغين والهمزة هو الحلق ، ومجـال القاف والكاف هو اللهاة ومجال الجيـم والضاد والشين هو جانب الفم من ذولق اللسان على حـافة الأسنـان الأمامية( ظ ، ث، ذ ) ، ومن الحنك الذي ينطبـق عليه اللسـان( ت / د / ط ) ، ومن اللثـة ( ص / ز / س ) ، ومن جانب الفـم ( ر / ل / ن ) ومن الفاه ( ف / ب / م ) ، أما حروف العلة : الألف ، الواو والياء ، فهي حروف هوائية ؛ لأنها تنطق بلا ضجيج من جوف الفم «(
)، وهكذا كان تصنيـفه للأصوات ومخارجها مشابها لتصنيف الخليل .
        وعلى الرغم من وجود الدراسة الصوتية متناثرة في ثنايا مصادر مختلفة من التراث العربي  وكثرة العلماء والباحثين في هذا الميدان ، إلا أنه لم يظهر مصدر مستقل يجمع شتات القضايا الصوتية ، وضمّ متفرقاتها إلا في فترة متأخرة من مسيرة البحث اللغوي العربي وذلك على يد "اِبن جني" في كتابه( سر صناعة الإعراب) و"اِبن سينا" في (أسباب حدوث الحروف) ، وقد يرجع هذا التأخير إلى طبيعة المنهج اللغوي قديما في معالجة جوانب الدرس اللغوي بين دفتي المصدر الواحد ، إذ لم يكن هناك فصل دقيق بين فروع الدراسات اللغوية.

وبالتالي أصبح تخصيص مبحث في دراسة الأصوات المجردة ديدن كثير من النحاة واللغويين والمعجميّين والبلاغيّين وعلماء التّجويد في كتبهم ، وإن شاع عند بعضهم ظاهرة التقليد لسابقيهم ، إلا أن بعضهم كان يضيف جديدا على دراسات السابقين. 

أما جانب دراسة الأصوات ضمن الظواهر الصوتية فقد نال النصيب الأقدم والأوفر حينما كان يشمل الصرف معه ، وحتى بعد اِستقلال الصرف  بمباحثه الخاصة وقد غلب الجمع بين الدارسين دراسة الأصوات مجردة ودراسة الظواهر الصوتية . 

      ولم تكن دراسة الأصوات بجانبيها ولا سيما الثاني - الظواهر الصوتية-  مقصورة على علماء اللغة بشتى تخصصاتهم فقد شاركهم في ذلك البلاغيون وعلماء التجويد أيضا. 

فالبلاغيون تحدثوا عن الأصوات عند حديثهم عن فصاحة الكلمة ولا سيما فيما يخل بفصاحتها من تنافر الحروف ، وقد زاد الجاحظ في" البيان والتبيين" من العناية في الدراسة الصوتية في أكثر من موضع.

أما  علماء التجويد فقد زادوا من العناية في الدراسة الصوتية بدءًا من جانبها الأول واِنتهاءً بجانبها الثاني ، وقد أتوا على ما سبق من قول علماء اللغة ، وأضافوا مزيدا من العناية في بعض الظواهر الصوتية ، مدفوعين لذلك بكثرة الأمثلة القرآنية النظرية وقد عزز علماء التجويد ما وصلوا إليه هم واللغويون من دراسة الأصوات بمزيد من التطبيق على كتاب الله ، فإذا عرفنا أن القراءة سنّة متّبَعة وأن التلميذ يأخذها بنطقها الصحيح بعد تعلم أحكامها نظريا من معلم إلى أن تنتهي السلسلة بمحمد (، عرفنا أنّ الخدمة التي قدمها علماء التجويد وقرّاء القرآن للغة عامة وللأصوات خاصة، لا يعدلها خدمة ، فقد جمعت إلى حفظها للأصوات ومستواها الثقة في روايتها ونقلها ، وأصبحت المادة العلمية التي دونتها وتوصلوا إليها خير معين لدارسي الأصوات العامة والأصوات العربية خاصة(
).                                                                              
أقسام حروف العربية : 

    قسم العرب الحروف العربية إلى قسمين هما :

- الحروف الصحيحة : وهي ما عدا الألف والواو والياء .

   - المعتلة : وهي الألف والواو والياء .

       كما فرقوا بين حالتي حروف العلة وهما :

   - حروف المد : الواو والياء إذا سكنت وجانستها حركة ما قبلها مثل : قال، يقول، يبيع .  

    - حرفا لين : وهما الواو واليـاء ، إذا سكنتا بعـد ما لا يجانسها ( قـَوَلَ، بـَيَعَ ) أو كانتا متحركتين ( وَعـَدَ ) .

        وتسمى الحروف الصحيحة بـ:الأصوات الصامتة ؛ أما حروف المد والحركات الثلاثة بـ:الأصوات الصائتة ، وحروف اللين تشبه الأصوات الصائتة . والأصوات شبه الصائتة تلحق عادة بالأصوات الصامتة في بحث مخارج الأصوات وصفاتها ، أما الأصوات الصائتة فتبحث مستقلة ، فالصوت ليس له مكان نطق محدد بخلاف الصامت وشبع الصامت فلهما مكان محدد، وبهذا يكون :
  - الصائت : هو الذي ينطلق معه الهواء انطلاقا تاما بحيث لا يعوقه عائق في أي منطقة من مناطق النطق.

  - الصامت : هو الذي ينحبس الهواء في أثناء النطق به في أي منطقة من مناطق النطق اِنحباسا كليا أو جزئيا .(
)
  - شبه الصائت : هو الذي لا ينحبس معه الهواء لا جزئيا ولا كليا ، لا ينطلق انطلاقا تاما فمجراه فيه ضيق لا يصل إلى درجة الانحباس.

	        الأصوات العربية



	  صحيحة ( غير  ا ، و ، ي )
        ( صامتة )
	        معتلّة ( ا ، و ، ي )


	

	مدّية (ا ، و ، ي )
     إذا سكنت وجانستها حركة ما قبلها

( صائتة )


	ليّنة ( و ، ي ) 
إذا سكنت ولم تجانسها حركة ما قبلها،  وإذا كانت متحرّكة

( شبه صائتة )


   والرسم التالي يبين توزيع هذه الحروف على مخارج جهاز النطق (
):   
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        وأهمّ عضو في جهاز النطق البشري هو الوتران الصوتيـان ، ويلتقيان فـي الحنجرة تحت لسان المزمار , وهما على شكل شفة . 

     والرسم التالي يوضّح الوترين الصوتيين(
):
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وطول كل من الوترين الصوتين 22-27 مم.

* عند الرجال أطول وأغلظ.

* يتذبذبان في الكلام العادي .

100-200 دورة في الثانية عند الرجال .

200-300 دورة في الثانية عند النساء .

300-400 دورة في الثانية عند الأطفال.

     وذبذبة الوترين في صوت النساء أكثر منها في صوت الرجل ، ولذلك فصوت المرأة حاد ومرتفع الدرجة ،وصوت الرجل صوت غليظ ، ومنخفض الدرجة ، وصوت الأطفال الأكثر حدّة وارتفاعا؛ لكثرة ذبذبة الوترين معه. (
) 
· أخفض الأصوات بلغ 60 – 70 دورة في الثانية . 
· وأكثر الأصوات ارتفاعاً بلغ 1200-1300 دورة في الثانية . 
· ويتذبذبان أفقياً عندما نغلق المزمار ونفتحه .
· ويتذبذبان رأسياً عندما يضغط الهواء تحت المزمار. 
وفتحة المزمار تنقبض وتنبسط بنسب مختلفة مع الأصوات؛ ممّا يؤدّي إلى اختلاف نسبة شدّ الوترين الصوتيين واستعدادهما للاهتزاز ؛ فكلّما زاد توتّرهما زادت نسبة اهتزازهما في الثانية؛ فتختلف تبعا لذلك درجة الصوت.

       ويمكن إيضاح وضع الوترين بالرسوم التالية (
): 
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        فالمزمار هو الفراغ بين الوترين , وله غطاء يسمى " لسان المزمار" وهو صمام الأمان  يحمي التنفس عند عملية البلع. 
      وللنطق أعضاء تكونه مبتدئة بما فوق الوترين الصوتيين مباشرة ومنتهية بالشفتين   وتسمى مخارج الأصوات , ويمكن تقسيمها إلى قسمين كبيرين : 

أ – أعضاء النطق الثابتة : ويمثلها الفك العلوي بأقسامه . 

ب – أعضاء النطق المتحركة : ويمثلها الفك السفلي بأقسامه . 

 والثابتة هي التي ينسب إليها المخرج في الغالب وتتكون من الأجزاء الآتية : (
)
1- الحلق , وقد قسم هو بدوره إلى ثلاثة أقسام نظرا لاختلاف مخارج أصواته :

    أ- أقصى الحلق . 

    ب- أوسطه . 

    ج- أذناه . 

2  - اللهاة , وهي مدخل التجويف الفموي . 

3- الطبق , وهو الجزء اللين من الفك الأعلى . 

4- الغار , وهو الجزء الصلب من الفك الأعلى وفي وسطه . 

5 - اللثة , وهي تلك الأجزاء المتعرجة المجاورة لأصول الأسنان . 

6- الأسنان العليا .

7-الشفة العليا . 

   أما الأجزاء المتحركة فأهمّها اللسان وهو أهم عضو فيها والأسنان السفلى ، والشفة السفلى. 

       وفي ختام هذه النبذة المختصرة عن الدراسـة الصوتية عند العرب يُرى أن العناية بالدراسة  الصوتية سواء أكانت  مجردة أم من خلال دراسة الظـواهر الصوتية قد شارك فيها كثير من أصحاب العلـوم والفنون : فالنحاة طرقوها في بعض مباحثهم وإن لم يتوسعوا بها ، واللغويون درسوها بشيء من السعة ، والمعجميون أشاروا إليها في مواضعها ، وعلماء البلاغة والبيان لامسوها في حديثهم عن الفصاحة ، وعلماء التجويد أشبعوها بحثا من الجانبين معا النظري والتطبيقي ،وحتى الفلاسفة تحدث بعضهم عن ذلك كابن سينا في كتابه "أسباب حدوث الحروف" وهكذا نالت الدراسة الصوتية عناية فائقة من العلماء المسلمين لارتباطها بالكتاب المبين . 

الدرس الصوتي عند الغرب :  

        لقد مثّلت الدراسات الصوتية النطقية في القرن التاسع عشر (19) تطورا ملحوظا في علم اللسانيات البشري ؛ حيث استطاع علماء اللسانيات في هذه الفترة أن يحللوا الوحدات اللغوية تحليلا صوتيا دقيقا ، فدرسوا كل العناصر التي تتركب منها الأصوات ، من خلال العلاقات الداخلية المنظمة للبنية الصوتية ، إذ قادهم هذا الاستقصاء إلى وضع مناهج صوتية حديثة لتحليل الصوتيات العالمية .

     وتم الاهتمام بظهور الأصوات نظرا لظروف ساعدت على ذلك ومنها : العلوم الفيزيائية  والحيوية التي وفرت للدارسين اللغوييّن جواً علمياًّ خوّلهم  لكسب المزيد من المعلومات ،هذا بالإضافة إلى العامل الوحيد الذي كان له تأثير مباشر في التقاء اللسانيات التاريخية مع علم الأصوات سنة (1880 )؛ فبإمكاننا رسم المسار التاريخي لهذا التطور وفق النقاط التالية :

1- إصدار "المغني مانيول فارسيا " بحثا في الصوت الإنساني عام 1840 واختراعه لمنظار الحنجرة سنة 1855 .

2- قيام "هلمولتز" بدراسة الأصوات من الجانب الفيزيائي .
3- نشر "بروك" كتابا بعنوان:" الأسس العامة لدراسة أصوات اللغة من الناحية الفيزيولوجية "  سنة 1856 .
4- اكتشاف عمل الوترين الصوتيين من طرف الطبيب التشيكي " جرماك "باستخدامه منظار الحنجرة .
5- تسجيل الألماني " ريشا رد ليبسيوس "لأبجدية نموذجية من تأليفه فكان هذا العمل حافزا لعلماء اللغة للاهتمام بعلم الأصوات ، وكان ذلك عام1863 .
6- وُضع تسجيلٌ صوتيٌ من قبل "اسكندر بال "(والد مخترع الهاتف ) أسماه الكلام المرئي ؛ إذ جسّد فيه العناصر التي يتألف منها كل صوت من أصوات اللغة عام (1863) .
7- إصدار "سيفر" الألماني سنة (1876) كتابه "الأسس العامة في فيزيولوجية الصوت " وهو الكتاب الذي اعتبرته مدرسة النحاة الجدد كتابا مدرسيا في علم الأصوات(
) . 
      إن ما ينتج من أصوات في الإبلاغ البشري ، قد ألف منذ القديم موضوع دراسته أطلق عليها "علم الأصوات "(phonetique ) ، الذي كان يعني بكل أبعاد أصوات الكلام التي يمكن أن يدرسـها البشر مستقلة عن تقابلات نماذجـها وعن تجمعاتها في لغـة معينة ، ودون النظر إلى وظائفها اللغوية أو حتى معرفة اللغة التي تنتمي إليها .  

      وقد تميـز الدرس الصـوتي الحديث بتأسيـسه في ظل المفاهيـم الجديدة  التي   جاء  بها " دي سوسير" (1857، 1913) ؛ فكانت قاعدة هامة  للدراسات اللسانية الحديثة وبالأحرى الدرس الصوتي ، فتمثـلت هذه المفاهيم في الثنائيات التي قام بدراستها كالتقابل ، الاختلاف ، محور الاستبدال والتركيب ...، ولم يعتبر "دي سوسير " دراسة الأصوات سوى سابقة للبحث اللساني ، مما جعله يعدها خارج حدود اللسانيات، حيث بين أنّ الفونولوجيا (phonologie  ) ليست سوى نشاطاً إضافياً لعلـم اللغة ، ولا يرتبط بغير الكلام . وهـذا لا ينفي الجانب الوظيفي و أهميته وما يحققه من قيم دلالية داخل إطار التقابلات الصوتية ، كما بين أن ما يهم في الكلمة ليس هو الصوت ذاته بل الفوارق الصوتية التي تساعد على تمييزها عن  جميع الكلمات الأخرى ؛ إذ هذه الفوارق هي التي لا تحمل الدلالة .(
 ) 

       كما استخدم مصطلح " فونتيـك " ( phonétique  ) للدلالة على الفرع من العلم التاريخي الذي يمكن تحليل الأحداث  والتغيرات والتطورات الصوتية عبر السنين ، بينما حدد مصطلح "فونولوجيا " (phonology ) الفرع الذي يدرس العملية الميكانيكية للنطق العام (
) ؛ أما مدرسة "براغ فقد استعملت مصطلح "phonology " على أنه ذلك الفرع من علم اللغة الذي يعالج الظواهر الصوتية من ناحية وظيفتها اللغوية (
).

علم الأصوات وفروعه :
     تتميز اللغات كونها كلاما منطوقا أداة تواصل ومحاورة  يتداولها الناس مشافـهة أكثر من تداولها كتابة ، ذلك أن الإنسان عرف الكلام المنطوق قبل معرفته للكتابة بزمن طويل ، وظل مفهوم الأصوات المفردة غائبا حتى توصل إلى الأبجدية ، وهي العناصر الصوتية المفردة التي تشكل بائتلافها الكلمات . 

       وقد تمتع البشر بقدرة خاصة على تأليف واستعمال الرموز ، وما اللغة إلا نظام رمزي مهم إذ يستخدم للتواصل وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينهم ؛ حيث تمثل نظاما محددا من العلامـات يستلزم ضرورة وجود شفرة يمكن لمستخدمها  إجـراء  تشكيلات وتكوينـات مختلفة من هذه العلامات طبقا لقواعد  معينة متفق عليها ، ينتج عنها عدد كبير من الإشارات ( كلمات وجمل ) تتخذ شكلا ماديا في صورة موجات صوتية ؛ فيمكن بواسطة هذه الإشارات نقل الرسالة بين الباث والمتلقي اللذين يستخدمان لغة واحة في التواصل (
).

       فعلم الأصوات هو العلم الذي يبحث في الأصوات البشرية المنطوقة من حيث نطقها واِنتقالها وإدراكها وأثر بعضها على بعض إذا تجاورت؛ إذ يُعتَبر « المادة الأساسية لبناء اللغة ، والأداة التي يحقق بها الإنسان وجوده اللغوي في اتصاله ببني مجتمعه ، ونقل تراثه الاجتماعي ، وهو يدرس كيفية إنتاج الأصوات مفردة مجردة ، ويتولى النظر في الخصائص التي تميّز كلا منها ، كما يعمل على إدراك الكيفية التي تنتقل بها الأصوات من المتكلم إلى السامع . وعلم الأصوات في كل ذلك يستعين بعلوم التشريح والفيزياء والموسيقى في تقرير نتائجه وأحكامه . كما أنه يتصدى لتعرف أحوال النجاح والإخفاق في عمليات الكلام عاملا على سد الفجوة بين اللفظ المنطوق والشكل المرسوم ، معينا على الاهتداء إلى أنجح الأساليب في تعلم اللغات محققا بنظرياته المتنوعة نتائج علمية تستند إلى آلات ووسائل تجريبية»(
) .   
     و يتناول علم الأصوات الحديث والمعاصر الدراسة الصوتية من خلال جانبين أساسيين:

1- الفونتيك ((phonetics: ويهتم  بدراسة الأصوات اللغوية معـزولة خارج عن البنية اللغوية ، إذ يأخذ من ذلك ثلاث محطات رئيسة تتساير مع عنصر الاتصال الثلاثة الأساسية (المتكلم/الرسالة /المتلقي ) وهي :

  أ- الصوتيات الفيزيولوجية :   وتُعنى بدراسة الأصوات على مستوى الجهاز النطقي  من تحديد لمخارجها وصفاتها الأساسية والثانوية ؛ إذ تعـالج عملية إنتـاج الأصوات اللغوية وطريقة هذا الإنتاج .

ب- الصوتيات الفيزيائية : وهي القسم الذي يُعنى باكتشاف الخصائص الفيزيائية للظواهر الاهتزازية والتموّجات الموجودة في الأصوات اللغوية ،كما يهتم هذا الفرع (علم الأصوات الفيزيائي) بدراسة الأبعاد المادية أو الفيزيائية للصوت الإنساني أثناء مرحلتها الانتقالية من فم المتكلم إلى أذن السامع .هذه المرحلة تمثل الميدان التطبيقي لحدوث الذبذبات والموجات الصوتية التي تنتقل عبر الوسط الهوائي أو غيره من الأوساط الأخرى (صلب /سائل ).
      ويتم تناول الظاهرة الصوتية من جوانبها الفيزيائية من خلال دراسة مصدر الصوت وحكته الانتقالية ، ودراسة الدورة أو الذبـذبة ، بالإضافة إلى نقاط أخرى كالسعـة ، التردد، الموجة الصوتية والرنين .
جـ - الصوتيات السمعية : وهي العلم الذي يُعنى بدراسة ميكانيكية للجهاز السمعي (الأذن ) والطرق التي تؤثّر في سلوكيته وتأثّره بالأصوات من حيث تموّجاتها واستقبالها وتحويلها إلى برقيات مرمّزة عبر سلسلة الأعصاب إلى الدماغ .

     ونظرا لأهمية الدور الذي يقـوم به السامع أو المستقبِل ،  وكذلك المرسِل فقد أولى علماء الدراسات الصوتية من الفيزيائيين و اللغويين أهمـية  بالغة  في دراسة جهاز السمع  و العملية السمعية .  

2- الفونولوجيا phonology ) ) : ويعرف بعلم وظائف الأصوات ، فهو « يدرس الصوت اللغوي داخل البنية ؛ أي يهتم هذا العلم بوظيفة الصوت وتوزيـعه وعلاقة ذلك بالمعنى . وكان مصطلح " فونتـيك" (  phonetics)  قبل اكتـشاف نظـرية الفـونـام  phoneme ) ) أكثر شيوعا واستعمالا من المصطلح الثاني وأوسع منه في الدراسة والتطبيـق ، ولكن مع تقدم الدرس الصوتي اكتشف علماء اللغة أن للصوت جوانب غير الوصف الفيزيائي أو الفسيولوجي أو السمعي له تكمن في الوظيـفة التي يقوم بها الصوت داخل البنية اللغـوية بما له صلة بالمعنى « (
) ؛ حيث قاموا بتوزيع مجالات الدراسة الصوتية بين هذين الجانبين من علم اللغة.

     وقد وُضعت الأسس الأولى للفونولوجيا عـام ( 1929 م ) في المؤتمر " لاهاي" على أيدي ثلاثـة من علمـاء اللغة الروس وهم : تروبتسكوي – رومان جاكبسون –
كارسفيسكي ، وقد شهد هذا المؤتمر ظهور ما يعرف بحلقة براغ ، فحدد هؤلاء الثلاثة  مهام العلم على مستويين: 
- أبحاث تتعلق بدراسة نظام الأصوات للغة ما في زمن معين من تطورها .

- أبحاث تاريخية تهتم بتطور نظام الأصوات عن طريق اللغة الداخلية.

     و يرجع الفضل في تحديد مفاهيم ومهام هذا العلم إلى المبادئ  التي جاء بها "دي سوسير" فلولا تمييزه بين كل من اللغة والكلام ، والدراسة الوصفية والتاريخية  والدال والمدلول وغيرهما من المفاهيم لما تمكن مؤسسو هذا العلم وغيره من العلماء  ونخص بالذكر لسانيي كوبنهاجن بزعامة "يلمسليف" ، و لسانيي الولايات المتحدة بزعامة "سابيير" من التوصل إلى التمييز بين الأصوات اللغوية بالاعتماد على طريق جديدة (
).

وبناءً على ذلك فقد حاول مؤسّسو هذا العلم إخراج الأصوات الفونولوجية من ميدان الاستعمال الفردي للغةِ أيِّ كلام ، وإدراجها ضمن الدّراسات العامة للغة ، كما يوضح ذلك المخطط التالي (
):
                    

              معطيات وظيفية                الفونولوجيا ( الصوتيات) 

         - اللـــغة 

              -  الكلام 

             - معطيات موضوعية 

 بين الفونتيك والفونولوجيا :
كما سبق الذكر أن الدرس الصوتي الحديـث يتفرع إلى فرعـين هما : الفونتـيك والفونولوجيا ، وكثير من اللسانيين العرب لا يفرقون ولا يميزون في أعمالهم التطبيقية بين الفرعين ؛ مع أنهم يميزون بينهما في بحوثهم النظرية ، والملاحظ أنهم عند التطبيق يقفون عند الجانب الفونتيكي فقط ،والدليل على ذلك أن الأبحاث في الفونولوجيا في العربية شبه معدومة  ولعل مردّ ذلك إلى الخلاف الواسع بين علماء اللسانيات الحديثة حول المصطلحين ومدلولهما  وهذا عرض وجيز لهذا الخلاف (
):

1- اِستعمل فرديناند دي سوسير( M.FDE Saussure)المصطلح الأول(Phonétique ) 

   فونتيك للدلالة على ذلك الفرع من العلم التاريخي الذي يحلل الأصوات والتغيرات عبر السنين  وعدّه أساسيا من اللسانيات ؛ في حين حدد الفرع الثاني أو المصطلح الثاني (Phonologie) فونولوجي بدراسة العملية الميكانيكية للنطق ، وعدّه من أجل ذلك علما مساعدًا للسانيات .

2- اِستعملت مدرسة براغ (Phonologie) في عكس ما اِستعمله فيه دي سوسير إذ يريد به ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الظواهر الصوتية من ناحية وظائفها اللغوية  لذلك فهو عند أفرادها فرع من فروع اللسانيات ؛ أما Phonétique) ) فقد أخرجه معظم أفرادها من اللسانيات واِعتبروه علما قائما بذاته مساعد للسانيات ، وقد دعت هذه المدرسة بجدية الفصل بين الفونتيك و الفونولوجيا .

3- اِستعملت المدرستان الأمريكية والإنجليزية المصطلح الثاني لعشرات السنين معنى   "تـاريخ الأصـــوات " ودراسة التغيرات التــي تحدث في أصوات اللغة نتيـجة تطورها .     

       أما مصطلح الفونتيك فقد اُستعمل عندهم في معنى العلم الذي يدرس الأصوات الكلامية ويصنفها ويحللها من غير إشارة إلى تطورها التاريخي ؛ وإنما يكتفي بالإشارة إلى كيفية إنتاجها  واِنتقالها ،وعليه الفرعان هما صميم اللسانيات إذ الأول ينضوي تحت فرع اللسانيات التاريخية والثاني فرع اللسانيات الوصفية .

4- ظهر تيار من علماء الأصوات رفض هذا الفصل بينهما إذ أصبح أحدهما يخدم الآخر وثم وضعها تحت مصطلح واحد من المصطلحين ؛ الفونولوجي عند فئة منهم والفونتيك عند الأخرى .

5- وفي الأخير اِتفق معظم علماء اللسانيات على تخصيص الفونولوجيا للدراسة التي تصف وتصنف النظام الصوتي للغة معينة ، وعلى تخصيص الفونتيك لدراسة أصوات الكلام مستقلة عن تقابلات نماذجها وعن تجمعاتها في لغة معينة ، دون النظر في وظائفها اللغوية التي تنتمي إليها .(
 )
     فهذه محطات تاريخية للتطورات التي مست الدرس الصوتي من مختلف الأمم أردت الوقوف عليها لتبيان المجالات التي يمكن التعرض لها في علم الأصوات ، بالإضافة إلى أهمية ذلك في الدراسات اللغوية بصفة عامة ، مما يجعل المتكلم باللغة (المرسِل ) يراعي  حال المستقبل ، ومن ثَم يولي اهتمامه للرسالة من الجانب الصوتي .  

       الفصل الأوّل : ماهية التّواصل اللّغوي 

                  - طبيعة التّواصل اللّغوي.
            - عناصر الاتّصال وعملية التّخاطب.

                -  أنواع الاتّصالات.
                - عوامل نجاح عملية التواصل .

                - عوائق الاتّصال .
طبيعة التواصل اللغوي:

إن الإنسان في علاقاته بغيره من الناس محكوم عليه أن يبادلهم أفكارًا ومعانيَ مثلما يبادلهم الأشياء والخدمات، ويتمثل التبادل بين الناس في الأشياء والأفكار في شتَّى المجالات ومختلف المستويات، وله طريقة التواصل التي ينتجها الإنسان في التعبير عن فاعلياته، وقد   »بدأ البشر بأبسط الإشارات الصوتية والحركية المرتبطة بِبِنْيَتهم الجسدية وطوَّروا مجموعة كاملة من الوسائل غير اللفظية لنقل الرسائل: الموسيقى والرّقص، وسائل الطبول، الإشارات النارية، الرّسوم والأشكال الأخرى للرموز المنقوشة، وكذلك الصور التي تمثِّل أفكارًا، والتي جاءت الرموز الكتابية في أعقابها وتتّسم بأهمية خاصة لأنها ربطت عرض شيء ما بفكرة مجرّدة.

و لكن تطور اللغة هو الذي جعل الاتصال الإنساني قويا على نحو خاص وجعل الجنس البشري يتفوّق على عالم الحيوان... وهذه الطرق والوسـائل للاتصال جميعا كانت مستخدمة في الوقت نفسه، ولا غنى عنها لبقاء الأفراد الذين كانوا ينظمون أنفسهم في مجتمعات متنوِّعة ومن ثم كانت تتطلّب على حدّ سواء أساليب لتبادل المعلومات فيما بين الأشخاص وفيما بين الجماعات«(
)، فهناك عدة طرق يمكن للإنسان نقل رسالته إلى شخص آخر من غر الكلام كالكتابة والتلويح واستخدام الإيماءات والإشارات...الخ .  والمتفق عليه أن الكلام هو أهم وسائل الاتصال الإنساني وأوسعها انتشارا، ولهذا يرى اللغويون أنّ كل الناس يمكنهم التفاهم أساسا عن طريق الأصوات الكلامية التي يصاحبها في العادة كلّ نشاط إنساني قد يشترك فيه طرفان أو أكثر .(
)
        ووجود هذا التفاعل الاتصالي منذ القديم جعل الإنسان يستخدم أشكال اتصالٍ بدائية وبسيطة قصد تحقيق التفاهم والاتصال في مجالات الحياة، » والعلاقة بين الاتصال والتغيّر في الاتجاهات إنما هي محدودة – أيضا- بظروف الجماعة والانتماءات الجماعية للفرد. وهنا يكون من المتوقع أن مضمون الاتصال لاقى قبولا واستجابة من قبل الجماعات، فإنّه سوف يكون أكثر فاعلية في التأثير على أعضاء هذه الجماعات ؛ أي أن الأمر يتطلب بادئ ذي بدء الموافقة الجماعية ، أو ملاءمة مضمون الاتصال لبناء الجماعة وقيمها ومعاييـرها«(
)، وهذا يؤكد مدى ارتباط أفراد المجتمع بثقافتهم .

ويتمّ ذلك بين أفراد الجماعة بطرائق مختلفة ، فربما استخدموا نظرات لتدلّ على معانٍ قد تعجز الكلمات عن أدائها، أو لمسات ما تنوب عن اللسان في الإفصاح ، أو نغمات تثير شجونًا(
)، وكل هذا من دواعي الاتصال الذي يعني » العملية الاجتماعية الأساسية طالما كانت المعاني والأفكار التي تنتقل بواسطة مؤثرة – بطريقة لا مفر منها – في جميع العمليات الاجتماعية الأخرى والأشكال الناتجة عن هذه العمليات كالطرق الشعبية  Folkways والسنن الاجتماعية  Moresوالنظم  Institutionsوكذلك الرأي العام بوصفه عملية اجتماعية تتأثر بأساليب الاتصال من زوايا متعددة. وتتطور أساليب الاتصال هذه وفقا لظروف الجماعات كحجمها وتوزيعها المكاني«(
).

وعملية التواصل التي يشارك فيها عدد من الأشخاص في إطار تغيير السلوك ، بحيث يقـوم شخص بمحاولـة إيصال رسالة ما إلى الأشخاص الآخرين بهدف إقناعهم بوجهة نظره ؛ فعملية التواصل هنا تتسم بفردية المعنى ، متلقي الرسالة ليس له الفرصة للتعبير أو حتى الدفاع عن وجهة نظره ، فالسيكولوجية الاجتمـاعية في تعاملها التواصلي تبنى تمثيل بياني: (
)
مرسل


مرسل إليه 

والاتصال عملية تأثير متبادل بين طرفي أو أطراف عملية التفاعل المواجهة ، حيث يجد الأفراد الفرصة المناسبة للتعبير عمّا في أنفسهم بحرية ، كما أنه يوفِّر المناخ النفسي والاجتماعي الملائمين للحوار الجماعي ، وبذلك يعدّ » عملية يتفاعل بها المرسلون والمستقبلون للرسائل في سياقات اجتماعية معينة، والتواصل اللساني ينحصر في عملية التواصل التي تجري بين البشر بوساطة الفعل الكـلامي ، ولكي يتصل فيه القـول لابد من استعراض منظورات ثلاثـة عنه ، وهي الدال والمدلول، والقصد لتحقيق دائرة الكلام«(
).

إن علاقة المتكلم بقنواته الخارجية ليحصل له فعل إجباري بالكلام علاقة متميزة بمراعاة عوامل أساسية من هذه القنوات أو الوظائف، ومنها ما هو موضوعي مثل الحضور، البعد، غياب المرسَل إليه، مبادلة رسالة أو لا، ...ومنها ما هو ذاتي واجتماعي تهمُّ بوجه أخص وضعيات أو حالات المتكلم الخاصة وكذا علاقاته« (
) بين أفراد أسرته ومجتمعه إذ لا وجود لاتصال دون تفاعل بين الأفراد.

ولقد اهتم العلماء في مجالات متعددة بعملية الاتصال لكونها تسهل تبادل المعلومات ونقل الأخبار، ومن بين هؤلاء "كلود شانون" و "وارين ويفر" حيث ظهرت على يد هذين العالمين الرياضيين "نظرية التواصل" سنة 1949 شرحاها في كتابٍ لهما، مستندين فيها إلى نموذج الإخبار عبر التلغراف بتجريد نظرية ( النظرية الرياضية للتواصل) وكان المنطلق من التلغراف إلى التواصل البشري عبر اللغة والخط والموسيقى والرقص ..، وهكذا »كان لنظرية التواصل تأثير كبير في العلوم الإنسانية، حيث ارتبطت باللغة على يد العالم اللغوي جاكبسون«(
).

 وقد  نشر كلود شانون نتائج البحث الذي أجراه " لشركة بيل للهاتف" لدراسة المشكلات الهندسيـة لإرسال الإشارات ، وكانت هذه النتـائج هي أساس نمـوذج " شانون و ويفر" للاتصال ، فقد وصفا الاتصال من خلال ستة عناصر(*) هي:

1) مصدر المعلومات

2) مرسِل

3) قناة

4) مستقبل
5) هدف

6) مصدر الضوضاء.
الشكل الآتي  (
): وجسدا هذه العناصر في     

                                نموذج شانون و ويفر
إن مصدر المعلومات هو الذي يختار رسـالة معينة من مجموعة من الوسـائل الممكنة، وقد تتكوّن من كلمات منطوقة أو مكتوبة أو من صور أو موسيقى ... فيقوم جهاز بتحويل هذه الرسالة إلى رموز ترسل عبر قناة الاتصال إلى المستقبل ، والعملية المجسدة عند هذين العالمين هي الاتصال بالهاتف حيث القناة هي أسلاك كهربائية ، والإشارة عبارة عن تيار كهربـائي متغير في السلك ، والذي يقوم مقام المرسل هو مجموعة الأجهزة (هاتف ، أو مرسِل...) ، فيحوّل الصوت إلى ذبذبات التيار الكهربائي ؛ أما المرسَل إليه أو المستقبل فهو نوع من المرسِل المعكوس، يغيّر الإشارة المرسلة إلى رسالة مرّة أخرى وينقلها إلى الهدف.

ولقد انتبه كل من هذين العالمين إلى أمر يشـوب هذه العملية الاتصالية – وهو مصدر التشويش – لأن الاتصال لا يكون دوما محققا وناجحا ، فأحيانا يتداخل تشويش مع إرسال الإشارة من مصدرها إلى هـدفها فيعيق عملية الاتصال، كالصوت المزعج الذي نجده أحيانا في القنوات الإذاعية ، أو ذهاب الصورة والصوت في جهاز التلفـاز أو صفحات من جرائد قد مُحِيَت أو لُطّخت ، أو مزقت، أو تداخل صوت آخر غير الذي بين المرسِل والمرسَل إليه في مكالمة هاتفية.(
) 

وهناك مَن جعل طرفي الاتصال ( المرسِل، المرسَل إليه) بمثـابة القـائم بالترميز أو المعدّ للرموز، والقائم بتفسير هذه الرموز على التوالي(*). ولكي » تتم عملية الاتصال لابد أن تستجلى الرموز وتُفسَّر، وفي عملية استجلاء الرموز هذه التي تمثل خطوة أخرى يهتم المرسِل بمدى توافق المستقبل وتناغمه معه، وبالتالي مدى استيعابه لمضمون الرسالة وقدرته على فهمها، ومدى تطابق الصورة التي رسمتها أو تركتها الرسالة في ذهن المستقبل بالصورة الموجودة في ذهنه هو... .

وحتى يتحقق الفهم لابد أن تكون الرسالة الموجهة من المرسِل إلى المستقبِل من مجال خبرة مشترك بينهما حتى يحدث ذلك التناغم والتوافق، أي الفهم، ويمكن توضيح هذه القضية بالشكل التالي :     









فلابدّ أن يضع المرسِل في اعتباره إعداد رسالته بطريقة تمكِّن من تحقيق التناغم والتوافق مع المستقبل، ولن يتحقق ذلك إلا بربط الرسالة بجوانب من خبرته تشابه إلى حد كبير خبرة الوجهة أو المستقبل. (
) «؛ أي يكون كل من المرسِل والمرسَل إليه متشبعا بثقافة مجتمعه أو لهما تقاليد وعادات ضمن العرف الاجتماعي مما يسهّل عليهما تداول وتبادل المعلومات والأفكار.

إن الاتصال عامة عملية تحدث بين الناس – أو على الأقل – بين شخصين، لتبادل الأفكار والمشاعر في شتى المجالات ، فقديما » استخدم الجنس البشري أشكال الاتصال بدائية وبسيط أخذت تتعاظم وتتّسع إلى أن صقلت، ولا تزال تستخدم حتى اليوم في جميع المجتمعات... وكثيرا ما سبقت اللغة الألفـاظ ، وما زالت تسبقها، غير أن اللغة تُعد خطوة هائلة على طريق تقدم الاتصال الإنساني، لاسيما في دعم الذاكرة، وفي نقل المعرفة والتعبير عن مفاهيم معقّدة نسبيا ، وبالفعل فإنّ اللغة ليست هي الأداة الوحيدة للاتصال بين الأشخاص، غير أنها أداة لا غنى عنها، وما زال للتخاطب العادي قوة لا تلحق بها التكنولوجية ، أو وسائل الاتصال بالجماهير« (
)؛ لأنه هو الشريان الحيوي لشبكات الاتصالات المتعددة . 

وقد قامت بعض الدراسات التي اهتمت بوظيفة اللغة بإعطاء السيكولسانية نفسًا جديدًا، وذلك  لمّا برزت نظرية عالجت طريقة نقل الأخبار ( عملية الاتصال السابقة عند شانون   و ويفر) وعُرفت بنظرية الإخبار، إذ أصبحت أداة أساسية في تحليل اللغة  ، وذلك بناء على نظرية التواصل التي تحتوي على وحدات لغوية تكوّن المرسلة الكلامية(
). إن كون اللغة الإنسانية تنظيم كلامي مفتوح يساعد على الإبداع ، فكان من خصائص الإنسان قدرته على التعبير عن الأفكار الجديدة ، وعلى تفهّم التعابير الفكرية المتجدّدة في إطار لغته.

وينظر علم اللغة الحديث إلى عملية الاتصال اللغوي على أنها الوظيفة الأساسية الكبـرى للغات البشر، إذ لاحظا أنها تتمثل في نقل رسالة من مرسل يرسلها إلى مستقبل كما عن طريق قناة أو ناقل أو وسط في حالة الاتصال الشفهي بشرط وجود طرفي الاتصال ( المتكلم والمتلقي)(
).

ويذكر " يسبرسن " (Jesperson) أن استعمال اللغة إنما هو للتعبير عن الأفكار ونقلها، وينطبق ذلك على رجال الفكر والفلاسفة ، أما فيما يخص عامة الناس فوظيفة اللغة الأساسية عندهم لا تكمن في التعبير عن الأفكار ونقلها، ولكنها طريقة من طرق الحياة، إذ بواسطتها يدير الناس شؤونهم وأعمالهم، لأنه – أحيانا – يتكلم المرء دون أن يقصد نقل فكرةٍ ما إلى الآخر.(
)
فقد أوضح أن وظيفة اللغة عند أهل الفكر والفلاسفة تكون جلية ، عندما يكونون منشغلين بأعمالهم ، وتأليفهم العلمي الذي يحتاج إلى تفكير دقيق، ولغة خاصة ، أما عامة الناس فهي عندهم وسيلة تعينهم على التعايش فيما بينهم، وإدارة شؤون أعمالهم ؛ فهم  »يمارسون اللغة في مختلف جوانب حياتهم دون أن يشغلوا أنفسهم بتحديد الوظائف التي تؤديها اللغة لهم ، وقد جرت العادة على القول إن وظيفة اللغة عند الأطفال والكبار هي نقل أفكار الفرد إلى الآخرين ... فالراشد ينقل إلى الآخرين ألوانا مختلفة من أفكاره عن طريق اللغة ، فحينًا يستخدم اللغة للتقرير تقوم الألفاظ بإثبات حقائق موضوعية ، أو بالإخبار، فتظلّ متصلة اتصالا وثيقا بالمعرفة ، وحينا آخر تُفصح اللغة لديه عن رغبات ، وتستخدم للنّقد أو الوعيد، أي أنها تقوم بتحريك العواطف واستثارة الفعل« (
). وسواء هذا أو ذاك ؛ فإن اللغة تظل الوسيلة الأساسية للتواصل(*) بين الأفراد والمجتمعات.

ورغم ذلك إلا أننا لا يمكننا اعتبار اللغة وسيلة اتصال فحسب ، بل إنها تؤدي وظيفة اتصالية أو بالأحرى وظيفة تواصلية ؛لأن المتكلم والمتلقي يشتركان في العملية التواصلية  وهذا ما يجعلها عنصرا هاما في تفاعل طرفي الاتصال بينهما ، ولذا يعد الاتصال وظيفة من وظائف اللغة ، » فلقد كـان الاتجاه السائد قديما يؤكد أن اللغة وعاء الفكر وأن وظيفتها هي التعبير عن الفكر البشري سواء أكان متعلقا بأمور عقلية محضة أم بالعواطف والأحاسيس والرغبات الإنسانية ، أما المحدثون فكثير منهم يفضلون أن يُقصروا وظيفة اللغة على الاتصال ، ويستدرك "نايف خرما" قائلا :"ولكن كلمة اتصال فيها كثير من غموض الدلالة بحيث أن بإمكانها أن تشمل كثيرا من الوظائف اللغوية ذات الطابع الاجتماعي ، إلى جانب أنها قد تشمل وظائف غير لغوية من الإشارات و تعبيرات الوجه وغير ذلك « (
).    

         ومن هذا المنطلق يكون الاتصال » هو العملية أو الطريقة التي تنتقل بها الأفكار والمعلومات بين الناس، داخل نسق اجتماعي معين، يختلف من حيث الحجم، ومن حيث محتوى العلاقات المتضمنة فيه«(
)  ؛ أي حسب الخبرة أو الثقافة اللغوية السائدة في هذا المجتمع، حيث تصل اللغة إلينا كنتاج ثقافي أو بصيغة أخرى كجزء من تراثنا المجتمـعي  نكتسبها خـلال ترعرعنا في بيئتنا الطبيعية، وهي في الوقت نفسه فعل صنعٍ وإنتاج؛ أي إن الإنسان يطور منها حين يستعملها. 

 ومن هنا يتبيّن مظهرها الإبداعي، ولكنها ليست من صنع فردٍ أو أفراد، بل هي نتيجة حتمية للحياة في مجتمع ، يجد أفراده أنفسهم مضطرين إلى اتخاذها وسيلة معينة للتفاهم  والتعبير عمّا يجول بالنفس، وتبادل الأفكار، فاللغة »شأنها في ذلك شأن الظواهر الاجتماعية الكبرى عرضة للتطوّر المطرد في مختلف عناصرها: أصواتها، وقواعدها، ومتنها ودلالاتها، وتطورها هذا لا يجري تبعا للأهواء والمصادفات، أو وفقا لإرادة الأفراد، وإنما يخضع في سيره لقوانين جبرية ثابتة مطّردة النتائج ... فمهما أجادوا في وضع معجماتها وتحديد ألفاظها ومدلولاتها، وضبط أصواتها وقواعدها، ومهما أجهدوا أنفسهم في إتقان تعليمها للأطفال قراءة وكتابة ونطقا«(
) ، إلا أنها تحيا على ألسنة المتكلمين بها - وهم من الأحياء - فهي كائن حي تتطور وتنمو وتتغيّر على مرّ الزمن، مثلما يتطور الكائن الحي ويتغير بفعل العوامل الاجتمـاعية ، حيث تحيا في أحضان المجتمع بعاداته وتقاليده، وسلوك أفراده، فتتطور بتطوّر هذا المجتمع وتنحطّ بانحطاطه.

إن اللغة كنز وضعته ممارسة الكـلام عند الأفـراد الذين ينتمون إلى بيئة واحدة ، إذ لا وجود للّغة بصورة كاملة إلا ضمن المجموعة ، وهي في استعمالها اليومي وسيلة يتوسّلها الإنسـان لإتمـام عملية تواصله مع الآخرين ، مع العلـم أنها لا تقتـصر على التواصل فقط ؛ لأنّ هذا الأخير يبقى المظهر الاستعمالي الأساسي لها، والتواصل يستعمل الرموز ليتحدّث عن رموز أخرى لأنه في حقيقة أمره ما هو سوى عبارة عن نقل الدلالات ومعان بواسطة الإشارات الصوتية. والمخطط الآتي(
) يبيّن ذلك:

                       المتكلم


         المستمع

 دلالات



   دلالات

         إشارات صوتية

   تلفّظ




   تسمّع

فحسب هذا المخطط يتم التواصل انطلاقا من الدلالات الكامنة في ذهن الفرد المتكلم لتأثيرٍ ما، أو حاجة في النفس وإعطائها رموزا صوتية خاضعة للوضع والاصطلاح ، ثم إرسالها عبر الهواء في تموّجات صوتية تصل إلى أذن السامع فيستقبلها، ومن ثمّ يتفهّم دلالاتها في ذهنه اعتمادا على الخبرة الاجتماعية التي اكتسبها في مجتمعه، وبالتالي يتم التواصل و تبادل الحوار والأفكار(
).

ويمكننا أن ننظر إلى اللغة من منظار النظرية التواصلية على أنها واسـطة نقل المرسلات الكلامية، تقوم على اختيار سلسلة رموز تستمد من نظام رموز معين ، والواقع أننا حين نستعمل اللغة نبدو وكأننا ملتزمون باختيار الكلمات الواحدة بعد الأخرى، وجدير بالذكر أننا نختار خلال عملية التكلم كلمة معينة يصبح اختيار الكلمة اللاحقة خاضعا لقوانين الاحتمالات، فعندما نختار " اسما" وجب علينا بعدها اختيار " فعل" أو " خبر" مناسب له.

 ويوفّر التواصل المناخ النفسي والاجتماعي الملائم للمناقشات الجماعية التي يستخدمها الأفراد في أساليبهم للتعبير عن أنفسهم، ولاسيما في ميدان التعليم إذ نلاحظ بأن » أغلب الأهداف والخبرات التعليمية ، تُنجَز مصحوبة بنشاط تواصلي، بل يتم تحقيقها في الغالب بواسطة تفاعل تواصلي ، حيث يتوقف تحقيق كل الأهداف ورسوخها على مستوى لغوي معيّن ، يجب أن يتوفّر عليه التلميذ ، وبدون توفره على هذا المستوى، يصعب جدًّا تحقيق أي هدف تعليمي، فبالأحرى تحقيق نموٍّ وتطوّر فيه.

وعليه نلاحظ بأن "دينو" رغم محاولته وضع عمليات ذهنية كأهداف خاصة بتدريس المواد العلمية، والدليل على ذلك هو أنّ الأمثلة التوضيحية التي أتى بها مستقاة من المواد العلمية، رغم ذلك فإنه لم يهمل جانب التواصل اللغوي، كعملية ذهنية وضرورية لكل موقف تعليمي تعلُّمي «(
).

إن المحور الأساسي في عملية الاتصال هو وقـوع تبادل للمعاني، بين الأشخـاص فهو حسب "فريدمان": » إيصال الخبر بين المرسِل له ومستقبل له سواء كان شخصا أو جهازا آليا«(
)، فهو يرى أن الأمر الأساسي في عملية الاتصال هو حصول نقل الخبر بغضّ النظـر عن الوسيلة المستعملة في ذلك ، وبهذا يكون قد أغفل عنصرا أساسيا هو الرسالة والوسيلة التي تنقل عبرها لأن وجود شخصين في عملية اتصال لا ينبغي أن يجتمعا بلا رسالة أو مرسلات سواء كانت كلامية أو إشارية.

وهناك تواصل آخر يتم داخل الفرد وهو  أبعد من أي يُحدَّ بإشارات كلامية فقط، بل يستتبع أشكالا كثيرة وعديدة ؛ فالإنسان الذي يربط في منديله عقدة لتذكِّره بأمر هام عليه القيام به ، والفرد الذي ينقل خاتمه من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى ، أو الذي يحمل بيده شيئا معينا ، إنما هي إشارات بسيط يرسلها مرسل الرسالة إلى متلقِّيها ( ذاته) ، فتكون بذلك نوعا من التواصل بين الفرد ونفسه أو بكلمة أخرى ، وضربا من " التواصل الداخلي".

فهذه الأمثلة وغيرها تقدم لنا نموذجا من التواصل الداخلي بين المرء وذاته، حيث يندمج مرسِل الرسالة ومتلقيها في "الأنا" فيكون التواصل بين الأنا والأنا في لحظتين مختلفتين، وهنا يلعب الإنسان دور المرسل والمتلقِّي في آنٍ معًا، وهذا ما يظهر خاصة عند الأطفال، أما لدى الكبار، فإن اللغة الداخلية تحتفظ بأثر الشكل الصوتي، وهو عبارة عن حركات لا واعية تقوم بها أعضاء التكلّم ، ولكن دون إصدار الصوت فعلا، فالكلام الداخلي لا يمتلك أية بنية منطقية أو نحوية خاصة به (
) ؛ فالجهاز الذي تدخله التصورات الذهنية هو نفسه يقوم بتفكيك هذه الدلالات وإعطائها معانٍ دون استعمال الرموز الصوتية المتمثلة في التلفّظ. وهذا لا يعدو أن يكون تواصلا لسانيا أو لغويا فهو من أنواع الاتصالات العامة المختلفة.

عناصر التواصل وعملية التخاطب:

إن الاتصال اللغوي أكثر أنواع الاتصال انتشارا، وتداولا بين الناس، لأن الإنسان في أغلب الأحيان هو مصدر الخبر، فهو يستطيع بفضل تكوينه الفيزيولوجي وتجـاربه الماضية ومدركاته الحسية والعقليـة ، أن يحصل على أخبار يمكـن نقلها إلى غيره، ويتضمن أي حدث لغوي عناصر ثلاثة هي: المتكلم والسامع والرسالة المرغوب في توصيلها. وهو بالنسبة للمتكلم هو تعبير أو وسيلة لتوصيل أفكاره أو شعوره أو رغباته. كما هو بالنسبة للسامع مثير بدفعه إلى القيام بعملٍ ما أو إلى اختيار ضرب معين من السلوك. أما فيما يخص الرسالة نفسها فهو نقل الأفكار وتوصيلها. ويمكننا هنا أن نستعمل تلك العبارة السديدة التي قدمها لنا العالم النفسي النمساوي "ك. بوهلر" Buhler وهي أن الكلام دليل على الحالة العقلية للمتكلم ورمز للرسالة وتنبيه السامع.

وعن طريق هذا التحليل تظهر لنا بوضوح الوظائف الأساسية للكلام الإنساني. فكما أن هناك ثلاثة مصطلحات وثلاثة جوانب، كذلك توجد ثلاث وظائف: " وهي أن الكلام معبِّر وموصل ومؤثّر" ويتوقّف الأمر على ما إذا كان الموضوع ينظر إليه من زاوية المتكلم أو الرسالة أو السامع (
).

ولنتحدث عن هذه العناصر وعن العلاقة بينها أثناء عملية التواصل.

1- المرسِل: » وهو الشخص الذي يقوم بتسنين الإرسالية ، وذلك يجمع مضمونها في توفيقات رمزية ، ينطقها أو يكتبها، ولا يخفى ما تفترضه عملية النطق من شروط، كالتحكم في النظام الفونولوجي للّغة ، وما يتطلبه التعبير من تحكم في الأنظمة الصرفية، النحوية والدلالية، وهي نفس الشروط التي تفرضها عملية التعبير الكتابي، إلا أن هذه الأخيرة تتطلب إضافة إلى ما سبق التحكم في طريقة الترميز المتواضعة، أي ترجمة الإرسالية إلى رموز خطية«(
) المتمثلة في الكتابة التي تُعدّ وسيلة من وسائل نقل الأفكارو  المعلومات.

إن اللغة في شكلها المنطوق أو المكتوب بالنسبة للمتكلم معايير تراعى، وميدان حركة إذ هي وسيلة حياته في المجتمع، وباعتبار الكلام حركة فاللغة نظام لهذه الحركة(
)؛ فداخل هذا النظام يمكن للمتكلم أو المرسِل أن يبدع في اللغة ضمن القوانين والقواعد التي تحكم هذا النظام، ومن ثم يصبح المرسِل صاحب إبداع(*)، حيث » يمتلك القدرة على نقل أفكاره في أشكال ( وطرق متنوعة ، وعليه فإن الخاصية اللغوية يمكن أن تثير انفعالات متعددة ومتميزة تبعا للسياق الذي ترِدُ فيه ، وينتُج عن ذلك أن نفس الانفعال يمكن أن نثيره بوسائل أسلوبية متعددة. وهكذا يكون تركيب الأسلوب وما ينتج عنه من أثر انفعالي مطابقا لخاصية الدوال والمدلولات في الدراسة اللغوية ، وبهذا تمتلك الأسلوبية سُبلها الخاصة بها مثلما للُغة الخطاب هذه السبل الخاصة بها أيضا«(
).

إن المرسِل أو المتكلم إضافة إلى كونه ينقل الأفكار والمعلومات فهو في مقام المبدع في اللغة وفنونها من شعر ونثر، إلا أن المبدع في تعبيره بالدوال يختلف عن تعبير المتكلم بها لأن هذا الأخير يعبّر عما هو متعارف عليه من العبارات وما تتضمنه من مدلـولات . أما المبـدع فليس له استعمال اللغة، واستخدام كلماتها ، ولكنه يخدمها لأن الشاعر مثلا له طريق يفرض عليه مسلكه الشعري في اعتبار الكلمات أشياء في ذاتها.

ولا تدل على معانٍ لعلامات معينة. فالكلمات بالنسبة للمتحدث تكون خادمة لأفكاره. أما بالنسبة للشاعر فهي صعبة المراس، على حالتها الوحشية، تنمو طبيعية في مهدها كالعشب والأشجار(
). والمتحدث أو المبدع كلاهما يعبران عن أفكار معينة ومشاعر وأحاسيس كامنة في النفس إلا أن المبدع تقيده بعض القوانين التابعة لفنه فتراه ينتقي من العبارات ويختار من الكلمات ما يمكن أن يعبر على معانٍ معينة. 

أما المتكلم ( المتحدث) فغايته إيصال الفكرة المعينة بأي لفظ يؤدي ذلك. وسواء هذا أو ذلك فلابد للمتكلم أن » يجتهد في ترتيب اللفظ وتهذيبه وصيانته من كل ما أدخل بالدلالة وعاق دون الإبانة، ولم يريدوا أن خير الكلام ما كن عقلا مثلما يتراجعه الصبيان ويتكلم به العامة في السوق«(
).

 ولهذا فاختيار الألفاظ يساعد المتلقي في فهم المرسلة الكلامية، وكذلك التحديد في معاني الكلمات وإعطائها الدلالة المناسبة إذ » الدلالة على الشيء لا محالة إعلامك السامع إياه، وليس بالدليل ما أنت لا تعلم به مدلولا عليه، وإذا كان كذلك وكان مما يعلم ببدائه المعقول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده؛ فينبغي أن ينظر إلى مقصود المخبر من خبره وما هو؟ أهو يعلم السامع وجود المخبر به من المخبر عنه؟ أم أن يعلمه إثبات المعنى المخبر به للمخبر عنه؟ فإن قيل إن المقصود إعلامه السامع وجود المعنى من المخبر عنه، فإذا قال: ضرب زيد كان مقصوده أن يعلم السامع وجود الضرب من زيد وليس الإثبات إلا إعلامه السامع وجود المعنى«(
)، وهذا المفهوم تقتضيه طبيعة الرسالة إذ كان التأكيد على وجود المتكلم أو على وجود المتلقي.

فإذا اندفع المتكلم في الكلام مخبرا لزم أن » يكون قصده في حكمه بالمسند إليه في خبره ذاك إفادته للمخاطب متعاطيا مناطها بقدر الافتقار، فإذا الجملة الخبرية إلى من هو خالي الذهن عما يلقي إليه ليحضر طرفها عنده ويتتقش في ذهنه استناد أحدهما إلى الآخر ثبوتا أو انتقاء كفى ذلك الانتفاش حكمه ويتمكن لمصادفته إياه«(
)؛ فعمل المرسِل يستند إلى وجود مصدر يأخذ منه معانيه وأفكاره والصفات اللازمة للتعابير المختلفة، وهو المجتمع الذي يعيش فيه يحوي مجموعة من التقاليد، والعادات الاجتماعية، وله مستواه المعين سواء في الثقافة والعقائد والفكر.

وهذا ما يجعل الإنسان يتأثر بخبرته الاجتماعية ، وهو ما يعرف بالتعلم أو الخبرة المكتسبة ، كما أن الأفكار والمعلومات والمعاني لديه  تتأثر بشخصيته المتمثلة في مكوناته الخاصة وميولاته  وقيمه وحاجاته وانفعالاته . وهاته المقومات التي يكتسبها لها تأثير على ما لديه من أفكار ومعان ، وكل هذه العوامـل تتأثر وتؤثر في معالجة الباث للأفكار من خلال العمليات العقليـة والمعرفية مثل : التقييم ، الحكم ، الحذف ،والربط ...الخ .(
 ) 
       ولو نظرنا إلى المرسِل في الجانب التعليمي نجده »الجانب المسؤول عن توجيه الرسالة التعليمية إلى المستقبل بعد أن يهيئ الجو المنـاسب ، ويعد مضمون الرسالة إعدادًا كاملا بقصد الاستفادة منها، وذلك بتعديل السلوك أو الخبرات لدى المتلقي، وهو المرسل إليه، ويكون المرسل شخصا واحدا كالمعلم، والمرشد الفلاحي، وقد يكون جماعة أو منظمة أو هيأة كهيأة الإذاعة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم«(
)، وكل هذا حسب نوع الخبر المنقول، (الرسالة المرسلة).

    2- المرسَل إليه: وهو الطرف الثـاني في عملية التواصـل تربـط بينه وبين مرسل الرسالة اللغـوية ، وعملية الاتصال تتضمن جانبي الإرسال والاستقبال ، فالأول يتضمن الحديث ، والكتابة ؛ أما الثاني ( الاستقبال) فينظر إليه عادة على أنه من عمل حاستي البصر والسّمع، ولذلك فهو مبني على القراءة والاستماع لأجل الفهم. حيث يقترن هذا الفهم برسالة مرئية أو مسموعة(
).

كما أن للحواس الأخرى دورا في استقال الرسالة كالشم والذوق واللمس حيث يختار المستقبل المعلومات التي يحاول تفسيرها وإعطاء المعاني والدلالات المناسبة لها ، فهذه العمليات الإدراكية وما يؤثر فيها من التعلم وعناصر الشخصية يقوم بتحديد ما يفهمه وما يتم قبوله من طرف المتلقي ، وعلى هذا يقوم بالتصرف والسلوك (
) .

       ويتبين من خلال عملية الاتصال اللغوي أن دور المتلقي هو تحويل المبنى إلى معنى،أي أن الغاية من عملية الاتصال اللغوي هي نقل المعنى من الجهاز العصبي المركز لدى المتكلم إلى نظيره المتلقي، وما المبنى إلاّ وسيلة لتلك الغاية، لأن المعنى هو المهّم، وهو الغاية من عملية الاتصال(
).

وحتى يكون المتلقي على دراية بفحوى الرسالة " يشترط فيه إتقان اللغة، أو الشفرة المستعملة من طرف المرسل، كان المضمون منطوقا أو مكتوبا، مسموعا أو مقروءًا. فلا يجب أن يتعدى الضجيج أو عدم وضوح الرموز الحد الذي يصعب معه التقاط هذه الرموز وإدراكها من طرف المتلقي. مثل حدوث عملية التواصل في قسم غير منضبط تعمه الفوضى، أو عند قراءة كتابة بخط غير واضح، وبصفة عامة » يمكن أن نذكر من شروط التواصل ما يلي:

    - أولا: إشراك المرسل والمتلقي في نفس الموقف التواصلي.

    - ثانيا: اشتراكهما في نفس التجارب اللسانية أو الرمزية.

    - ثالثا: اشتراكهما في الموقف الوجداني، أو بعبارة أوضح اهتمامهما بمضمون الإرسالية.

    - رابعا: توفر الحد الأدنى في وضوح قناة التواصل.

    - خامسا: توفرهما على قدرة لسانية وأداء كلامي يسمح لهما بالترميز وفك الرموز« (
).

وكل هذه الشروط تقتضي خبرة المجتمع المتواجدة عند الطرفين ( المرسل والمرسل إليه) والتوافق بين الترابط الدلالي والترابط الصوتي.

إن التلقي يتطلب السمع(*) الذي جبل عليه الإنسان في تعلم اللغة ونجد ذلك عند ابن خلدون عندما قال: » والسمع أبو الملكات اللسانية « (
)؛ لأنه يساهم في تحقيق العملية التواصلية ويجعل عملية التخاطب ناجحة ، فمثلا » لغة التخاطب في العاميات المعاصرة، انظر كيف يتعلمها الطفل؟ إنه لا نشرح لهذا الطفل أي قاعدة من قواعد هذه العاميات، ولكن الذي يحدث هو أننا نتكلم، والطفل يحاكي ويقلد، حتى إذا أخطأ لا يجد من حوله يشرحون له القاعدة، وإنما يكررون الصواب أمامه ... وهكذا، وعن هذا الطريق وحده، يلم الطفل بتراكيب العامية ومعانيها، حفظا وفهما، ويهضم كل ذلك، ثم يقيس عليه، ويكتمل نضج لغة الخطاب لديه في وقت قصير، دون أن يعلم شيئا عن قواعدها وقوانينها وضوابطها«  (
). فبقدر ما كان التكرار أكثر كان للسمع أو بالأحرى الاستماع  أثر في النفوس ولذلك يستجيب الطفل لمعطيات الآخرين وبالأحرى أفراد أسرته حيث التفاعل الاجتماعي يلعب دورا هاما في عملية الاتصال.

  فالاستمـاع مهارة ضرورية يتم اكتسابها وتعلّـمها وتحسينـها من خلال الممارسات العلمية ، فالشخص الذي يمتلك قدرة عالية على الاستماع هو شخص ناجح في تواصله مع الآخرين إذ إن الاستماع الجيد يزيد من الفهم وتحديد المعاني الملائمة ، وهو سر نجاح الكثير من أنواع الاتصال في حياتنا اليومية كالمحادثات والمقابلات و الاجتماعات والمحاضرات وفي مختلف مجالات الحياة (
). 

       وفي الجانب الإبداعي فمن المعروف وجود متلقي في عملية الإبداع، فالمبدع يعطي تلوينا خاصا لأسلوبه حسب طبيعة التلقي، وهذه الطبيعة » حاضرة حضورا بينا في العملية الإبداعية، وهذا راجع - بلا شك – إلى أن المبدع يحاول بقدر ما أوتي من مقدرة بيانية أن ينقل المتلقي إلى الحالة التي يعايشها، أو بمعنى آخر يحاول أن ينقله إلى نفس التجربة التي دفعته إلى هذا الإبداع. ويتجه الدارسون إلى الأسلوب باعتباره قوة ضاغطة يسلطها  المتكلم على المخاطب، بحيث يسلبه حرية التصرف إزاء هذه القوة فكأن الأسلوب أصبح بمثابة قائد لفظي للمتلقي. هذه القوة الضاغطة تتمثل فيها عملية الإقناع بوسائلها العقلية التي من خلالها يسلم المتلقي قيادة للفكرة الموجهة إليه، كما تتمثل فيها عملية الإمتاع التي تلون الكلام بكثير من المواصفات العاطفية الوجدانية«(
) ومن ثمّ فالمتلقي يكون هو المستجيب للنصّ، كما أن هناك مصطلحات أخرى تطلق عليه، الفاهم، المتقبل، ... تنتج عنها مصطلحات أخرى في الدراسات الأدبية الحديثة تنحصر في أربعة أساسية وما بقي منها فهو مرادف لها، وهي:

      التلقي (1)


      القراءة (2)



       الاستجابة (4)

      الاستقبال (3)

وكل هذه المصطلحات تخص المرسَل إليه إذ إن التلقي، القراءة، الاستقبال والاستجابة تتوقف على فهمه للرسالة وتحليل شفراتها. وبقدر ما يكون الفهم يكون نجاح التواصل بين المرسل والمتلقي.

إن القارئ يساهم بشكل فعّـال في عملية إنتاج النـص ؛ لأن العـلاقة بين النص والقارئ لا تسير في اتجاه واحد ، فعملية القراءة تسير بطريقة متبـادلة من النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النص ، والأبعاد الجديدة التي ينتجها القارئ تتوقف على معطيات النص ، أحيانا تكون هذه الأبعاد مستحدثة لا وجود لها في النص ، ومن ثم يحس القارئ أو المتلقي بالإشباع النفسي والنصي، فتكون عملية القراءة قد أدّت دورها من جانبين: استقبال النص، وتأثيره في القارئ.(
)

ونلمس هذين الجانبين عند متلقي القرآن والمنصت له، فلقد » أبقى نص القرآن الكريم الجواب مفتوحا، وإن أوحى به خير ما يكون الإيحاء ... أراد أن يبقى للمتلقي دورا وافقا يشكله بنفسه كي يتواصل ويتمعّن ويغذ السير في استجلاء معاني النص ... ونستطيع أن نضع عددا من الأجوبة في صياغات متعددة وفي إطار المعنى السياقي الذي أساسه التصديق بوعد الله، والتحذير من تجاوز حدوده سبحانه.

وقـال عز وجلّ: ﴿ وَسِـيقَ الذِيـنَ اتّقَوا ربّهم إِلى الجَنّةِ زُمَـراً حَتّى إِذَا جَاءُوهَا وفُتِّحَتَ اَبْوابُهَا ﴾ (
)، يلاحظ أن حذف الجواب وضع المتلقي في أقصى حالات الترقب والانتظار وهذا الترقب قائم على موحيات لفظة (الجنة)، أبوابها ورياضها وثواب العابدين الذين يدخلون جماعات ليتلقوا وعد الله لهم بالخلود ... لقد شحذ النص القرآني خيال المتلقي وأيقظ ذهنه، ليتواصل مع النص ويدرك مغزى الجواب المحذوف ، وإنما يحذف الجواب في مثل هذه الأدوات المقتضية الجواب لقصد المبالغة، لأن السامع يترك مع أقصى تخيله بتقديره أشياء لا يحيط بها الوصف« (
) فقد جاء النص القرآني معجزا لكل بارع في تصوير الأشياء وحاذقا لكل فصيح الألفاظ لاستجلاء المعاني، لما فيه من تصوير فني رفيع يفوق مقدرة الإنسان ولكنه في المقابل يترك السامع له يستجيب لمقتضيات هذا الكلام ويوقع في النفس الأثر البالغ.

واهتم القدماء من المسلمين بدراسة الإرسال والتلقي إذ كانت هذه الدراسة » ذات طابع معياري بارز، فهي تنصرف مباشرة إلى الأثر، فلا يتعلق الأمر عندهم بدراسة وصفية تهتم بالعملية في شروطها الموضوعية أو التـاريخية ، بل يهتمون بالأثر الآني الذي تتركه الرسـالة، أو ينبغي أن تتركه، وكيف يكون الخطاب ناجعا، ومن ثم تصبح البلاغة سلطة أمام النص، وتُوقِع الشعري في شرك الوظيفة الخطابية، أي الإقناع في كل حالة بالوسائل الاحتمالية المتاحة، ومن هنا يكون الحديث عن المرسِل حديثا عن المتلقي في نفس الوقت، أو هو في الحالتين مظهر لشيء واحد «(
).

إن التوجيه الرباني في القرآن له ميزة خاصة وسمة متفرّدة تجاه المتلقي إذ يتجلى في مخاطبة الأنبياء – عليهم السلام – للأقوام التي تحيد عن الإيمان، بأسلوب وطريقة تخاطب تحمل المتلقي على الإنصات، لحضور الحاجة العقلية بقوة، ووضوح البينة، القصية التي لا تبرح الذاكرة، فمثلا في قوله تعالى: ﴿ وَقالَ رَجُل مِنَ آل فِرعَون يَكتُم إيمَانه أَتَقتُلونَ رَجُلا أن يَقولَ ربيَ الله وقَد جَاءَكم بالبَيِّنَاتِ مِن رَّبكم فإن يَكُ كَاذِباً  فَعَلَيه كَذبه وإن  يَكُ صَادقا يُصِبْكُمْ  بَعضُ الذي يَعدِكُم إنَّ  الله لا يَهدِي  مَن هُوَ مُسرفُُ  كَذَّابُُ﴾  (
)، فما يدعو إلى النظر في هذه الآية أن فيها توجيها خاصا نحو المتلقي والمتعلق بالإقناع والتأثير والحوار والدليل البياني. إذ فيه لطف في استمالة المتلقي، على الرغم من وجود الحجة الواضحة التي يضعها النص أمام المتلقي.( 
)

إن مخاطبة المتلقي لابد أن تسبقها معرفة بأحواله وظروفه ، واختيار الأسلوب الملائم الذي يوصل الرسالة إلى ذهنه ، أي أن المتكلم قبل أن يرسل كلامه، يتأمل مقدرة المتلقي على تلقي هذه الرسالة،  »فكلام الخطيب ينبغي أن يكون ملائما لسامعيه، ومعنى ذلك أنه لابد أن يعرف أحوالهم النفسية ، حتى يجعل خطبته مؤثرة فيهم ، وكـأنه يوجب على الخطيب المعـرفة الدقيـقة بعلم النفس، فلابد أن يعرف طبائع من يستمعون إليه، حتى يطابق بينه وبين كلامه، كما يطابق بين الموضوع الذي يتحدث فيه« (
). وهذا يتوقف على جملة من الأمور منها فصاحته، واختيار الألفاظ التي ليس فيها غرابة عن آذان السامعين والأسلوب الذي تصاغ فيه تلك الألفاظ. أي أن يكون له نصيب من البلاغة في الكلام. يذكر الجاحظ ما حكاه عن الإمام إبراهيم بن محمد بقوله : كفى من حظ البلاغة أن لا يؤتى السامع سوء إفهام الناطق، ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع. ثم يضيف الجاحظ: أما أنا فأستحسن هذا القول جدا«(
).

3- الرسالة: وهي العنصر الثالث الهـام الذي يتم به التواصل بين الباث والمتـلقي  متمثـلة في »مجموعة من الخبرات والمعلومات والمهارات المختلفة، والحقائق العلمية والقيم الإنسانية التي يريد المرسل إيصالها إلى المتلقي (المرسل إليه) حتى يستفيد منها ويتفاعل معها، ويقوم بدوره بإبلاغها إلى غيره من أفراد مجتمعه لتتم الفائدة«(
) سواء عبر مجال لغوي أو غير لغوي.

ولو نظرنا إلى هذه القيم والخبرات في مجالها اللغوي، نجدها عبارة عن شحنات دلالية تضمنها توفيقات متداخلة من الأصوات أو التي تعبّر عن الرموز الخطية باتفاق الجماعة التي تواضعت عليها بضوابط وقواعد معينة، وذلك لتسهيل التواصل والتفاهم بين طرفي الإرسالية.

     وفي بعض الحـالات يتم التفاهم بين الباث والمتلـقي برموز وإشارات سرية تعوض اللغة المتداولة ،  »  فالرسالة عبارة عن تحويـل الأفكـار إلى مجمـوعة من الرموز ذات معـان مشتركة بين المرسل والمستقبل . وتحويل الأفكـار قد يأخذ أشكـالا عديدة منها الرمـوز التـالية : الكلمات، الحركات ، الأصوات ، الحروف ، الأرقـام، الصور ، السكون ، تعبيرات الوجه  الجسم ، التلامس ، المصافحة ، الصراخ ، الهمسات وغيرها من الرموز . إن الاختيار الحسن لصياغة الرسالة ورموزها من الأهمية بمكان لكل ٍ من المرسل والمستقبل ، أما سوء الاختيار فيؤدي إلى مشاكل كبيرة ، فعلى المرسل أن يعرف أن الصياغات والرمز قد تكون لها معان مختلفة باختلاف الناس ، كما قد تحتوي على معان ضمنية أو خفية أو مترادفة أو متعارضة «(
).    

يتطلب كل من المرسل الذي يضع الترميز الخاص لرسالةٍ ما، والمرسل إليه الذي بدوره يفكّ رموزهذه الإرسالية مجهودا مضاعفا حتى يكون التواصل ناجحا في عمليته؛لأن التحكم في النسق اللغوي المتداول لا يكفي، سواء في حالة الترميز أو فك الرموز، وإنما أن يكونا متمكنين من نظام تسنيني معين وحسب الطبيعة الاجتماعية ليتم التواصل.(
)

إن الفهم لأي نص أو أي رسالة من طرف المتلقي مرهون بتوافق خبراته مع خبرات المتكلم هذا إن كان الكلام عاديا » أما الكلام في مستواه الإبداعي فإنه يندُّ عن هذه الحدود (عناصر الاتصال) بل لن تستقيم لقارئ النص الإبداعي قراءته لو أنه ركز جهده كله في إدراك جوانبه الايصالية؛ ذلك أن النص تتمثل فيه عبارات وتركيبات تعتمد بالدرجة الأولى على النواحي التخييلية بحيث ينحصر إدراكه في هذا المجال الملفوظ الذي تتوارى فيه طبيعة المبدع أو المتلقي« (
)، فالشروع في الكلام يستدعي نظم الكلمة مع حاجتها وتعطي لنا بذلك مقاما. كما أنّ لكل حد ينتهي إليه الكلام مقاما(
).

   إن الاهتـمام بدراسـة الأسلوب في المجـال الأدبي ليس معنـاه إهمـال طرفي الاتصـال ( المبدع، القارئ). إذ إن الأسلوب هو وليد الرسالة التي تجمع بين المبدع والقارئ فهو أحق أن يأخذ اهتماما خاصا، أو دراسة متفردة، بحيث لا نعلق إدراكنا لطبيعة الرسالة وفنية أسلوبها على المبدع أو المتلقي.
إذا كانت عملية التخاطب ترتكز على نوعية إرسال واستقبال المعلومات أو الإشارات المناسبة للرسالة » فإن التخاطب من خلال الرموز اللفظية من أهم أساليب التخاطب التي يتميز بها الإنسان ... على أن الرموز ليست فقط وسيلة للتخاطب مع الأشخاص الآخرين. وبالتالي وسيلة لتيسير الحياة الاجتماعية، وجعلها أكثر ثراء وخصـوبة ، إذ أنها فضلا عن ذلك: مثيرات للاستجابة ، وَحِيَل تساعد على ضبط هذه الاستجابات وتوجيهها، وعلى تخزين الخبرات الماضية وضمّها إلى حصيلة الشخص ،كما أنها أداة لنقل المعنى الذي يجعل التفكير، وحل المشكلات، ونقل المعلومات والخبرات والأخبار - من جيل سابق إلى جيل لاحق – أمرا ممكنا «(
).

إن تحقـيق فهم أي رسالة مرتبط بظروف معينة تؤدي فيها هذه الرسالة وهذا ما يعرف بالسياق(المقام)(*)، إذ يشرحه "اولمان" بشكل موسع بأنه لا يشمل الكلمات والجمل الحقيقية – اللفظ والمعنى- فحسب بل والقطعة كلها والكتاب كله، كما ينبغي أن يشمل بوجه من الوجوه كل ما يتصل بالكلمة من ظروف وملابسات والعناصر غير اللغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة لها هي الأخرى أهميتها البالغة في هذا الشأن.(
)

ولو نظرنا مثلا إلى عموم اللفظ وخصوصيته نجد المعنى ينتقل من المعنى الخاص إلى المعنى العام بالإرادة والعكس، فمثلا إذا دعي فلانٌ إلى غذاء فقـال: والله لا أتغذى ، أو: "نم"، فرد: والله لا أنام، فمثل هذه الألفاظ التي هي عامة في مطلقها ولكن معناها انتقل إلى المعنى الخصوصي بإرادة المتكلم التي يفهم السامع منها أنه لم يرد النّفي العام إلى آخر العمر(
). فهناك من يفهم أو يعرف ملابسات اللفظ فيسائل: ما ذا أراد؟ أما الذي يفهم اللفظ في طبيعته، مجردا من الظروف يقول: ماذا قال؟ » كما كان الذين يفقهون إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ماذا قال آنفا ، وقد أنكر الله سبحانه ليهم وعلى أمثالهم بقوله : ﴿ فَمَـالِ هَـؤُلاَءِ القَومِ لاَ يَكادُون يَفقَـهُون حَدِيثاً ﴾ (
)، فذمّ من لم يفقه كلامه، والفقه أخص من الفهم ، وهو فهم مراد المتكلم من كلامـه ، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وَضَع اللفظ في اللغة ، وبحسب تفاوت مراتب النـاس في هذا تفاوت مراتبهم في الفقه والعلم« (
).

إن استخـدام مصطلح "السياق"(*) يجعلنا نحدد العلاقات السياقية حسب طبيعة النص أو الرسالة، فمنها ما يمكن تحديده بطريقة لغوية كقولنا: البيتان الأخيران من معلقة امرئ القيس، ومنها ما تم تحديده بنوعية بحر القصيدة من البحر الطويل مثلا. وهذا ما يمكن تحديده على سياق الموقف إذ تتعين ظروف المتكلم والمستمع وعلاقاتهما وبيئتهما، والسياقات تختلف باختلاف المستويات وتحدد بحسب اختلاف اللغات والثقافات(
). وهذا شأن الطفل الصغير الذي يريد إبلاغ معرفته كلما يحيط به للآخرين. فمثلا حينما نسمع طفلا يقول إنه يوجد في حديقة منزله خمسة أسود يمكننا تحليل هذه الجملة عبر معرفتنا بأصوات لغتنا وبقواعدها كما يمكننا إعطاؤها تفسيرا دلاليا، إلا أنه من السهل ملاحظة عدم ملائمة هذه الجملة لمعرفتنا بالعالم المحيط بنا، التي تجعلنا نرفض إمكانية وجود خمسة أسود في حديقة منزل الطفل.

      وليست الحدود بين مراحل تلقي الإشارة الصوتية مميـزة ، ذلك أن كل مرحلة تدخل تباعا في المرحلة اللاحـقة ، إلا أن التدرج بينها حقيقي وجدير باهتمامنا في دراستنا عمـلية التواصل الإنسانية (
).
          توجد عدة أنواع من اللغات منها لغة الحواس ، لغة الشم ، لغة البصر ، لغة السمع...وهناك لغة إشارية تستعمل بين اثنين كاستخدام منديل أحمر في جيب أو ضغطة على اليد يطول أمدها قليلا أو كثيرا ، أو دق جرس في مدرسة ...
    ومع ذلك فهناك لغة تطـغى على جميع ما عداها وهي اللغة السمـعية ( لغة الكلام أو اللغة الملفوظة ) وتكون اللغة البصرية مصاحبة لها في بعض الأحيـان أو مكملة لها في الغالب ، فالإشارة عند جميـع الشعوب تقطع الكلام ، وهيئة الوجه تترجم في آن واحد مع الصوت عن الأفكار والانفعالات. وهناك فرق بين اللغة والحركات والإشارات الصوتية هو أن السامع يمكن له بواسطة اللغة متابعة تطور سلسلة من الأفكار في ذهن المتكلم ، وذلك لأن كل حلقة في سلسلة تطور الفكر تستطيع التعبير عنها أصوات متعاقبة(
 ).

 أنواع الاتصالات : 

          إذا نظرنا إلى أنواع الاتصالات من كل جوانبها نجدها كثيرة ومتعددة ، وأقتصر هنا على أنواع الاتصالات من حيث اللغة المستعملة ، وهذه الأخيرة » من وجهة  نظر المهتمين بالاتصال الإنساني لا تقتصر على اللغة اللفظية وحدها ؛ بل إنهم يعتبرون أي منهج ثابت يعبر به الإنسان عن فكرة تجول بخاطره أو إحساس يجيش في صدره ، هو لغة قائمة بذاتها « (
) ، وعلى ذلك يمكن تقسيم الاتصال الإنساني إلى مجموعتين :   
1 – الاتصال اللفظي : ويندرج ضمن هذا النوع كل ما يستخدم فيه الفظ كوسيلة لنقل رسالة من الباثّ إلى المتلقي ، وحينما نتحدث عن  اللفظ هنا ؛ فإننا نقصد اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة ؛ إذ إن المتلقي يدرك هذا اللفظ بحاسة السمع في حالة كونه صورة سمعية ، وأحيانا يلجأ المتكلم إلى تجسيد هذا اللفظ في شكل رموز كتابية .

    ومن الأمثلة التي تُستخدم فيها اللغة اللفظية : المحاضرات ، والمناظرات ، والمؤتمرات  والمقابلات الاجتماعية ، وكل تجمّع يكون فيه خطاب معين ، في حين أن استخدام اللغة اللفظية المكتوبة يكون في الكتب والمجلات والصحف اليومية وغيرها (
).  
 2- الاتصال غير اللفظي:  هناك مجموعة من السلوكات من غير النطق بالألفاظ تساعد الإنسان على التواصل مع غيره وتغني في بعض المرات عن اللغة المنطوقة ، فمثلما نتواصل باللغة فإنه » هناك وسائل أخرى يعتمد عليها الإنسان كالإيماءات والإشارات وكل الوسائل غير اللغوية وهذا النوع من الاتصال يتجسد بصفة خاصة عند فئة الصم والبكم، فهم يتواصلون عن طريق نظامهم الخاص، فيتفاهمون فيما بينهم في عالمهم الاشاري ، وقد أولاها الباحثون اهتماما متميزا ؛ لأنها تعبر عن دلالات معينة «(
) ، وهي تمثل جانبا خاصا من جوانب التواصل بين الناس، ومنها : 

1-  تعبير الوجه والعين : فالوجه هو الأساس في إظهار المشاعر وقوتها ، « بالإضافة إلى حركة العيون لها من الاهتمام والتأثير في الآخرين ، والتحكم فيهم . وهناك من يتحايل في تغيير ملامح الوجه والعينين لإخفاء مشاعره. ومنها كذلك : لغة الصمت والتعبيرات الحسية والفسيولوجية التي » يطلق عليها " شون ماكبرايد " لغة الأجسام حيث استخدم الأفراد في البداية أجسامهم للاتصال حتى يتمكنوا من التعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم ،ويقول : تعبير قراءة حركة الشفاه ولغ الإشارات التي تستخدم بواسطة ملايين المعوقين ذات أهمية خاصة . وهو ما لا حظه المؤلف في نشرة الأخبار التي يوجّهها تليفزيون إيران للمعوقين «(
) .  
2-   المظهر الشخصي : للمظهر تأثير على شخصية الإنسان الاجتماعية ونقصد بذلك اللباس الخاص في كل وظيفة ، فاختيار الملبس يعتبر جزءا من اتصال الإنسان بغيره من الناس ، فهو يعلم مسبقا أن هناك أزياء معينة تعد موضع قبول وتفضيل في مواقف معينة ، وأزياء أخرى تكون أشد ملاءمة لمواقف أخرى .
3-  اللمس : يعتبر اللمس خاصية وميزة أساسية للتعبير عن الود والراحة والثقة . وهناك أنماط تختلف حسب النوع ، السن ، العلاقات ، والخلفية الثقافية للأفراد .
4-   التعـامل مع الزمن والمكان : وذلك مثلا احترام المواعيد ( الوقت ) ، واختيار الأماكن المناسبة كل هذا يؤثر في العملية التواصلية وهذا يتوقف على نوعـية الأشخاص المكـونين للاتصال ، و من ثَم فإن الإنسـان لا يحتاج إلى الاتصال فحسب ، و لا يستخدمه فقط، بل إنه يجده من حوله في كل مكان وفي كل لحظة من لحظات حياته اليومية فمثلا حينما يستيقظ على صوت الساعة أو المذياع أو على صوت أحد ينبهه إلى الاستيقاظ ، وفي كل هذه الحالات فإنه يكون قد تلقى رسالة أو معنى يشير إليه بالاستيقاظ (
)
5-  الإشارة والحركات : كثير هي الإشـارات باليد مثلا تعبّر عن مشاعر المتحدث كإلقاء  التحية ، أو إشارة إلى اللقاء  أو غير موجود ، وهناك إشارات أخرى يقوم بها الإنسان لا يعتمد من ورائها معنى من المعاني كالمشي بسرعة أو القلق ...الخ .
 و من هنا يروي شعراء الملاحم الشعبية (اسكندينافيا) ملحمة أسطورية عن قبائل الفيكنج القديمة، وجاء فيها أن حديثا إشهاريا بمعنى استخدام اللغة البصرية بدل الصوتية والسمعية جرى بين معلم وتلميذه ، ولكن التلميذ لم يجرؤ على منازلة معلمه باللغة المنطوقة، فلجأ إلى اللغة الإشارية وهذه الأسطورة كالأتي: « رفع الحكيم أصبع السبابة، رد عليه المحارب بأن رفع أصبعين، بسط الحكيم ثلاث أصابع، فرفع المحارب قبضة يده مجتمعة، أخذ الحكيم حبة كرز وأكلها ثم لفظ النواة، التقط المحارب حبة من عنب الثعلب، وبلعها، واستمر الحوار على هذا النحو زمنا حتى اعترف الحكيم بهزيمته في نهاية الأمر»(
 ).


ولكن كيلهما فسر استخدامهما للرموز والإشارات فكانت إجابة المعلم كالأتي:

     فعندما أشار له بأصبع واحد كان يقصد أن الله واحد، في حين أنه أشار بأصبعين، وكان يرى بجانب الرب الأب يوجد الابن، ولكن عندما حاول أن يوقع بتلميذه فأشار بثلاث أصابع قاصدا ربما كان هناك ثلاثة أرباب : الأب والابن والروح القديس، ولكنه تجنب الوقيعة بحكمة بالغة حين أشار بقبضة يده مجتمعة قاصدا وراء ذلك أن الرب واحد في ثلاثة أقاليم، ثم أخذ حبة كرز ليقول له: أن الحياة خير الثمرة الحلوة الممزوجة بعلقم  ؛ لكن التلميذ الذي لازم معلمه قصد غير الذي قصده المعلم، ولذلك فلغة الإشارات ليست دقيقة في التواصل مثلما هي اللغة الصوتية(
) 

   ولكن الأستاذ " كندراتوف" فسر على أن الاختلاف في فهم لغة الإشارات يكون أيضا في لغة الكلام المنطوق، ومثال ذلك: « المشترك اللفظي» الجد التي تعني الأب والحظ والبخت والعظمة وغير ذلك من الألفاظ المشتركة.

  وهناك بعض الشعوب البدائية التي كانت تحرم على المرأة الأرملة استخدام الكلام المنطوق لفترة معينة وتحل محلها لغة الإشارات  والرموز، ذلك لأن الكلمة المنطوقة خطيئة عندهم، وهؤلاء كانوا يعتمدون المعاجم الإشارية من حركات وأسماء وغيرها، وهي تعظم عندهم أمثال سكان استراليا والهنود إلى جانب الشعوب الأوروبية والإفريقية، في حين يعبرون عن «لا أدري» بهز الكتف مع تحريك الشفتين.

   وهناك إشارات خاصة لكل منطقة وكثرة اعتماد الشعوب الأوروبية الحديثة الإشارات : « ونلاحظ أن إشارات اليد والتعبير  بحركات الوجه يتخذ لدى شعوب أوروبا الحديثة جانبا مكملا للغة وليس بديـلا لها، فالحركات التي تعبر عن انفعالاتنا تفيد في التأكيد على بعض الكلمـات وتعطي طابعا جديدا للمعنى قد لا يحققـه اللفظ»(
).وهذا ما يتجسد في الواقع، فالإشارات نستخدمها كمساعد وليس كبديل. والدليل على ذلك أننا حين نتكلم مع شخص أصم أو أبكم لا نفهمه عند الحديث.
ونجد العرب القدامى استخدموا الإشارة إلى جانب ذلك الصفة اللغوية لها، مما اضطر بهم إلى اختراع كلمة تجمع بين اللغة والإشارة نحو : « غمز بحاجبه ، لمح بثـوبه»(
) ؛ فتعبر الإشارة عما عجز عنه اللفظ، وهذا ما نطق به نقادنا العرب القدامى:« والإشارة من غرائب الشعر ومرحه، وبلاغته عجيبة، تدل على بعد المرمى وفرط المقدرة، (...) وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالة، واختصار وتلويح يعرف مجملا ومعناه بعيد من ظاهر لفظه......»(
).

والإشارات تتعدد وتختلف باختلاف الثقافات كإشارات أصابع اليد والإشارات الموجهة وإشارات «نعم» و«لا» وهي نوع من الإيماءات وحركة الرأس  من أعلى إلى أسفل لتعني نعم أما حركة الرأس أفقيا من جانب إلى أخر بمعنى لا، وإذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك معان متعددة منها التشجيع والفهم وغيرها، وذكرها الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين» ويطلق عليها باللغة الصامتة لأنها لا تعتمد الكلمات المنطوقة وإنما الحركات والإيماءات وغيرها مما له علاقة بالاتصال.
6- الرّموز : لما يولد الإنسان لا توجد في ذهنه أية رموز ، ولكن لما يتفاعل مع البيئة من حوله يجد آلافا من الرموز المتعارف عليها و المشارَة إلى اتجاه معين وسلوك محدد يمكن للإنسان التفاعل مع هذه الرموز ليحقق بذلك التواصل ، ولذا تعـد خاصية استخدام الرمـوز خاصية متطتورة إلى أبعد الحـدود في بعض المجتـمعات ؛ لأن هذا هو ما يربط بين النـاس وبأنشطتهم ، وينطوي معظم السلوك الإنساني على استخدام نسق رمزي (
).
  وقد تكون هذه الرموز ضمن التصنيفات التالية :(
)
1-  الرموز الصورية مثل الصور والخرائط والرسومات ( تعد الرسومات التي نكتشفها من خلال الآثار حلقة تواصل مع الأجيال الماضية ) ، وغالبا ما تكون هذه الرموز في الاتصال غير المباشر .
2-  الرموز الصوتية مثل الضحك وقرع الطبول والأجراس المختلفة .
3- الرموز اللونية مثل استخدام الألوان في الصحافة والسينما وحتى في الملابس.  
عوامل نجاح عملية التواصل:


تقتضي عملية التوصيل والتأدية مخاطبا يرسل خطابه إلى المتلقي، ويفترض في كل عنصر شروطا، لأنها مبنية على أساس الفهم المشترك، ولذلك حاول الجاحظ أن يحافظ على نباهة المتلقي، لأنه كان يعلم أن أي خطاب منتج له صلة بالقارئ، فكان يربط عملية التأليف به، وكأنه يريد السيطرة عليه، حتى لا يمل، فلم يتوصل إلا لطريقة الاحتيال ليحافظ على تلك الصلة بينه وبين الخطاب: « وجه التدبير في الكتاب إذا طال أن يداوي مؤلفه نشاط القارئ له، ويسوقه إلى حظه بالاحتيال فمن ذلك أن يخرجه من شيء إلى شيء ومن باب إلى باب بعد أن لا يخرجه من ذلك الفن ومن جمهور ذلك العلم»(1)


و نوافق فيما ذهب إليه جل النقاد العرب على أنه قلما يخلو كتاب نقدي من آراء الجاحظ الذي وضع الأساس النظري لتوجه الفكر العربي النقدي نحو شروط إنتاج الخطاب(2).



وتحدث الجاحظ بصريح العبارة عن شروط البيان أو الاتصال، حتى يتحكم في استمالة المتلقي، وذلك أن البيان بحاجة إلى تمييز وسياسة وتنظيم وترتيب، وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة، وإلى سهولة وبساطة المخرج، وجهارة المنطق وإتمام الحروف، وإقامة الوزن حتى تكون معاني جزلة ورائعة(3).



و يقصد بالتمييز والسياسة أن يعمل الكاتب على إنتـاج نصه ، والتحـكم في مساراته، والتصرف فيه وإخراجه إلى نص جاهز محكم واف لكل المستويات التركيبية والدلالية والصوتية، حتى يحظى باستمالة القلوب، ولفت الانتباه باستحواذ فكره ليصل إلى الفهم والإفهام.



وقد اقترح العرب القدامى شروطا لأداء الاتصال ومنهم الجاحظ، ونحاول أن نجمع ذلك قدر المستطاع.
أ- المتِّصل:



و جاء عندهم بمعنى المتحدث والخطيب والمعلم والمؤلف والقائل، فاعتنوا به من حيث قدرته على توصيل الرسالة ، وسلامة نطـقه ، وذكر الجاحظ بتعرضه لأمراض الكلام، ومعنى ذلك أن يلتزم المتصل بالخصائص النطقية: «والذي يعتري اللسان مما يمنع من البيان أمور: منها اللثغة التي تعتري  الصبيان إلى أن ينشئوا ...»(1).



و أكد ذلك عندما أشار إلى أهمية الأسنان في عملية النطق: « لو عرف الزنجي فرط حاجته إلى ثناياه في إقامة الحروف وتكميل جمال البيان، لما نزع ثناياه» (2)، وذلك أن ينطق بطريقة صحيحة، ومن ثم مدح جهير الصوت.



و يؤكد هذه السمات الصوتية الباحثان Stuart وجودفري Judfree سنة 1970 (3) عن أهميتها في تفسير الرسالة، وقد سبقهم الجاحظ بقرون طويلة.



و ينبغي له وهو بصدد التعبير والكتابة أن يتخير الألفاظ المناسبة، التي تظهر ما بنفسه من خواطر وأفكار، وأن ينسق بين ألفاظه، كما له أن يتناول المعاني التي تثير الأنفس وتحرك الفكر والمشاعر، ويبتعد عن المعاني العامة، إلا أنه جعل المعاني مطروحة في الطريق كيف وهو الذي يرى أن الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير(4).



و أن تكون ألفاظه رشيقة وسهلة، ومعانيه مكشوفة، فقال بشر بن المعتمر: « ... أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا؛ إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت» ، وأن يبتعد عن التعقيد اللفظي والمعنوي: « وإياك والتوعّر، فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك، ويشين ألفاظك»، وأن يراعـي المقــام و ما يتعلق به ، وأن يكون كذلك متصلا نافعا لقول بشر بن المعتمر: « وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة»(
). 
      ولإعداد رسالة ناجحة على المتصل أن يلتزم بالتريث، ويراعي مراحل صياغتها، وأن لا يتعجل ويتكلف في القول، فاستشهد بما قاله بشر بن المعتمر: « فإن كانت المنزلة الأولى لا تواتيتك ولا تعتريك ولا تسمح لك عند أول نظرك وفي أول تكلفك»  ، وكذلك أن يضع في اعتباره مستويات المستمعين وحالاتهم، إذ : «ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل حالة من ذلك مقاما» (
).


و يشير ابن جني أيضا إلى أن من شروط المرسل ( الرّاوي) سلامة الفطرة وصحة اللغة وأن يأخذ من أهل الوبر، ويترك لغة أهل المدر أو الحضر لأنها معرضة للاختلال والخطل(
).


و كما سبق أن ابن خلدون تعرض لقضية الكذب في الخبر، وهو ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل لأنهم اعتمدوا على مجرد النقل فقط دون النظر في أصول هذه القضايا (
).


و من ثم فهو يشترط في الناقل ( المرسِل) أن يكون على علم بالأحداث غائبها وحاضرها، وفاقها وخلافها وأصولها وقواعدها، مستوعبا لكل حادث، واقفا على أصول كل خبر، وحينها يكون الخبر صحيحا ، ويرمي إلى التأكد من صحة الخبر حتى يبلغ مراده.


و في موضع أخر تحدث عن الكاتب وما ينبغي أن يتحلى به، أن يكون حليما في موضع الحلم، فهيما في موضع الحكم، مقداما في موضع الإقدام ، حاكما بالعدل والإنصاف، محجما في موضع الإحجام، كتوما للأسرار، وفيا عند الشدائد، عالما بما يأتي من النوازل، يضع الأمور مواضعها والطوارق في أماكنها، قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه وإن لم يقدر اكتفى بالقليل، ذو تجربة وأدب حسن، يعد لكل أمر عدته، ولكل وجه هيأته وعادته(
).

    و لعل هذه هي أغلب الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المرسل حتى يصل إلى قلب السامع ، وهي ضوابط تتعلق بجانبي البيان أو الاتصال والفصاحة والبلاغة، وهي التي ينادي بها الإعلاميون حتى تكون سهولة في الفهم والخروج بالسامع إلى الهدف(
)
ب- الوَسيلة: 



سبق وأن تحدث الجاحظ عن أهمية الوسيلة في نقل الرسائل: «فجعل اللفظ للسامع وجعل الإشارة للناظر وأشرك الناظر واللامس في معرفة العقد»(3)

فما يميز وسيلة اللسان أن رسالتها آنية وحضورية، وأنها لا تتجاوز مجلس صاحبها، في حين أن وسيلة القلم تكون في النائبة والغائبة(4)، أما وسيلة الإشارة والهيئة فلهما دور في التفاهم والتواصل.

ج- الرِّسالة:

إن العناية بالرسالة عامل مهم في نجاح الاتصال، من حيث صياغتها ونظمها شكلا ومضمونا.

و لم يغفل الجاحظ عنها حين أشار إلى أن البيان مرادف للوضوح الذي هو إحدى سمات الرسالة، ويكمن هذا الوضوح في إنشائها الذي يعتمد على إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، ومرجعها إلى الفصاحة وعلمي البيان والمعاني.
و تطرق الجاحظ إلى ذلك حين حثنا على تجنب التوعر والتعقيد سواء كان لفظيا أو معنويا، وكذا التماس اللفظ الشريف والعذب والسهل، والمعنى الظاهر المكشوف والمعروف وأن يكتب بحسب مستويات الجمهور، فإن كان للخاصة فبلغتهم وإن كان للعامة فبلغتهم أيضا، وأن يلتزم بالمقامات وأحوالها(1).

و قد أيد علماء الاتصال كخليل أبو أصبع الذي يعتقد أن هدف توصيل رسالة ناجحة ومفهومة، شرط أساسي لنجاح عملية الاتصال وأن لعلمي المعاني والبيان أهمية بالغة في تقديم الاتصال الناجح. 

د- المتلقي: 


لقد حظي بعناية عند الجاحظ، فأشار إلى أن المتلقي ينبغي عليه أن يتلقى الرسائل من المشابهين له، أي من نفس الفئة والمستوى، وهذا مما يسهل الاتصال: «ولأن أكثر الناس عن الناس أفهم منهم عن الأشباح الماثلة.... ولأن الشكل أفهم عن شكله (...) والصبي أفهم له وله آلف وإليه أنزع، وكذلك العالم، والجاهل...» (2)، ولعل هذا التصور يلتقي مع "أبلسون" Abelson" "و"بايرن" "Byrne" في كون أن المتلقي يحب المرسل إلى درجة يشبهه(3).


وأن يدرك أيضا مستوى الجمهور المتباين من عام وخاص، وأن يتلقى الرسائل بالتدريج، مما يساعده على الفهم والإيصال، وهو ما نادي به ابن خلدون 

(التدرج في العلوم) للوصول إلى الهدف التعليمي: «اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا، إذا كان على التدريج شيئا فشيئا، وقليلا قليلا...»(
).
هـ- السِّياق:



إن أي عملية لا تتم في فراغ ، وإنما تكون ضمن سياق ثقافي واجتماعي وعاطفي وهو تلك الأحوال أو الظروف التي تحيط بالكلمة أو الكلام، وقد حدده الجاحظ ووضح أثره في عملية التبليغ: « ولكل مقام مقال، ولكل صناعة شكل»(
).


فالرسالة تفهم من السياق الذي وردت فيه، فمن العيب أن يفتقر المتكلم له، فهو يزيل الإبهام والغموض، والتفت إليه المحدثون أيضا كستيفن أولمان، الذي يجعل الكلمة على علاقة بالسياق: «والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل عليه، والسياق أيضا هو الذي يخلص الكلمة من الدلالات الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليها، وهو الذي يخلق لها قيمة حضورية»(
).


فهي تخضع لعدة استعمالات، في حين يطغى عليها استعمال واحد يحدد قيمتها، وهو ما ورد عند ياكبسون، فالرسالة تحتاج إلى سياق يدركه المرسل إليه وهو إما أن يكون لغويا أو غير لغوي.


وجاء عند علماء الاتصال والإعلام مرادفا للبيئة، فكلما أدركه المرسل إليه كانت نسبة النجاح قائمة ، فأطلق عليه بالسياق الاتصالي المترابط الذي يحدد فعالية الاتصال ونجاحه 


وكان الجاحظ على دراية به، فبين أثر البيئة والبادية على الأفراد، وأن يراعي المتكلم المقامات التي تتم فيها الرسائل حتى يتحقق الاتصال، ويمكن أن نتصور ذلك كالأتي(
):


فإدراك السياق في عملية التواصل يؤدي إلى نجاحه وفعاليته. 

- عوائق الاتصال: 

       إن النشاط الاتصالي قائم بيننا ونجاحه نسبيا، ويرجع ذلك إلى عوامل تعيق مساره. وهي تعرف بعوائق الاتصال أو التشويش .

· مفهوم التشويش :Bruit 
لن نتحدث عن التبليغ إلا وهو مقترنا بالضجيج أو التشويش، لأن الكلام لا يخلو من ذلك، وهو أي تدخل يعيق عملية الإبلاغ، ويؤثر عليها سلبا  نحو الاتصال المواجهي كالتلعثم والكحة وخفة الصوت ، و هو نوعين(
):  
أ- التشويش الميكانيكي أو الآلي Bruit mécanique :

     هو كل تداخل فني يطرأ على مستوى إرسال الإشارة ، ويتعلق بالقناة أو الوسيلة كالأخطاء المطبعية والفقرات المحذوفة وتشويش البث الإذاعي، وتشويش الصورة التلفزيونية والأخطاء الإعلانية وغيرها (
).
     وأشار الجاحظ إليه حين ذكر أمراض الكلام، والناتجة عن سوء الأداء وقلة القدرة على الكلام ، وهي عيوب عضوية ناتجة عن نقص القدرة الذهنية : « وليس اللجلاج والتمتام والألثغ والفأفاء، وذو الحبسة والحكلة والرتة وذو اللفف والعجلة في سبيل الحصر في خطبته والعي في مناضلة خصومه »(
).


فاللجلجة ثقل اللسان ونقص الكلام بفقدان القدرة على إخراجه، بل يردد ويكرر مقاطع منه ، أما التمتمة فهي ترديد حرف التاء، واللثغة تكون في القاف والسين واللام والراء والفأفأة ، وهي أن تردد في الفاء(
).والحبسة هي تعذر الكلام عن إرادته ، والحكلة هي التي لا يبين صاحبها الكلام وتشبه في ذلك العجمة ، والرتة هي العجـلة في الكلام ، واللفف هو العي ويعنـي البطيء الكلام ، وهذه أغلب الأمراض التي تعيق التواصل (3).

     وذكر أيضا عوامل خارجية متعلقة بالمرسل، كالسلاطة وهي حدة اللسان ، والهذر وهو كثرة الكلام في خطأ، والتكلـف والإسهاب والإكثـار؛ فهي تعيـق مسار العملـية التواصلية : « وهم وإن كانوا يحبون البيان  والطلاقة، والتحبير والبلاغة، والتخلص والرشاقة، فإنهم كانوا يكرهون السلاطة والهذر، والتكلف، والإسهاب والإكثار، لما في ذلك من التزيد والمباهاة، واتباع الهوى، والمنافسة في الغلو  (...) لأن ذلك يدعو إلى السلاطة والسلاطة تدعو إلى البذاءة»(
).

وهو ما جاء عند "شانون" و"ويفر"  إذ تنتج الشوشرة عن عدم ارتياح المتلقي لأسباب تعيقه عن فهم الرسالة كسوء الإضاءة مثلا ، أو عدم الدقة في الكتابة الصحفية، ويغلب عليها الطابع الرياضي أو الميكانيكي .
إلا أن "كاتز" (Katz ) يفرق بين التشويش والشوشرة، فالأول يكون بين المصدر والقناة أي جهاز الإرسال، والثاني بين المستقبل والهدف أي جهاز الاستقبال، ومثله كمايلي(1):       

                                               

المصدر        جهاز إرسال 
  جهاز استقبال
     الهدف 

 تشويش 





    شوشرة


فما يعتبره الجاحظ من أمراض الكلام الصادرة من المتكلم وتصيب القناة أي اللسان، يطابق فيما ذهب إليه كاتز على أنه تشويش، وعندما يكون قصور عند المتلقي في فهمها، ومن ثم الابتعاد عن الهدف، فهي شوشرة كما دعاها" كاتز".

أما" شانون" و"ويفر"، فيعممان ذلك بالتداخل أو التشويش على مستوى عناصر الاتصال وصوراه كالآتي(
):   


1- التشويش الدلالي Bruit  sémantique :

        يتعلق بالفهم السيئ لكلمات الرسالة ، فيحدث اختلال في المعنى، فكلما كان الخلط في مدلولات ومعاني العبارات كثر التشويش. 

ويوافق ما جاء به "أبو عثمان" عن اللحن أ الخطأ بالمفهوم المعاصر، ويرجع وجوده إلى اختلاط العرب بغيرهم من الشعوب والأجناس الأخرى ، ومثال ذلك عن "كثير بن أحمد زهير بن كثير بن سيار" أنه كان ينشد بيت "أبي دلف":   
              ألبسيني الدرع قد طـا        ل عن الحرب جمامي(
)
         فكلمة جمامي أدت إلى تشويش المعنى، فهي في الأصل يحق لها الفتح وتعني الراحة، وهذا الالتباس أدى إلى غموض المعنى مما أعاق عملية التواصل ، وهذه هي العوائق التي تحدث عنها "الجاحظ " والتي تجعل الاتصال فاشلا، وتجنبها يعني عكس ذلك:

                           تشويش 
                   فشل الاتصال.

                          لا تشويش                   نجاح الاتصال.

و لعل تصور "الجاحظ" للبيان كان قريبا من علماء الاتصال ونظرياتهم المعاصرة. فأصالة أفكاره لا يمكن إنكارها، فهو رجل اتصال وإعلام مند وقت مبكر ( القرن الثالث الهجري ) ؛ لأنه عاش وتعايش واقعه بكل دقة وموضوعية .

 فهذه بعض العوائق التي من شأنها أن تعرقل مسار وضوح المعنى ونقله من المتكلم إلى السامع ، وهناك عوائق أخرى يطول الحديث عنها أذكر منها ما يتعلق بالمرسِل في الأمراض التي تصيب جهازه النطقي ، كما تصيب بعض الأمراض الجهاز السمعي بالنسبة للمتلقي .  
      الفصل الثّاني  : الوظيفة التّواصلية للّغة

           - الوظيفة التّواصلية للّغة في التّراث العربي .
              *تعبيرية اللّغة عند ابن جني .

              *بيانية اللّغة عند الجاحظ

            *اصطلاحية اللغة عند  أبي حامد الغزالي 

              *قصدية اللغة عند ابن خلدون 

         - الوظيفة التّواصلية للّغة عند الغربيين 
              *عند دي سوسير 

              *عند رومان جاكبسون 

              *عند أندري مارتيني

              *عند نوام تشو مسكي
الوظيفة التّواصلية للّغة في التّراث العربي:
تعد اللغة أهمّ مظهر من مظاهر السلوك الإنساني، وميزة ينفرد بها الإنسان دون سواه من الكائنات الأخرى، باعتبارها أداة تساعده على تناول الأشياء والأفكار والأشخاص تناولا يختلف فيه عن الحيوان الذي يعتمد على الغريزة(*)، فيما أنّ الإنسان يتناولها مع الغرائز بشيء قد كرّمه الله به هو النّطق والفكر، الذي يفيد الإحاطة والشمول والاتصال، ذلك أنّ قدرة الإنسان تعتمد اللّغة لمعرفة الأشياء، والأفكار تُبيِّن قدرته على نوع من الهيمنة والسيطرة عليها.(
)
وللمجتمع دور هامّ في ترسيخ هذه الأفكار لدى الإنسان عن طريق اللغة التي يتكلّم بها هذا المجتمع، وبذلك تعتبر اللغة نشاطا اجتماعيا على أنّها استجابة ضرورية لحاجة الاتصال بين الناس جميعا،  ولهذا السبب يرتبط علم اللغة ارتباطا وطيدا بالعلوم الاجتماعية، وأصبحت بعض بحوثه تدرس في علم الاجتماع ، فنشأ لذلك فرع منه يسمى "علم الاجتماع اللغوي" الذي يحاول إبراز العلامة بين اللغة والحياة الاجتماعية في الظواهر اللغوية المختلفـة(
)، التي تبيّن سلوك الإنسـان مع أفراد مجتمعه وتعامله معهم قصد تحقيق التواصل الذي تفرضه طبيعة الحياة.

و من هذا المنطلق يمكن اعتبار اللغـة » نظام اتّصال يجعل شيئا ما على اتصال بشيء آخر، رسالة من ناحية ومجمـوعة من العلاقـات أو الرموز من ناحية أخرى«(
)، يتجسّد ذلك عن طريـق ما يملكه الفرد من قدرات وقوانيـن يحكمـها العرف الاجتماعي، فغالبا ما يشار إليها » على أنّها واحدة من القدرات التي يتمتّع بها الإنسان ... وأغلب الظنّ أنّ العلاقات القائمة بين الإنسان ولغته ذات طبيعة خاصة جدّا، بحيث يصعب على المرء أن يصنّف اللغة ضمن نموذج شامل من الوظائف المحدّدة، وفي جميع الأحوال لا نستطيع أن نقول بأنّ اللغة تتأتّى عن النشاط الطبيعي لعضو من أعضاء الجسم«(
).

ويجعل استخدامنا للّغة عادة ومهارة تقوم بشكل آليّ في حديثنا اليومي عن طواعية وسرعة دون التفكير فيما سنقوله، وإنّنا نقوم بذلك منذ وقت طفولتنا، » فاللّغة نظام يقوم من خلفه نظام المجتمع الذي يعبِّر عن أغراضه وحاجاته، وإنّ حركات الإعراب، من حيث هي نظام ترتبط قاعديا بأداة تعبير المجتمع عن أغراضه وحاجاته، وهي بهذا المعنى جزء من نظام المجتمع باعتباره المؤسسة الوحيدة التي تصطلح على استعمال أدواتها الايصالية، وطرق تشكّلها، وهي الوحيدة المؤهّلة التي تقدر على إقرارها باتّفاق وتواضع يحصل بين أفرادها عبر تطوّرها وسيْرورتها التّاريخية«(
).

  فكان اهتمام العرب القدامى بدراسة اللغة وبالجوانب المتعلّقة بها والمتمثلة في الوظائف التي تؤدِّيها اللغة، فقد راعَوا جانب الفهم والإفهام والتعبير عن الأحاسيس والمشاعر، إذ لا يمكن تجسيد ذلك  إذا ما كان اتصال أو تواصل بين أفراد القوم؛حيث إن الوظيفة الأساسية للّغة تكمن في التعبير عمّا هو كائن في النفس من أحاسيس، ونقل الأفكار بين الأفراد؛ أي تعدّ وسيلة للتفـاهم ، وأداة لا يمكننا الاستغناء عنها للتعامل بها في حياتنا، ولا نجزم أن وظائف اللغة تنحصر في هاتين الوظيفتين فقط ( التعبير والاتصال)، لأن مفهوم الاتصال أعمّ من مفهوم اللغة وواسع جدًّا ويتعدّى إلى وسائل أخرى غير لغوية، ولهذا فاللغة ما هي إلا طريقة من طرقه (
).

وليس إيصال الأفكار بين أفراد المجتمع هو الوظيفة الوحيدة للغة البشرية، فبالإضافة إلى كونها وسيلة اتصال بين البشر، فهي تقوم بوظائف أخرى مختلفة كإعطائها للفرد تصوّرا بالانتماء إلى مجتمعه الذي يعيش فيه،  وهي » تشتمل على أشكال من التفاعل مع أشخاص آخرين، تبيّن أنها تُستعمل في مواقف شتّى وأنّ الناس محتاجون إليها أثناء التفاعل في المواقف المختلفة، وقضاء المصالح في مجرى الحياة اليومية، إلى استخدام اللغة لكي يحافظوا على الاتصال بالآخرين، والحصول منهم على المعلومات، أو إعطائهم معلومات وبالأحرى لتحقيق عدّة وظائف في آن واحد«(
).

ولقد حدّد العلمـاء العرب القدامى ماهية اللغة وبيّنوا وظيفتها التي تُستخدم لأجلها وهي التواصل . وأقتصر هنا على بعض العلماء في التراث العربي الذين ربطوا مفهوم اللغة بمعنى التواصل، بالرغم من أن هذا المصطلح لم يأت صريحا في تعريفاتهم للغة . 

تعبيرية اللغة عند ابن جني: 

       فقد عرّف عالم اللغة العربي أبو الفتح عثمان بن جني (392هـ) اللغة » بأنّها أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم«(
). كان يعني عنصرين أساسيين هامّين من طبيعة اللغة الإنسانية:

- الأول: يقصد به بنية اللغة المتمثّلة في مستويات التحليل اللساني: الصرفي، الصوتي، النحوي أو التركيبي والدلالي.

- الثاني: هو علاقة هذه البنية اللغوية بوظيفتها الحيوية في المجتمع. إذ تُعدّ » أداة يستعين بها الإنسان ليرى الحياة كما رآها الأجداد، ولكي ينشئ لنفسه نمطا من المعيشة مقبولا من طرف أبناء قومه.

إنّ كل شعب إذ ينطق بلغة معيّنة إنّما يحلّل العالم الخارجي تحليلا فريدا عن تحليل غيره من الشعوب التي تنطق بلغات أخرى، فالشعب الذي يرث ما خلّفه الأقدمون من صنائع وتجارب في الحياة، يترك بدوره للخلف من الأجيال اللاحقة طريقة خاصة في النّظر إلى الوجود وتحليل الواقع«(
)، وهذا يؤكد أن اللغة نشأت في أحضان المجتمع الإنساني لتؤدي حاجة الناس في تبادل المنافـع ، فهي تمثّل واقعا ثقافيا واجتماعيا، كما هي الرّكيزة الأساسية التي تقوم عليها ثقافة أيّ مجتمع بحيث لا يمكن صنعها من فرد واحد، وإنّما تتجسّد في طبيعة الاجتماع البشري، وبذلك فهي ظاهرة اجتماعية تخضع لما يخضع له هذا المجتمع.(
)
ويُعتبر تعريف ابن جني للغة أدقّ وأوفى التعريفات، حيث اشتمل على أربعة جوانب قاربه فيها المحدّثون وهي:

- أوّلا: اعتبار اللغة أصواتا، إذ حصرها في الجانب المنطوق دون المكتوب، فعلماء العربية لم يتناولوا اللغة في صفتها المكتوبة وإنّما في صفتها المنطوقة، لأنهم كانوا أقرب إلى الاستعمال، الذي يقتضي الحوار والكلام، ومن هنا » يتضح لنا جليا أن الأصل في مدلول اللغة أصوات ينطق بها المتكلم سواء كانت هذه الأصوات عن قصد منه أو عن غير قصد«(
).

- ثانيا: وظيفة اللغة، تتجسّد في قـوله: ( يعبر بها ) فالوظيفة المنوطة بها هي التعبيـر، إذ » يبرز من خلالها المخاطِب ( المرسِل، المتكلم) حيث يبوح عن مشاعره ويعبّر عن أفكاره، ويستعمل اللغة للتعبير عن أحاسيسه وأغراضه ويبين عنها. وعند تبادل الأدوار يصبح المخاطَب مخاطِبا، ويعبّر هو الآخر عن شعوره وما يدور في خلده من أفكار«(
).

- ثالثا: اللغة ظاهرة اجتماعيـة ، ويكمن ذلك في قوله: ( كل قوم ) أي كل مجتمع، وبالتالي فهي لا تكون إلا داخله، فوجود اللغة منفصل عن الأفراد، والدليل على ذلك أنهم لا يستطيعون تغييرها، فهم ملزمون باتباع نظامها الذي يقرّه المجتمع، لأنّ قيمتها تستمدّ منه، فالاستعمال والعرف الاجتماعي عاملان أساسيان في تحديد معانيها طبقا لحاجات المجتمع ونموّه(
).

- رابعا: يتضمن قوله ( عن أغراضهم ) اشتمال جميـع ما يرغب فيه الإنسان، فيمكن أن تعني "التفكير" لأنه من أوليات الإنسان في الرغبات وكلمة "الأغراض" أكثر اتّساعا وشمولا من لفظة "التفكير" التي قد يقتصر معناها على  "الصورة العقلية" أو على  " العمليات الذهنية" (
).

فاللغة في نظر ابن جني أصوات يستعملها الإنسان في مجال التعبير عن أغراضه ومقاصده؛ فهي وسيلة التعبير عنده، وهي مؤلّفة من أصوات متتابعة، وكلّ مجتمع لغوي يمتلك لغته الخاصة به. والتعريف الذي جاء به ابن جني قد اعتمده المحدثون نموذجا، لأنه يشمل معظم جوانب التعريف التي عرضها علم اللغة المعاصر. فقد عرّفها محمود فهمي حجازي: » اللغة نظام من الرّموز الصوتية لا تستغني عنها الجماعة الإنسانية مهما كانت درجة تخلّفها أو تقدّمها«(
).ولقد تداول العرب قديما هذه القضايا وفق أبعادٍ نفسية واجتماعية، 

بيانية اللغة عند الجاحظ : 

  لقد حاول الجاحظ ( ت: 255 هـ )(*) أن ينظر إلى اللغة نظرة تكشف عن طبيعتها الاتصالية ووظيفتـها الاجتماعيـة وصورتها الإعجـازية في القرآن الكريم وصورتها التواصلية في المجتمع. واللغة التي يعنيها هي اللغة المنطوقة Spoken Language. وقد جعلها من وسائل البيان، فهو يقول: » البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك عن قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير حتى يُفضي السـامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أيّ جنس كان الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهمُ والإفهام، فبأيّ شيء بلغت الإفهامَ وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع«(
).
ومن هذا القول يعتبر الجاحظ أن البيان يحصل باستخدام اللغة بين المتكلمِين والسامعين، فمن الجانب الأول يكون الإفهام لما تحويه المرسلات الكلامية ومن الجانب الثاني يكون فهمها على حساب ما يريده الأول، » فاللغة تقوم بهذه الوظيفة المميزة لا بين أفراد المجتمع في زمن معيّـن بل بين أجيال متعاقبة من المجتمع الواحد، وهكذا تحقق اللغة التواصل بين الأجيال وتكون هي الوسيلة الرئيسية للذّاكرة الاجتماعية، وللّغة فضل على مجمع الإنسان، أي على سمع بالسّمة الاجتماعية فاللغة أقوم المسالك إلى الدخول في عالم المجتمع ... وهكذا تحولت اللغة تدريجيا إلى أداة من أدوات التفاهم والتواصل والاحتكام بين أفراد المجتمع، لا في ميدان العمل فقط بل في سائر ميادين الحياة«(
).

فلما تناول الجاحظ دراسة اللغة ميّز بين عدّة مستويات: الصوتية ، الفونولوجية،  التركيبية أو النظم، والدلالية ، وبيّن التداخل بين هاته المستويات على أنها تصبّ في نظام متناسق متكامل هو النظام اللغوي  للّغات الإنسانية بصفة عامة، وللغةٍ معينة بصفة خاصة. وقد تحدّث عن اتفاق اللغات واختلافها، وتبيان الفروق الجلية بين اللغة الإنسانية واللغة الحيوانية، ذلك أن استعمال اللغة هدفه البيان والتبليغ. وبهذا التصوّر فدراسة اللغة تكمن عنده في حقلين أساسين: حقل الاستخدام الفني للّغة يكون ذلك في مجالات الأدب المختلفة ، وحقل الاستخدام اللغوي في إطارها الاجتماعي وصور هذا الاستخدام وتنوّعه بصفة اللغة وسيلة اتصال يومية في المجتمع(
).
ويؤكّد هذه الأفكار تعريف اللغة على أنها نظام اصطلاحي مؤلف من رموز تعبيرية وظيفتها النفسانية أن تكون آلة للتحليل والتركيب التصوّريين، ووظيفتها العملية أن تكون أداة للتخاطب بين الأفراد...وكلنا يعلم أنّ الوظيفة الحيوية للّغة هي تمكين الإنسان من الاتصال بأخيه الإنسان للتعاون على مهام لا يقوم بها الفرد وحده، وهذا الاتصال ييسره أن اللغة تجعل من المستطاع أن يوجه الشخص تفكير الآخرين وتصرّفهم الخارجي، كما تجعل من الممكن على الفرد توجيه خطوات تفكيره وضبطها«(
).

ولعلّ فكرة الاتصال أو البيان » من بين القضايا الهامة التي تعالجها اللسانيات اليوم... وعلماء اللسان إن كانوا يختلفون أحيانا في تعداد هذه الوظائف وتحديد أهميتها إلا أنهم يجمعون على أن للكلام وظيفتين أساسيتين: التوصيل والتعبير. والتوصيل عندهم هي الوظيفة الأولى ومعناه أن اللغة هي قبل كل شيء أداة تمكن المتخاطبَيْن من الاتصال بعضهما ببعض للتعامل أو التعاون في حياتهما اليومية ... والبيان يقصد به أيضا التبليغ والتوصيل زيادة على التعبير«(
).

      فالإنسان مزوَّد بجهازين هامّيْن يوفران له مجال الاتصال مع غيره، هما: الجهاز النطقي و الجهاز السمعي. وفي كثير من الأحيان يتوقف الاتصال عليهما، بحيث يعبّر الإنسان عمّا يكون في نفسه من أحاسيس بأصوات مناسبة ليبلغها إلى غيره. واختُرعت الكتابة فيما بعد ليتحقق الاتصال عبر الأجيال. 
       وقد أكد الجاحظ على هذين الجانبين (النطق ، السمع) حينما تحدث عما رواه عن أحد الربانيين في بعض مواعظه: » أنذركم حسن الألفاظ ، وحلاوة مخارج الكلام؛ فإن المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا وأعاره البليغ مخرجا سهلا و... صار في قلبك أحلى ولصدرك أملا، والمعاني إذا اكتسيت الألفاظ الكريمة... تحوّلت في العيون عن مقادير صورها، وأربت عن حقائق أقدارها« (
).

      والجاحظ في مقولته هذه زاد لحسن اختيار الألفاظ عاملا آخر، وهو سهولة المخرج الذي يعني به عدم اشتمال الكلام على حروف متقاربة المخارج فيصعب نطقها فنمجها الآذان ولا تستصيغها الإفهام . وحسن اختيار الألفاظ ووضعها في مواضعها اللائقة بها مطلب بلاغي لأنها تفصح عن المعنى إفصاحا، وتبعده عن الغموض لذلك » يقولون في إصابة عين المعنى بالكلام الموجز فلان يفلّ المحز، ويصيب المفصل(*)« (
).

       ووصف أعرابي أعرابيا بالإيجاز والإصابة فقال: كان والله يضع الهناء مواضع النقب(**)، فإصابة عين المعنى باللفظ الوجيز أشبه ما تكون بإصابة الطبيب الداء في المريض واكتشافه لدواء الذي يأتي بالشفاء.

        كما أن ثمة عامل آخر له أهميته في إصابة عين المعاني، وهو الفروق اللغوية بين المفردة ومرادفاتها، فهناك من السياقات ما تصلح فيه كلمة دون أخرى لأنه ما دامت المدلولات (المعاني) متنوعة فمن اللازم أن يتنوع الدوال (الألفاظ) تبعا لها، ولا شك أن الأفكار متفاوتة معنى ومدلولا عموما وخصوصا، جنسا ونوعا (
).

        واللغة العربية تكاد » تنفرد عن اللغات الحية بميزة جديرة بالتنويه، ربما خفيت زمانا على كثير من الناس شرقيين وغربيين وهذه الميزة تتمثل في وفرة الألفاظ المناسبة لكل الأحوال فالظمأ والصدى والأوام والهيام كلها دالة على العطش، إلا أن كل منها يصور درجة من درجاته«  (
).

     فالشخص وفقا لهذا الرأي يعطش إذا أحسّ بحاجته إلى الماء، ثم يشتد به العطش فيظمأ ويشتد به الظمأ فيصدى، ثم يشتد به الصدى فيؤوم وبعدها يشتد به الأوام فيَهيم.

وهكذا مع مجموعة كبيرة من المفردات كالشق والغرام والولع والوله والتيم كلها صوّر ودرجات لعاطفة الحب، فالشخص يحب ويغرم ثم يولع ويصيبه الوله والتيم؛ فهذه حالات نفسية تختلف درجاتها من الأولى إلى الثانية إلى...الخ.

    وقد عبّر الجاحظ عن هذه القضية، وأوضح الغلط الذي يقع فيه الناس بوضع الألفاظ فيما لا يليق بها حيث قال: »  وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملونها وغيرها أحقّ بذلك منها ... والعامة لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر، وأولى بالاستعمال« (
).

وحسن انتقاء الألفاظ واستعمالها في أمكانها المناسبة، واللائقة بها لا تخدم العملية التواصلية فحسب ، وإنما تجعل الكلام في حد ذاته يكسب مكانة عالية في البلاغة وربما أن زاد على ذلك، واتصف بصفة الإعجاز الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله.

    وهذا ما عبّر عنه الجرجاني في بيانه لإعجاز القرآن بقوله: » وبهرهم أنهم تأملوه سورة... فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة ينكر شأنها أو يرى أن 
غيرها أصلح أو أشبه « (
).

      وإذا كنا نتحدث عن نسج الكلام فلا بدّ لنا من مراعاة أحوال وظروف ومستوى من يدور بينهم الحوار، أو من يجري بينهم التواصل فإذا كان المرسل متبحّرا في علوم اللغة، عارفا بخباياها، والمرسل ليه أقلّ درجة من ذلك، فعليه مخاطبته بمصطلحاته ومفاهيمه التي يعرفها، من أجل إفهامه ومدار الشرف كما يقول بشر ابن المعتمر في صحيفته البلاغية »على الصواب وإحراز المنفعة وموافقة الحال وما يجب لكل مقام من مقال« (
)

والاتصال مرتبط بثقافة المجتمع ، ولهذا فإن الرموز التقليدية المستخدمة تختلف من مجتمع لآخر. حسب ما تتطلبه المؤسسات المختلفة، أو حسب ما تعنيه دلالات الألفاظ داخل هذا المجتمع ، فالإنسان له القدرة التصورية اللغوية ، والحركة الذهنية واحدة – مع النظر إلى اختلافها درجة وإتقانًا – في طبيعتها؛ أمّا الوسائل والرموز فهي مختلفة بين الأمم في لغاتها المتباينة الدوال مع أن المدلولات أو المفاهيم  في العالم الخارجي وفي المجرّدات المعروفة هي واحدة (
).

اصطلاحية اللغة عند أبي حامد الغزالي :
   قد تحدث أبو حامد الغزالي(*) عن مسميات الأشياء وما تعنيه أو تدل عليه، إمّا لفظا أو كتابة في قوله: »والوجود في الأعيان والأذهان لا يختلف بالبلاد والأمم، بخلاف الألفاظ والكتابة فإنهما دالتان بالوضع والاصطلاح.«(
) ثمّ يعين مرتبة الألفاظ من بين الرتب الموجودة في تحديد دلالاته حيث يقول » اعلم أنّ المراتب فيما نقصده أربع، واللفظ في الرتبة الثالثة فإن للشيء وجودا في الأعيان ثم في الأذهان ثم في الألفاظ ثم في الكتابة. فالكتابة دالّة على اللفظ، واللفظ دال على المعنى الذي في النفس، والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان«(
). فمن خلال هذه المراتب يتبيَّن لنا أن الغزالي، قد أعطى مخططا في مجال الكلام أو التعبير باستعمال وظائف فيزيولوجية تحقق هذا التعبير بالكتابة التي تعد وسيلة للاتصال مع الآخرين.

يحتوي المخطط البياني على أربعة أمور أساسية:

1. الملاحظة بالعين: فالأشياء التي نراها قد تثير فينا فضول الحديث. ومن جملة هذه الأشياء التحدث إلى شخص ما، فالحديث معه وجها لوجه ليس كما يكون غائبا، فغالبا ما نستعمل الإشارات والإيماءات، وربما حتى الشيء المتحدَّث عنه يكون حاضرا مُشاهدا بالأعيان. 
2. الصورة الذهنية: فالأشياء التي تمت ملاحظتها لابد أن ترسل شفراتها إلى الذهن وهنا يتم ترجمتها إلى ألفاظ، مما هو موجود في الذاكرة من معلومات حول هذه الأشياء الملاحظة، وترسل إلى اللسان.
3. اللسان: دوره نطق هذه الألفاظ بأصوات تناسب هذه الألفاظ لما اكتسبه وتعلمه في بيئته الاجتماعية وهنا يحدث اتصال عن طريق الحوار. مما يبين عما هو كائن في نفس المتكلم.
4. الكتابة: أو التعبير بالكتابة، فالغزالي يضيف وسيلة أخرى للاتصال أو نقل الأخبار والمعلومات المتمثلة في الكتابة. إذ تُترجَم هذه الأصوات المنطوقة إلى رموز وأشكال كتابية تدل على ذلك. وهنا لا يقتصر الاتصال على زمن معين، بل على مرِّ الأجيال بحيث تبقى اللغة المكتوبة تؤدي وظيفة الاتصال من جيل إلى آخر.
ونجد هذه المراتب متناولة عند الغربيين في مسألة المثير والاستجابة التي تحدث عنها "بلومفيد" في حديثه عن السلوك الفيزيولوجي، بعرضه لقصة "جيل" و"جاك" إذ كانا يتمشيان في حديقة، فرأت "جيل" تفاحة يانعة على شجرة طويلة، فطلبت من "جاك" أن يذهب ليقطفها لها. فالشيء الذي حرّك جهازها النطقي يتمثل في المثير الخارجي (التفاحة) وذلك عن طريق الملاحظة واستجابة جيل لهذا المثير الخارجي تصبح إثارة أخرى "لجاك" يترجمها إلى استباحة في قطف التفاحة ويتمثل هذه العملية السلوكية ككل من خلال الشكل الآتي(
):
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      وقد ركّز الغزالي هنا على الألفاظ لأنها العنصر الأساسي والعام في تحقيق وظيفتي التعبير، والاتصال للغة، فالأولى لأن الألفاظ هي أسماء أو دالات وضعت بالاصطلاح للتعبير عن الموجودات أو المدلولات، وهنا يستطيع الإنسان أن يعبر بالأصوات عمّا يكمن في نفسه من رغبات وحاجيات. والثانية فبواسطة هذه الألفـاظ يمكننا الاتصال بالآخرين أو نقل المعلومات من شخص لآخر، سواء بالمشافهة أو الحوار وهو الجانب المنطوق، أو كتابة وتدوينا ليبقى الاتصال مستمرًّا إلى أجيال أخرى.

إن علاقة المتكلم بقنواته الخارجية ليحصل له فعل إجباري بالكلام علاقة متميزة بمراعاة عوامل أساسية من هذه القنوات أو الوظائف، ومنها ما هو موضوعي مثل الحضور، البعد، غياب المرسَل إليه، مبادلة رسالة أو لا، ...ومنها ما هو ذاتي واجتماعي تهمُّ بوجه أخص وضعيات أو حالات المتكلم الخاصة وكذا علاقاته« (
)  بين أفراد أسرته ومجتمعه إذ لا وجود لاتصال دون تفاعل بين الأفراد.

قصدية اللغة عند ابن خلدون :
   أمّا ابن خلدون(*) (808 هـ) فيحدّد اللغة على النحو التالي: » اعلم أنّ اللغة في المتعارف عليه هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن المقصد لإفادة الكلام فلابد أن تصير ملكة متقرّرة في العضو الفاعل لها وهو اللسان. وهو في كل أمّة بحسب اصطلاحاتهم«(
).

ويمكننا استنتاج ما يأتي من هذا التعريف:

1) اللغة وسيلة للتعبير: (عبارة المتكلم عن مقصوده)، فهي وسيلة يمتلكها الفرد للتّعبير بواسطتها عن آرائه ومتطلباته وأحاسيسه، فمهمّتها »الإبانة عن أغراض من يتكلمون بها في مجتمع ما، سواء أكانت هذه الأغراض فكرية أو وجدانية أو لمجرد التسلية الشخصية، ومن البيّن أنّ الأغراض التي تبين اللغة عنها تختلف في كل مجتمع عنه في الآخر، وهذا بتأثير العصر والبيئة«(
).

2) اللغة فعل لساني: فاللغة نشاط إنساني يقوم به الإنسان بواسطة اللسان إذ يعدّ » أداة يستعملها الإنسان لتؤدي وظيفة معينة هي وظيفة التبليغ والاتصال والإخبار(*). والتبليغ والتواصل هو التخاطب المتبادل بين أفراد جماعة ما هو عبارة عن تبادل معلومات وأغراض بكيفية معيّنة، تلك هي إذن الوظيفة الرّئيسية التي تؤدّيها الألسنة البشرية«(
).

3) اللغة فعل قصدي: فالفعل اللساني نابع من تصميم الإنسان على التعبير عن الذّات ، وعلى التواصل مع الآخرين. ومن ثمّ فهو فعل ناشئ عن القصد بإفادة الكلام.
4) اللغة اصطلاح: فالطابع الاصطلاحي للّغة هو الذي يفسّر تعدّد اللغات واختلافها من شعب لآخر وتمايزها فيما بينهم ؛ » فاللغة بحسب عرف أهلها في أصواتها وألفـاظها وجملها وأساليبـها، والكيفيـة التي يؤدى بها ذلك كله تخضع لما يصطلحون عليه ، فلها إذن سماتها اللغوية والبلاغية العرفية المتميزة ، فلا يُفرض عليها ما ينبغي أن يكون ، ولا يفرض عليها لغة أخرى – ولو كانت أصلا لها أو فرعا منها- خضعت لعرف آخر.
  والعرف والاصطلاح(*)  يشارك في صنعه – كما نعرف ونشاهد – كل من العصر والبيئة، وتغاير اللغات يعود في جزء مهمّ منه إلى هذين العاملين الاجتماعيين«.(1)
فاللغة في رأي ابن خلدون تستمدّ من عصور سابقة، فهي نتاج ثقافي قائم على اصطلاح ضمني يكمن مصدره خارج مجال إدراكنا المباشر وفي زمن بعيد لا تصل إليه قدرات استدلالاتنا.
5) اللغة ملكة لسانية(**):هي ملكة واقعة في العضو الفاعل لها وهو اللسان، فهي مقدرة عن التكلم وهذه الملكة أو الملكات » لا تحصل إلا بتكرار الأفعال، لأن الفعل يقع أوّلا وتعود منه للذّات صفة، ثم تتكرّر فتكون حالا ... فالمتكلم من العرب حين كانت ملكته اللغوية العربية موجودة فيهم، يسمع كلام أهل جيله، وأساليبهم في مخاطبتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم«(
).

6) اللغة ميزة إنسانية مكتسبة: وهذا الاكتساب طبيعي بحيث يكتسب الطفل لغة البيئة التي يسمع كلامها خلال مرحلة نموه الطبيعي، وبذلك يكون عمله عملا ذاتيا خلاّقا إذ يُعتبر خاصية إنسانية مميّزة.

أما فيما يتعلّق باللغة التي يكتسبها الطفل فلا ينبغي أن تتعدّى قدرات الطفل الطبيعية على استيعابها وإلا لما استحال عليه اكتسابها.
والملاحظ أنه لم يكن اللغويون المحدثون أبعد تصوّر لمفهوم اللغة، وتبيان وظائفها عمّا عرفناه لدى  اللغويين العرب القدامى، فقد وافق ذلك ما ذهب إليه "سايير"(
) حيث يرى أن اللغة عبارة عن نظام من الرموز الصوتية التي لا تحكمها علاقات طبيعية فيتم بواسطتها التعاون والتفاهم بين أفراد المجتمع. 
فهذا المفهوم قد اقتصر على الجانب المنطوق المسموع للّغـة ، دون الجانب المكتوب ، إضافة إلى وجود أدوات أخرى تقوم بوظيـفة التعبير مثل الإشارات والصور(
) كما أن للغة عدّة وظائف يستخدمها الفرد في أحيان كثيرة لكونه مرتبطا ببيئته ومجتمعه. مثل: 
- الوظيفة الاجتماعية: والمتمثلة في الفهم والإفهام. 

- الوظيفة الفكرية: وقد تخص الفرد نفسه ليبوح بأفكاره. 

- الوظيفة الثقافية: وتتمثّل في الحفاظ على الموروث الثقافي. 
      - الوظيفة النفسية الجمالية، ومن مظاهرها: تصوير المشاعر والعواطف البشرية كالفرح والحزن...

    وكل هذه الوظائف لا تخلو في حدِّ ذاتها من وظيفة التعبير، ولهذا فالوظيفة العامة للغة هي الوسيلة الأكثر فعّالية في تمكين الفرد من الدخول في علاقات وتفاعلات اجتماعية مختلفة، كما أنّها أداته في عملية التكامل مع الثقافة التي ينتمي إليها، كما أنها أداة اتصال متكيفة مع حاجات أولئك الذيـن يستعملونها. فالجماعات البشرية تدين بتآلفها وتناسقها وتراثها، وأحيانا إلى المجال الجغرافي الذي كانت تشغله، وحتى المناخ الموجود فيه، ولهذا » فاللغة هي انعكاس للشعب، وهي  الذاكرة الجماعية حيث يودعُ الشعب الخبرة الواجب نقلها إلى الأجيال المقبلة؛ وكان يقرّر البعض أنّ الشعب هو الذي يؤثر في لغته ، فاللغة هي الوسيلة الأضمن ، وربّما تكون الوسيلة الوحيدة لاكتشاف الواقع وتنظيمه، وكان البعض الآخر يُقرِّر أنها إطار الفكر الجماعي وقالبه«(
).

ونجد اهتمام هذا الأمر عند ابن خلدون (732 – 808) في مقدمته حيث عنى بمرتبة اللفظ ، إذ يقول: » ثم من دون هذا الأمر الصناعي الذي هو المنطق مقدمة أخرى من التعلم، وهي معرفة الألفاظ ودلالاتها على المعاني الذهنية تردُّها من مشافهة الرسوم بالكتاب، ومشافهة اللسان بالخطاب، فلابد أيها المتعلم من مجاوزتك هذه الحجب كلها إلى الفكر في مطلوبك.
فأولا دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المنقولة وهي أخفُّها، ثم دلالة الألفاظ المنقولة على المعاني المطلوبة، ثم القوانين في ترتيب المعاني للاستدلال في قوالبها المعروفة في صناعة المنطق ... وليس كل أحد يتجاوز هذه المراتب بسرعة، ولا يقطع هذه الحجب في التعليم بسهولة؛ بل ربَّما وقف الذهن في حجب الألفاظ بالمناقشات أو عَثَر في اشتراك الأدلة بِشَغَبِ الجدال والشبهات، فقعد عن تحصيل المطلوب«(
).

فمن خلال هذا الكلام، يربط ابن خلدون عملية التعلم بمعرفة الألفاظ وما تحمله من دلالات للصورة الذهنية حيث لا يمكننا تعلم أسماء الأشياء أو الموجودات ومدلولاتها التي تدل عليها ما لم ترتسم صورتها في الأذهان وإعطاء أصوات تناسب تلك الأشياء وذلك بحكم الوضع والاصطلاح.

كان ابن خلدون على دراية بالدرس اللغوي وأهميته في مجال الدلالة وربطه بعلوم أخرى كالمنطق، وأصول الفقه، والكلام...حيث تحوي وظائف غير محدودة لتبيان دلالة الألفاظ، وهنا لها تأثير في الثقافة العربية، والنشاط الفكري عامة.(
)
وخلاصة ما كان يرمي إليه كل من الغزالي وابن خلدون هي معرفة الأشياء والموجودات بأسماء تُعرف بها قصد تيسير عملية نقل الأخبار أو الاتصال بين الناس. »فالتجربة التواصلية تأتي من العلاقة التفاعلية التي تربط شخصين ، على الأقل ، داخل العالم المعيش وفي إطار من التوافق اللغوي بين الذوات. ومن ثمّ فإن كل شخص أو فاعل يملك القدرة على الكلام والفعل، يمكنه أن يشارك في التواصل، وأن يعلن عن ادِّعاءاته للصلاحية، لكن شريطة أن يراعي مقاييس المعقولية والحقيقة والدقة والصدق«(
)، فمن شروط تحقيق هذا الاتصال أن يكون المتواصلون متشبعين بثقافة البيئة الاجتماعية وما تحويه من عادات وتقاليد مختلفة ، » فعملية الاتصال وسط مجتمع ، عملية ليست بسيطة لا سيما بالنسبة لمجتمع، كالمجتمع العربي قبل عصر التدوين.

     ولقد ذكرت – سابقا – أن الوظيفة الأساسية للّغة هي الوظيفة التعبيرية، فقد تُستخدم من طرف فردٍ أو جماعة من الأفراد، ولكي تؤدّي وظيفتها لابدّ أن تلازمها وظيفة أخرى لا تقلّ شأناً عنها، وهي وظيفة الاتصال.   

      ولمّّا كان التبليغ أو التفاهم أمرا ضروريا لقيام المجتمع ، فإن الفرد يضطرّ إلى التعبير عن أفكاره في قوالب اجتماعية معروفة لدى جميع الناس ، وتكون مطابقة لكلّ الحالات المشابهة في كل زمن ومكان ، ومن ثم فإنّ السلوك اللغوي ظاهرة تنبني على وظائف اللغة من تعبير وبيان وفعل قصدي . والهدف من جمع مفاهيم  هذه المصطلحات إنما هو لإبراز الوظيفة الأساسية للغة  وهي التواصل ، حيث تشترك كلها وتتكامل فيما بينها لتؤدي الغرض المنشود .   

الوظيفة التّواصلية للّغة عند الغربيين :
1- التواصل اللغوي عند "دي سوسير".

من المعروف أن اللسانيات عرفت نضجها وتأسيسها على يد العالم السويسري "فار دينان دي سوسير" (1857 – 1913) الذي اشتهر بمحاضراته اللسانية حول اللغة والمفاهيم التي تتعلق بها، ومن بين هذه المفاهيـم ، تمييزه بين اللغة والكلام ، حيث يرى أن اللغة ظاهرة اجتماعية لا تتواجد إلا بوجود أفراد في مجتمع تحكمه عادات وتقاليد معينة، أو خبرة اجتماعية معينة، أما الكلام فهو عنده عمل فردي يتجسد من قبل شخص واحد، ويزول بمجرد نطقه، ومن ثم فإن "دي سوسير" » يقرر أن اللغة منظومة علامات أودعها مراس الإنسان في الجمهور المتكلم، وأن المنظومة ناتجة عن تبلور اجتماعي. وإن الطبيعة الاجتماعية هي طابع داخلي للمنظومة ، وأنه لا توجد حقيقة لسانية خارج الديمومة والجمهور المتكلم، وإن الزمن وحده يأذن للقوى الاجتماعية بممارسة تأثيراتها على اللغة(
).

كما أنها أداة تبين معنى الأفكار مهما كان تبادلها بين البشر ،فمثلا نظام الإشارات يمكن أن يكون أداة تواصل بينهم، والنظرية السوسورية ليست بعيدة عنها إذ اللغة عندها نظام من الإشارات المفارقة، ولهذا ذكر فندرياس بأن كل أعضاء الجسم تساهم في خلق حوار كالضحك والبكاء، وكل الفنون حوار مثل: الرسم، النحت، الموسيقى... (
)
 يرى "دي سوسير" أن اللغة محكومة بطبيعة المجتمع أو البيئة الاجتماعية التي يتواجد فيها الأفراد وتحليله للغة والكلام يبين أن الكلام تجسيد فعلي للغة نجده في الكتابة المدوّنة والتلفظ وكل الاستعمالات الذاتية للّغة، أو كما يعبر عنه رولان بارت بأنه خطاب الأنا مجردا من اللغة.(
)
إن تقديم "دي سوسير" لمفهوم اللغة والكلام يجعله يقف على قضية هامة في حية الناس وهي التواصل والتفاهم إذ » يعتبر آلية التواصل الألسني ذات طبية نفسية واجتماعية قبل كل شيء، فاللغة عنده كنز يدّخره الأفراد الذين ينتمون إلى مجموعة واحدة عبر ممارسة الكلام، وهي منظومة نحوية موجودة بالقوة في كل دماغ، وتحديدا في أدمغة مجموعة أفراد، إذ أنها لا توجد تامة عند الفرد، وإنما عند الأفراد، وهذه المنظومة الني تدعى لغة لا تتجلّى إلاّ بفعل تحقيق فردي لها، ونعني الكلام، فينبغي إذا تحديد مجموعة القواعد المجردة التي تتحكم بهذه المنظومة المشتركة بين الأفراد والمتواجدة في تحقيق كلامي«(
).

وبهذا أعطى "سوسير" منهجا اجتماعيا بالنسبة للغة من ناحية واهتمامه بالمفردات من ناحية أخرى، باعتبار أن اللغة نظام من العلاقات وليست نظاما من الجمل، لأن في نظره الجمل تبدو مشكلة بالنسبة للمتكلمين الأفراد الذين يستعملون اللغة، ولهذا فإنها متعلقة بالكلام، وليس اللغة.(
)

يضيف "دي سوسير" عنصرا ثالثا يتجسد باللغة والكلام وهو اللسان(*). إذ يعتبره خاصية من خواص الجنس البشري، أو بمعنى آخر هو قدرة الإنسان على التواصل ويتم ذلك بمجموعة من المعلومات التي تعتمد على النظام التواصلي الموجود عند كل فرد متكلم ينتمي إلى مجتمع لغوي تحكمه خصوصيات ثقافية وحضارية معينة.(
)

لكي نجد العلاقة المشتركة بين هذه العناصر (اللغة، الكلام، اللسان) فعلينا أن نأخذ كلاما ضمن مجال تواصلي، ينبع من فعل فردي يفترض وجود شخصين على أقل تقدير ولنأخذ الشخصين (أ)، (ب) مثلا »الذين يتبادلان حديثا بينهما... ولنفرض أن تصورا ما يثير في الدماغ صورة سمعية مماثلة، فهذه ظاهرة نفسية كليا تتبعها بدورها آلية فيزيولوجية، فالدماغ ينقل إلى أعضاء النطق ذبذبة ملازمة للصورة، ثم تنتشر الموجات الصوتية من فم المتحدث (أ) إلى أذن (ب)، ... إذ يتم الانتقال الفيزيولوجي للصورة السمعية من الأذن إلى الدماغ. وفي الدماغ نفسه يعقد الترابط النفسي بين هذه الصورة والتصور الذي يقابلها. وإذا تحدث (ب) بدوره، فإن هذا الفعل الجديد سيأخذ مسارا له الطريق الأولى نفسها ... «(
).

    ومن خلال هذه العملية لم يكن "دي سوسير" يتكلم عن التواصل، وإنما في معظم الأحيان يتحدث عن حلقة كلامية مفترضة بوجود شخصين ( المرسِل، المتلقي)، الموضحة في الرسم التالي:
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       تصويت

فالفكرة تعني "المدلول" (c) ، والصورة الصوتية تعني "الدال" (i) وعلى هذا المفهوم قامت البنيوية الألسنية.(
)

بهذا المخطط وضع "دي سوسير" كيفية تشكل الكلام بين باثٍّّ لرموزه الصوتية ومتلق يستقبلها في صورته الذهنية ليتفاعل مع المتكلم. وقد ميز بين الأجزاء الفيزيائية التي تخص الموجات الصوتية. والأجزاء الفيزيولوجية التي تخص النطق وبينهما أجزاء نفسية هي الصورة الشفوية والتصورات. ومن هنا أعطى ثلاثة عناصر في العملية الكلامية:
1- الجزء الخارجي والداخلي: فالخارجي المتمثل في الاهتزازات الصوتية المنتشرة من الفم إلى الأذن وأما الداخلي فيشمل الأجزاء الباقية (جهاز النطق، الذهن).

2- الجزء النفسي، وغير النفسي فالنفسي يضم الوقائع المتعلقة بجهاز النطق، وغير النفسي يتعلق بالوقائع الفيزيائية الخارجة عن الفرد.

3- الجزء الفاعل، والمنفعل، فالفاعل هو كل ما ينطلق من مركز الترابط عند أحد المتحاورين إلى أذن الآخر، وأما المنفعل فهو كل ما ينطلق من الأذن إلى مركزه الترابطي.
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وهذا يعني أن المرسٍل (م) يعمد إلى تصور فكري معين (ف1)، ويصاحبه بصورة ذهنية (ص1) للفظة التي تعبر عن ذلك التصور في اللغة المشار إليها، والمتمثل في الكلمة (ل) فتنتقل هذه اللفظة عبر مسافة (س) التي تربط بين المرسِل (م) والمرسل إليه (مَ) فيتلقاها هذا الأخير (مَ) وهنا يقوم بتأويلها من حيث هي صورة صوتية (ص2) ملازمة للتصور الذهني (ف2) عند المرسل إليه.

يتحقق التواصل أو التفاهم إذا كان ف1=ف2(
)ومعنى ذلك أن الفكرين (ف1) (ف2) لهما نفس الثقافة الممارسَة في المجتمع.

وبهذه الفكرة يكون دي سوسير قد أعطى تصورا للخطاب ومساره بين قائله وسامعه، مما جعل أصحاب المدرسة الوظيفية – باعتبارهم يهتمون بوظيفة الأصوات – يركزون على المرسلات الكلامية وما تحمله من رموز ذات دلالات وقد تعمقوا فيما انتهى إليه دي سوسير.

التّواصل اللّغوي عند رومان جاكبسون:

من بين العلماء اللسانيين الوظيفيين الذين أولوا اهتماما كبيرا بعملية التواصل اللغوي "رومان جاكبسون" أحد أقطاب المدرسة الوظيفية، إذ كان من أهم وظائف اللغة التي نادى بها هي » وظيفة التواصل التي تتيح للإنسان الاتصال بغيره من بني جنسه، إلا أن لهذه الوظيفة طابعا ثنائيا أيضا يكمن في وجود شكلين من التواصل: التواصل بالكلام (communication oral)، والتواصل بالكتابةcommunication ecrite)). فالتواصل بالكلام أو التواصل اللفظي، بمعناه الأكثر شيوعا، هو التواصل بالوسائل اللفظية بين فردين، وهو من هذا المنطلق يشمل عمليتي بث واستقبال مرسلة لها مدلولات معينة تحدد بالتواضع والاصطلاح المسبق بين المرسل والمرسل إليه وتتم عملية التواصل هذه تبعا للدوافع النفسية الفيزيولوجية للمتكلم كما تحقق عبر القناة السمعية«(
).

فينبغي التعرف على العنصر اللغوي الذي أشار إليه جاكبسون؛ حيث يرى أن أي حدث لغوي يتضمن رسالة، وأربعة عناصر تتعلق بها هي: الباث، والمتلقي، ومضمون الرسالة والشفرة المستعملة فيها. والعلاقة بين هذه العناصر متغيرة ومتنوعة، فأحيانا تعمل فعمل الوظائف المختلفة لها بشكل منعزل، لكن المعروف لدينا هو تنظيم هذه الوظائف في مراتب بطريقة متماسكة مترابطة، مما يجدر بنا أن نتعرف على الوظائف الأساسية والوظائف الثانوية.(
)

قد لقيت نظرية "دي سوسير" قيمة عملية جديدة وتنظيما جديدا بفضل جاكبسون حيث استفـاد من هذه النظرية وأعمال المهندسين. وتقنيـنهم فاستعمل في نظريته الخاصة بالتواصل مفاهيم "المرسل" و"المرسَـل إليه" و"المرسَلة" و"الرمز" بشكل مستمر في دراساته، فتمكن بذلك وضع هذه المفاهيم في رسم بياني مشهور.(
)

 سيـاق

مرسل . . . . . . . .  . .. . . . . مرسلـة . . . . . . . . . . . . . .مرسَل إليه.
 اتصـال

        نظام رموز

وقد أوضح ذلك بمخطط انتهجه مغايرا لنهج "سوسير" في كتابه "أصول اللسانيات العامة" وهو كالآتي:
                                             سياق التخاطب
                                             الرسالة المبلغة

                 المرسل





            المرسل إليه

                                              القناة

     الرموز المشتركة

فمن هذا المخطط يتضح لنا التمييز بين "الرسالة" موضوع القول وبين "الشفرة" التي تضم رموزا مشتركة، فقد أورد في تحليله بعض الظواهر التي أغفل عنها "سوسير" وهي مرتبطة بعمليات التخاطب ولا سيما القناة أي القاعدة الفيزيائية التي تساعد على التعبير ونقل إشاراته، والسياق (المقام) أو الظروف المحيطة بالإبلاغ.(
)

وقد قابلها بوظائف لغوية » بحيث كل عامل من هذه العوامل الستة المتصلة بكيفية التواصل اللغوي يوجد وظيفة لغوية مختلفـة ، فمن هذا أن المرسل تقابله الوظيفة الانفعالية، والمحتوى تقابله الوظيفة المرجعية، وهكذا، وفقا للمخطط التالي:

      مرجعية

انفعالية . . . . . . . . . . . . . ..شعرية . . . . . . . . . . . . . . .ندائية

                                         إقامة اتصال

 ما فوق اللغة métalinguistique. «(
)

وجدير بنا أن نعرض هذه الوظائف التي تؤديها المرسلة اللغوية كما تناولها جاكبسون بعدما تناول العوامل الستة المشتركة المذكورة، وذكر بأن الوظيفة تكون إشارية لما يكون العامل المهيمن، الذي تتجه نحوه الرسالة وهو السياق، وتكون الوظيفة انفعالية عندما يتوجه الانتباه نحو الباث، وتكون طلبية لما تكون الهيمنة للسامع، الذي يطلب الانتباه من أجله ...(
)

1- الوظيفة الانفعالية: فالوظيـفة المسماة "تعبيرية" أو "انفعـالية" والتي ترتكز على المرسِل ، »تهدف إلى تعبير مباشر عن موقف الشخص تجاه ما يتكلم عنه، وهي تميل إلى إعطاء الشعور ببعض الانفعال، حقيقيا كان هذا الانفعال أم مصطنعا، من أجل ذلك، فإن تسمية هذه الوظيفة بالانفعالية، التي اقترحها "مارتي Marty" تبدو أفضل من تسميتها بالوظيفة "المثيرة للانفعال"، وتظهر الطبقة الانفعالية الخالصة في اللغة في حروف التعجب، وهذه الأخيرة تبتعد عن أساليب اللغة المرجعية بتصويرها الصوتي (نجد فيها تشابها صوتيا خاصا أو حتى أصواتا غير معهودة في أي سياق آخر«(
).

وهنا لابد للمتكلم أن يقدم انفعاله المرسوم في شعوره وإحساسه الذي يبوح به بالأسلوب والطريقة التي يراها أنها تحافظ على المعنى المرسل إلى المتلقي لأن هذا لأخير مستقبل المرسلة الكلامية وما تحمله من مثيرات في سياقات معينة حتى يتسنى له إدراك المعنى وتحديده ضمن الشفرات الحاملة للرسالة.

وأحيانا هذا الانفعال » يجعلنا ننسى الشرط الأساسي للتواصل من خلال اللغة وهو الإفهام، وكل إفهام لابد أن يعتمد على إجراءات تحليلية أي أنه كلما كان التعبير عاطفيا كلما نزع إلى الشكل الإجمالي المركز، والصيغ المتناثرة المفككة«(
)، وهذا حال مَن أمعن النظر في تشكيلة النص من فن الأساليب وحسن صيغ العبارات والألفاظ دون الاهتمام بمضمون هذا النص وهو المقصود.

      2- الوظيفة الشعرية: تتجلى هذه الوظيفة في المرسلات الكلامية التي تنقل شعور المتكلم إلى المتلقي في » أحسن تصوير للجانب الجمالي الموجود في اللغة والمتجسد في المظهر الفني البلاغي الذي يستغله الشعراء أيما استغلال، والاهتمام هنا منصب على الخطاب نفسه«(
) ، وبالأحرى على الرسالة ؛ لأنها تعد وجها من أوجه الخطاب ، إذ هي غاية في ذاتها أي لها تعبير داخلي عن نفسها ؛ لأنها العنصر الأساسي المعني بالاهتمام.              

       ولكن الشيء الذي ينبغي معرفته عند جاكبسون وهو: كيف نصل إلى الشعرية؟ وهنا يجب أن نركز على محورين هامين: الاختيار والتأليف، فمثلا إذا كان مخاطبا يملك رسالة مضمونها كلمة "طفل" فهو يقوم بعملية انتخاب واختيار من بين مجموعة واسعة من الأسماء المترادفة لكلمة "طفل" ك: "صغير، رضيع، وليد، غلام ..." وتعتبر هذه سلسلة اسمية. فيختار لها من السلسلة الفعلية مثل: "نام، رقد، غفا، ..." وتنتظم الكلمتان المختارتان في سياق كلامي. وهنا فعملية الاختيار تقوم على التعادل، والتماثل، والتنافر والترادف والتضاد. بينما تقوم عملية التأليف على المجاورة ولهذا فالوظيفة الشعرية تسقط مبدأ التعادل المحوري للاختبار على مبدأ محور التأليف.(
)
    3- الوظيفة الندائية: وتخص هذه الوظيفة المتلقي أو السامع لنص الرسالة ؛ حيث »نراها تتحقق عندما يوجه الخطاب نحو المخاطب (المتلقي = المرسل إليه) لتثير وجدانه وردود أفعال معينة حركية أو ذهنية أو لغوية مثلما هو الحال في مقام المهرجانات السياسية ومقام للوعظ والإرشاد في المساجد« (
). وقد يستخدم من يَقوم بهذه المرسلات ما يثير الانتباه والطلب. ومن تدخل الجمل الأمرية و الندائية.

     و يمكن أن يتوجه هذا النـداء أو الأمر إما إلى ذكاء أو عاطفـة المستقبل « بحيث يتضـح التمييـز- على هذا المستوى –  بين الموضـوعي و الذاتي ، و المعـرفي    و العاطفي ، علاقة تبرر التعارض القائم بين الوظيفة المرجعية –التي سنتحدث عنها فيما بعد- و الوظيفة العاطفية وًتندرج ضمن الوظيـفة المرجعية كل أنظمة الرموز التأشيرية و البرامج العملاتية ( عمل، تكتيك عسكري...الخ) التي تهدف إلى تحريك مشاركة المستقبل ، و هذه الوظيفة اتخذت لها أهمية كبرى مع الإعـلام ( أو الإخبار) الذي انعدم فيه محتوى الرسالة المرجعي إزاء الإشارات الهادفة إلى إثارة المستقبل ، سواء أكانت تلك الإثارة تتم عبر محاولة تشريطه، متوسله التكرار أم كانت في توجيه تفاعلات عاطفية لا واعية ً» (
).  

       وهكذا تظهر هذه الوظيفة في الرسائل التي تتوجه إلى المستقبل لإثارة انتباهه أو لنطلب منه القيام بعمل معين و تدخل الجمل الأمرية ضمن هذه الوظيفة الندائية و قد قال فيها جاكبسون: « إن التوجه نحو المستقبل في الوظيفة الندائية يجد تعبيره النحوي الصرف في النداء و في الأمر اللذين يبتعدان من وجهات النظر التركيبية و الصرفية و غالبا ما يكون ذلك أيضا من الوجهة الصوتية ... فجمل الطلب أو التحضيض تختلف أساسا عن الجمل التصريحية ، فالجمل التصريحية بالإمكان إخضاعها لمعيار الصدق أو الكذب ،في حين أن جمل الطلب أو التحضيض لا تخضع لمثل هذا المعيار، ففي مسرحية أونيل oneill  :السبيل La fontaineً عندما يقول نانو Nano في لهجة أمر عنيفة : "اشربوا" ً لا يستطيع فعل الأمر أن يثير السؤال : ًأصحيح هذا أم لا ً و هذا السؤال بالإمكان أن يفرض نفسه –بالمقابل –بعد جمل من مثل :ًكنا نشربً و ً سنشربً  أضف إلى ذلك أن الجمل التصريحية بعكس الجمل الطلبية – يمكن تحويلها إلى جمل استفهامية مثال ذلك :عل شربنا ؟ هل سنشرب؟»(
).

       فالوظيفة الندائية لها خاصيتها في تعبيـرها النحوي الخالص أسلوبي: النداء  والأمر، إذ هذان الأسلوبان يحيدان عن الفئات الاسمية والفعلية من حيث السياق والصرف وغالبا الصوتيات؛ لأن جمل الأمر لا يمكن إخضاعها لاختبار الحقيقة، عكس الجمل الخبرية التي تخضع لذلك.(
)

    4- الوظيفة المرجعية: تتعلق هذه الوظيفة » بالمرسلات ذات المحتوى الذي يتناول موضوعات وأحداث معينة، تشكل التبرير الأساسي لعملية التواصل ذلك أننا بهدف الإشارة إلى أننا نتكلم بهدف الإشارة إلى محتوى معين نرغب في إيصاله إلى الآخرين وتبادل الآراء معهم حوله«(
) وتتحدد هذه الوظيفة بمعطيات الظروف والملابسات التي تحيط بالرسالة سواء كانت هذه الظروف تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية.
      تعدّ هذه الوظيفة أساس كل تواصل لأنها تحدد العلاقات بين المرسلة والشيء كما أنها أكثر الوظائف أهمية في عملية التواصل ذاتها. وأحيانا تسمى "تعيينية" أو "تعريفية" حيث تعتبر العمل الرئيسي في العديد من المرسلات، في المقابل أن الوظائف الأخرى تكون ثانوية في مرسلات كهذه.(
) 

     وهي قاعدة كل تواصل ؛ لأنها  » تحدد العلاقات القائمة بين الرسالة            و الموضوع الذي ترجع إليه، لأن المسألة الأساسية تكمن في صياغة معلومة صحيحة عن المرجع، و تكون موضوعية و يمكن ملاحظتها و التأكد من صحتها .ذلك هو هدف المنطق و سائر العلوم التي هي بمثابة أنظمة إشارات تبقى مهمتها الأساسية تجنب أي التباس ممكن بين العلامة و الشيء ذاته،بين الرسالة و الحقيـقة المرمزة »(
).

       وقد أورد جاكبسون هذه الوظيفة عندما تحدث عن الوظائف الكلامية عند" بوهلر"  Buhler" " قائلا:« إن النموذج التقليدي للغة كما وضحه "بوهلر" بصورة خاصة يقتصر على وظائف ثلاث : الوظيفة الانفعالية والوظيفة الندائية و الوظيفة المرجعية .ويطابق القمم الثلاثة لهذا النموذج المثلث الزوايا ، المتكلم أي المرسل و المخاطب أي المستقبل  و الغائب أي الشخص أو الشيء الذي نتكلم عنه» (
).

5  - وظيفة إقامة الاتصال: تتعلق هذه الوظيفة بالقناة التي توصل الرسالة. فهي تراعي إقامة التواصل وتأمين استمراره ، بحيث تحافظ على معنى الرسالة وتعمل على عدم  تسرب التشويش إلى المرسلات الكلامية ، وذلك لمّا » يقيم المرسِل اتصالا مع المرسل إليه ويحاول الإبقاء على هذا الاتصال. وهنا تظهر ألفاظ مثل "ألو"، "هاه" وغيرها من الألفاظ التي لا تملك أي معنى أو هدف سوء إبقاء الاتصال ومصطلح إقامة التواصل هذا أوجده "مالينوفسكي" للدلالة على أهمية اللسان الذي يقوي ويشدّ وشائج الصلة بين الناس عبر تبادل الكلمات البسيطة دون أن تكون النية منه تبادل الأفكار«(
). فمثل هذه الكلمات تعين على استمرار الفهم للسامع وعدم الخروج من دائرة السياق الذي يحكم هذه المرسلة اللغوية.

       وهذه الوظيفة قد أخذها " رومان جاكبسون " عن " مالينوفسكي " ، وهي التي تتيح للمرسل إقامة التواصل أو قطعه ، ومن ثم فإنها تؤدي دورا هاما في كل أشكال التواصل كالطقوس والاحتفالات والأعياد والخُطب والأحاديث بمختلف أنواعها . وقد أكد " جاكبسون " أن المرجع في رسالة إقامة الاتصال هو الاتصال ذاته ، حيث إن أي رسالة تستخدم بصورة أساسية لإقامة التواصل  أو إطالته أو قطعه ، و للتحقق من عمل المدار الكلامي وللفت انتباه التلقي وغيرها من الأمور التي تحافظ على استمرارية التواصل كل هذا هو التأكيد على الاتصال(
).     

6 - وظيفة ما وراء اللغة : تخص هذه الوظيفة ما يتعلق باللغة نفسها وما يشمل رموزها حيث تظهر في المرسلات التي تتمحور على اللغة ذاتها وتختص بالوصف لها وتشمل عناصر البنية اللغوية وتعريف المفردات(
)، وقد ميّز المنطق الحديث بين مستويين من اللغة: اللغة المادية وهي المتمثلة في حديثنا عن الأشياء المحسوسة، وهناك اللغة الماورائية أو تعدّي اللغة وهي التي تخص اللغة نفسها أي دراسة عناصرها بالوصف والتعريف.(
)
    فقد أعطى " جاكبسون " شرحا لهذه الوظيفـة قائلا : « لقد تم التمييز في علم المنطق الحديث بين مستويين من اللغة : " اللغة الموضوع (le langage objet) ، التي تتحدث عن الأشياء ، وما فوق اللغة الذي يصف اللغة ذاتها .

     أما الوظيفة البيـانية  ، فهي ليست الأداة العلمية اللازمـة فقط والتي يستعمـلها علماء المنطق و اللسانـيون ، بل إن الوظيفـة البيانية تقـوم بدور أساسي في لغة كل يوم ، كما أن السيــد " جوردن" يقـوم بأداء النثر دون أن يعلم بذلك ، فنحن نمارس الوظيفة البيانية من أن نلاحظ هذه الخاصية في نشاطنا ففي كل مرة يرى المرسِل أو المستقبل أنه من الضروري التحقق من أنهما يستعملان بصورة جيدة تنظـيم الرموز نفسه ، يتمحور الكلام حول نظام الرموز code و يؤدي بذلك وظيفة الشرح » (
).    

وخلاصة القول إن اللغة وجدت لتبادل أفكار الناس بينهم ووجودها يكون بهؤلاء الناس أو الجماعة التي تحكمها خبرة مجتمعهم. وقد تعددت وظائفها في هذا التبادل للأفكار أو نقلها لخدمتها للإنسان وتحديد المبتغي المنشود .

 التّواصل عند أندري مارتيني :
من المدارس التي اقتفت أثر "دي سوسير" في إبراز أهمية الوظيفة الإبلاغية للّغة " المدرسة الوظيفية(*)" يمثلها مجموعة من اللسانيين من بينهم اللساني الفرنسي "أندري مارتين" حيث يبيّن أن وظيفة اللغة » هي التواصل بين أفراد المجتمع اللغوي، فهذه الوظيفة الإنسانية تؤديها اللغة بوصفها مؤسسة إنسانية على الرغم من اختلاف بنيتها من مجتمع لغوي إلى آخر وهذا لا يعني أن مارتيني ينفي الوظائف الأخرى التي تؤديها اللغة، بل يقرّ بها إلا أنه يعتبرها ثانوية، فالوظيفة الجوهرية للّغة تتمحور حول الإبلاغ و التفاهم والاتصال بين أفردا المجتمع اللغوي«(
).

   والملاحظ هنا أن مصطلح التفـاهم والإبلاغ يأتيان بمفهوم واحد عند "مارتيني" وهو التواصل ، ففي مكان آخر من كتابه " مبادئ اللسانيات العامة " يتناول مسألة معيار التفـاهم الذي يُتخذ كمقياس لمعرفة نظام اللغة من غيره من الأنظمة التي ربما ترقى لأن تسمى لغة و ربما لا ترقى . و من هذا الجانب يلح "مارتيني" على خاصية التواصل التي تمتاز بها اللغة حيث يؤكد على أن اللغة هي وسيلة الإبلاغ ، ويزيد تأكيدا على ذلك أن التبليغ وحده يصوغ اللغة . ومن هنا يمكن استنتاج الأهمية والعناية التي أعطاها "مارتيني"  لهذه الوظيفة مبيِّنا أن التواصل هو نقل تجربة شخص لآخر، وهذا يعني أن تكون الخبرة الاجتماعية لطرفي الاتصال ( المتكلم ، السامع ) هي واحدة وهذا بدوره يستوجب وجود نفس النظام بين الأفراد المتكلمين (
).    

وعُرف اتجاه هذه المدرسة بالمذهب الوظيفي حيث إن أصحابه » يرون بأنّ دراسة اللسان تتمثل في البحث عن الوظائف التي تقوم بها عناصر القول في عملية التبليغ انطلاقا من رؤيا جديدة أتى بها دي سوسير وهي إقران بأن الوظيفة الأساسية للّسان هي التبليغ«(
).

والحديث عن اللغة ووظيفتها لا يمكن أن ينفصل عن وظيفة اللسان، فقد اقترح "أندري مارتينه" تعريفا لأيّ لسان ما، في كتابه "مبادئ الألسنـية العامة" مفاده أن أي لسانٍ ما يُعدّ أداة للاتصال بواسطتها تحلّل الخبرة الإنسـانية بطريقة تختلف من لسان إلى آخر، في كل متحد اجتماعي. هذه الخبرة تحلل إلى وحداتٍ ذات مضمون دلالي صوتي.               ويذكر أنه تراجع عن لفظة "صوتي" "Phonétique" وأبدلَها بلفظة "تصوتي" " Vocale" ثم يعلق على ما قاله: ( أداة اتصال) على ما عِيب عليه في استخدامه لمصطلح أداة الاتصال ، وأن هذا الاستخدام مجازي. فقد وضّح أن الأداة تعني لمعظم الناس ما ألِفوهُ من وسائل للعمل مثل: المطرقة، المنشار، ... واللسان لا يمكنه أن يأخذ تسميته بأداة عندهم. ويقرّ أنه يعترف بذلك ، فهناك توسّع مجازي لاستعمال مصطلح أداة. أمّا "اتصال"، حسب رأيه مصطلح ملبس قليلا، فثمة وسائط اتصال هي: الحافلات الكهربائية والأتوبيسات والقطارات. ويحصر معنى هذا المصطلح في هذا المقام بالاتصال الإبلاغي(
).

وقد أعطى تعريفا واضحا للغة مبنيا على الجانب السمعي والوحدة المركِّبة لها : »إن اللغة أداة تواصل تُحلَّل وفقها خبرة الإنسان ، بصورة مختلفة في كل تجمُّع إنساني ، عبر وحدات تشتمل على محتوى دلالي وعلى عبارة صوتية ، (المونامات) . وهذه العبارة الصوتية تُتلفَّظ ، بدورها ، في وحدات مميّزة ومتتابعة (الفونامات) عددها محدود في كل لغة« (
) ؛ فمن خلال هذا التعريف يصرّح "مارتيني" أن الوظيفة الأساسية والتي جاءت من أجلها اللغة هي التواصل ضمن المجتمع المنتمية إليه رغم اختلاف لغات العالم في البنية والنظام . وبمحدودية رموزها يمكن تكوين وحدات لغوية تؤدي معنى قصد التعبير بها على كثير من المعاني .

     كما أن هذا التعريف يشمل على مبدأين هامين عند" مارتيني" هما :    واللغة مؤسسة إنسانية واقتصادية، وهي الوسيلة التي تتيح للإنسان بصورة أساسية القيام بعملية التواصل بينه وبين أفراد مجتمعه، كما أن التقطيع المزدوج يوجد في جميع اللغات البشرية باعتباره التقطيع الذي يتفق وحاجات الإنسان، وهو ينقسم إلى مستويين: تقطيع أولي، وتقطيع ثانوي.

   ويكمن الاقتصاد اللغوي في التقطيع الثاني في أنه يمكن للألسن أن تكتفي ببضع عشرات من إنتاجات صوتية متميزة نؤلّف بينها في علاقات تركيبية syntagmatique لنحصل على صور صوتية لوحدات التقطيع الأول كما أنه بإمكاننا توظيفها في علاقات استبدالية  paradigmatique؛ لأنه » لو اعتمدت اللغة صوتا لغويا خاصا بكل وحدة صوتية ذات دلالة معينة لوجب عليها احتواء آلاف الأصوات المتمايزة وهذا ما لا يتوافق لا مع القدرات النطقية ولا مع حاسة السمع للكائنات البشرية« (
).

1- مبدأ التقطيع المزدوج : فقد أشار إلى ما أسماه بالتلفظ المزدوج » وهو مفهوم أساسي يبني عليه آراءه الألسنية ؛ ففي نظره تكوِّن خاصية التلفظ المزدوج الميزة الأساسية التي تميّز اللغة الإنسانية عن جميع التنظيمات الاتصالية . فالتلفظ الأول يتم بين الوحدات التركيبية ويتألف من المونامات أي الوحدات التي تشتمل على محتوى دلالي وعلى عبارة صوتية والتي تدخل في تراكيب متنوعة تتناسب وتنوع مجموع خبرات متكلم اللغة وحاجاته .

أما التلفظ الثاني فيتم داخل الوحدات نفسها ويتألف من الوحدات الصوتية أو الفونامات والتي يكون عددها محدودا ًفي كل لغة «(
).    

*التقطيع الأولي : هو الذي  »يقوم على أن كل ظاهرة من ظواهر التجربة البشرية نريد تبليغها أو كل حاجة من حوائجنا نوّد تعريف غينا بها تحلل إلى متوالية من الوحدات لكل منها صورة صوتية ومعنى« (
).

    فلو أن إنسانا شهد بالكذب نقول: هذه شهادة زور، فكل وحدة من هذه الوحدات يمكنها أن توجد في سياق آخر مغاير لتبليغ ظواهر أخرى من التجربة البشرية »  فالشهادة: خبر قطع، وأشهد بكذا: أي أحلف، والمشاهدة: المعاينة، وشهد الحادث: حضره ، واستشهده: سأله أن يشهد، والشهيد: القتيل في سبيل الله، والشهد: العسل« (
)؛ فنفهم من هذا أن الألفاظ تنتمي إلى قائمة مفتوحة من السياقات، فاللفظ واحد لكن يتغير معناه إذا ما وضعناه في سياق آخر، وأضفنا له حرفا أو غيّرنا حركاته.

       وهذا التقطيع يعطينا زيادة في الاقتصاد، وذلك لأنه يجعل صيغة الدال مستقلة عن قيمة المدلول المقابل له، مما يوفر للصيغة اللغوية قدرا أكبر من الاستقرار، كما أن آلاف الوحدات مثل كلمات: شهد، والزور "قابلة لسعة التأليف فباستخدامها في سياقات مختلفة نتمكن من تبليغ عدد من المعاني أكبر مما تمكننا منه ملايين الصرخات المختلفة وغير القابلة للتقطيع"(
)؛ ونأخذ مثالا :" جاء الولد " تكون الوحدات الدالة على الشكل الآتي : جاء / الـ/ ولـد . تتكون من ثلاث وحدات دالة : فلأولى تعني حدث الفعل (المجيء) والثانية تعني التعريف والتحديد والثالثة تعني الفاعل الذي قام بالفعل .

* التقطيع الثاني : ففيه يمكن للوحدات أن تنقطع بدورها في مستوى ثان إلى سلسلة من الوحدات الدنيا(*) المتتابعة والمجردة من كل دلالة، إلا أنها مميزة وتسمى هذه الوحدات  بـ: Les phonèmes .

    فلو أتينا بهذه الصورة الصوتية: رأس مثلا هي قابلة للتحليل إلى متوالية من
الوحدات ر/أ/س، وتساهم كل وحد في تمييز رأس عن وحدات أخرى كـ: فاس، ناس، ساس...الخ. والمثال السابق يتكون من الوحدات غير الدالة على النحو التالي :

 جـ / ـَ / ا / ء / ـَ / ، ا / ـَ / لـ / و / ـَ / لـ / ـَ / د / ـُ. تتكون من أربعة عشر وحدة لغوية غير دالة كل واحدة منها تمثل فونيماً.

2- مبدأ الاقتصاد اللغوي : من خلال التقطيع المزدوج للغة بشقيه الأول والثاني يمكن القول أن مبدأ الاقتصاد»  يقوم في بنية اللغة على أساس العلاقة بين بنية اللغة (وهي عبارة عن وحدات محدودة) ووظيفة اللغة (وهي مجال واسع لا حدود له والمراد به التعبير عمّا تتطلّبه حياة البشر من تجارب وحاجات متجددة لا حصر لها) من جانب ثاني« (
).

وهو ما يمكن تمثيله بالمخطط التالي(
):


نماذج من الاقتصاد اللغوي:

     يعتقد " أولمان كولماس" أن ظاهرة الاقتصاد اللغوي لم تحظ بالاهتمام والتقدير إلا بنسبة قليلة جدا، ومع ذلك فقد عرض نماذج لأنواع منه فميز بين ثلاثة منها: (
)
1-الميل إلى استخدام الوسائل اللغوية باقتصاد: والمقصود بالوسائل اللغوية كل وحدة من وحدات اللغة سواء كان حرا أو كلمة أو جملة أو غيرها، وبالتالي التقليل من الجهد الجسدي والذهني اللازمين لإنتاج الكلام، ويدخل في هذا النطاق أيضا تطوير وضبط تلك النتائج التعبيرية، ومثال ذلك الحذف لبعض الصيغ غير الضرورية، أو المعروفة كأن يسأل سائل: من فعل هذا؟ أو من جاء؟ نجيب مباشرة زيد أو محمد أو... دون أن نعيد الفعل مرة ثانية، أو كأن يسألك سائل أأنت فعلت هذا؟ فتجيب مباشرة بنعم أو لا، دون تكرار الفعل والفاعل.

2-بذل الجهد لتحسين كفاءة الوسائل اللغوية: وهذا النوع هو الذي تحدث عنه "زيف" في الحمل الوظيفي للأداة بحيث تخضع للتطوير، والتعديل لتصبح متعددة الخدمات. وفي مجال اللغة الوسائل هي الكفاية والأداء اللغوي، وذلك حتى يتم انتقاء اللفظة المواتية والمناسبة والأقل تكلفة، وتنويع الأساليب وفق متطلبات الظروف.

3-الميل نحو إزالة اختلافات الأنماط الاجتماعية: من أجل الاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الاتصالية، ويقصد به التوسيع الاقتصادي في مجال اللغة الموحّدة، وإلغاء الأساليب والطرق المكلّفة وذلك استجابة لاحتياجات الاتصالات المتعددة والمتنوعة كالتعبير عن بعض المسميات الطويلة بأسماء مختصرة كأسماء الأدوية أو الشركات أو غيرها، ولاقتصاد اللغة شروط وضوابط متى تحققت في أي عملية تواصلية، فقد تم توفير الجهد في ذلك الوضع لوقت قادم، وهي مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق ومتلازم.

      وهناك ضوابط تمثل الركيزة الأساسية في أي عملية تواصلية لغوية متى تحققت نقول عن الكلام أو الخطاب قد اقتصد فيه والعكس صحيح، وهذه الضوابط أشار إليها أولمان كولماس في قوله: "في الممارسة يجب إقامة الموازنة بين توفير الوقت والجهد والحفاظ على الوضوح"(
).فهذه الضوابط تمثل الشروط التي يمكن أن تحقق الاقتصاد اللغوي ؛ إذ ترتبط بصفة مباشرة بنظم ونسج الكلام أثناء عملية التواصل (
).

    ومن المعلوم أن الأسباب الخارجية المؤثرة في تطور اللغة هي متعددة . وأهمها اتصال بنية اللغة ببنية لغة أخرى ، في أوضاع تتسم باستعمال أكثر من لغة واحدة في آن واحد ؛ حيث يشير "مارتيني" إلى أن هذه الأسباب الخارجية لا يمكنها التأثير الفعّال ما لم تكن موضوعة في إطار بنية اللغة . كما أنه يشير إلى أن البطء الذي نلاحظه عامة في تطور اللغات ناجم عن ضرورة المحافظة على إمكانية التفاهم المتبادل بين الأجيال المختلفة (
).

     ولم يهمل " مارتينه" بقية الوظائف المختلفة التي يمكن أن تؤديها اللغة، ويؤكد  على تمحور الوظيفة اللغوية حول عملية التواصل، أو عملية التفاهم المتبادل، حيث يرتبط تطور اللغة، عبر الأزمنة، بحاجات التواصل التي تقتضيها الحياة المجتمعية،  »فليست اللغة، بالنسبة إلى "مارتينه" آلة ناسخة تُعطي، في الواقع، صورة الأشياء كما هي وتنقلها نقلا آليا بل إنها بُنى متراصّة ومتكاملة يرى متكلّمها الواقع، من خلالها، وبطل عبرها على عالم الأشياء والأحاسيس. فتترتب الخبرة الإنسانية، والحالة هذه، بحسب التنظيم اللغوي الذي يحمل هذه الخبرة ويوصلها إلى الآخرين. فتعلّم لغة جديدة ، مثلا لا ينجم عنه سمات أو عناوين جديدة لأشياء معروفة ، بل يُكسب متعلّمها نظرة تحليلية مغايرة، في إطار التواصـل ، يعتادها من خلال معرفته للبنى اللغوية الجديدة التي تعكس، في حقيقتها، الواقع والعالم، بطريقة مختلفة عمَُا هي في لغته الأم«(
).

ويتوقف اختبار الاتصال على توافر مقاييس صارمة تحكم قدرات مختلفة تشمل المجال النحوي، الخطابي، اللغوي الاجتماعي، والوظيفي، زيادة على وجود استخدام اللّغة استخداما طبيعيا في الاتصال الحقيقي، وأن يُربط ذلك بأفكار الدارس وأحاسيسه، أي أن يكون توظيف اللغة باستخدامها في السياق المناسب(
)، وبذلك تجتمع تلك القدرات لتبلور القدرة الاتصالية، وكان استعمال مصطلح الاتصال من طرف "ديل هايمز" على غرار فكرة "تشو مسكي" حينما تكلم عن القدرة اللغوية.

فالقدرة الاتصالية إذن هي ذلك العنصر الذي نستطيع به أن ننقل الرسائل ونفسُرها ونتفاوض مع الآخرين في سياقات محددة  فتكون وظيفة التواصل ملازمة للممارسة الاجتماعية التامة عن طريق التجربة البشرية بأدائها الوظيفة التاريخية والاجتماعية التي تتراكم فيها معرفة الزُمن  الماضي المتمثل في التراث.

وتكمن أهمية اللغة في أنها » الوسيلة الجوهرية للتواصل الاجتماعي والعقلي والثقافي، وهي بصورتها الكتابية، السُجل الحافل لثقافة النوع الإنساني أو ما تنطوي عليه هذه الثقافة من آثار عقلية معرفية معنوية مادية، فهي لهذا كله إحدى الدعائم القوية لكسب المعرفة وارتياد آفاق هذا العالم المجهول، وهي بصورتها اللفظية المألوفة مظهر من مظاهر النمو العقلي والحسُي والحركي ووسيلة من وسائل التفكير والتخيُل والتذكُّر«(
).

وهناك عدة مؤشرات لغوية تعكس الظروف التي يتم فيها الخطاب فمنها ما يمكن استخدامه للتواصل وإثباته والتحقُّق من إتمامه فعلا. كما يلفت الانتباه للسامع حتى يتأكد من وصول الخطاب إليه في أحسن الأحوال. وقد تمثّل هذه المؤشرات بأدوات التنبيه وافتتاح الكلام، واختتامه، وبعض العبارات المستعملة من طرف المتكلم والسّامع لربط الصلة والاتّصال.(
)
وظيفة اللّغة عند تشو مسكي :

       إن التحول العميق للمسار التطوري اللساني في أمريكا كان له وقع كبير على الدراسة التركيبية البنوية " التوزيعية " ، والتي كانت بفضل عالمها اللساني "هاريس "  Haris" " نقطة الانطلاق لبناء نظرية لسانية جديدة تقوم على فكرة التحويل في اللسانيات المعاصرة .

     وهذا ما فتح المجال لتلميذه " نوام تشو مسكي " لتطوير هذه الفكرة إلى نظرية لسانية تمثلت في النظرية التوليدية التحويلية بغية بلورتها في المجال اللساني من خلال الاعتماد على القدرة الذهنية والعقلية لمعالجة اللغة ؛ فأحدثت أفكاره ثورة في البحث اللساني الذي كان مفارقة منهجية بين النزعة العقلانية و النزعة الشكلانية باعتماده على الجانب الدلالي ومضمون اللغة (
). 

       فلقد اهتم "تشو مسكي " باللغة وبطبيعتها حيث اعتبرها عملية توليدية فعالة في الذهن البشري قادرة على الخلق و لإبداع اللغوي اللامتناهي ، فقد عرفها في كتابه " البنى التركيبية " قائلا : « سأعد اللغة مجوعة متناهية أو غير متناهية من الجمل ، كل جملة طولها محدود مؤلفة من مجموعة متناهية من العناصر ، وكل اللغات الطبيعية في شكليها المنطوق و المكتوب هي لغات بهذا المعنى وذلك لأن كل لغة تحتوي على عدد متناه من الفونيمات ومع ذلك هذا عدد الجمل غير متناه » (
 )، فجاء هذا الاتجاه مخالفا لما كان عند " بلومفيلد". 

      فإذا كانت النظرية اللسانية في أمريكا من " بلومفيـلد " إلى " هاريس " تستند إلى نحو يصف متنًا منتهيًا ، « فإن النحو التوليـدي يهتم بالشخص المتكلم الذي يمكنه أن ينتج و يفهم عددا لا يحصى من الجمل الجديدة . و في اللحظة التي اقتصرت التوزيـعية فيها على الوصف ، بحثت التوليـدية في التفسير ، فلم يبق لها صلة بالتصنيف و ترتيب الوحدات اللسانية . وبذلك يعلن " تشو مسكي "عن فرضيات القدرة اللغـوية عامة ، مما يؤدي بنا إلى القول بنحو يشبه نسقا شكليا ، وآلة لإنتاج الجمل تستند إلى حدس المتكلم – أي المتكلم الأصيل Native speaker – و الانتقادات التي وجهها " تشو مسكي " للسلوكية التوزيعيـة ، أدّت به للعودة إلى العقـلانية و إلى الديكارتية وكذا إلى مدرسة  "بورويال" port royal » (
) .

       و لتوضيح هذا الاتجاه أعطى مفاهيم اصطلاحية بشأن اللسان و الكلام بالكفاية اللغوية والأداء الكلامي على الترتيب . ويقصد بالكفاية أو " الكفاءة " « هي المعرفة الحدسية الضمنية للغة ، وهي القدرة على توليد الجمل وفهمها وعلى التمييز بين صحيح الكلام وسقيمه أي بين الجمل النحوية والجمل اللانحوية . فتشو ممسكي يسمي القدرة على إنتاج الجمل وتفهمها في عملية تكل اللغة بالكفاءة اللغوية "competence"... فمن الواضح أن لجمل معنى خاصا تحدده القاعدة اللغوية ، وأن كل من يمتلك لغة معينة قد اكتسب في ذاته وبصورة ما تنظيم قواعد تحدد الشكل الصوتي للجملة ومحتواها الدلالي الخاص ، فيكون الإنسان قد طور في ذاته ما نسميه بالكفاءة اللغوية الخاصة » (
). 

     كما تسمى " الكفاية " بالتمكن أو المعرفة اللغوية أو القدرة الفطرية التي تتمثل مقوماتها في معرفة القواعد النحوية والصرفية التي تربط المفردات بعضها ببعض في السلسلة الكلامية ، بالإضافة إلى مجموعة أخرى يطلق عليها مصطلح القواعد التحويلية  والكفـاية اللغوية خاصة بالمتكلم السـامع المثـالي وتمثل البنية العميقة للكلام(
) .

     ويرى " تشو مسكي " أن الكفاية اللغوية » تتكون لدى الفرد في سن مبكرة ، فتجعله قادرا على إنتاج عدد لا نهائي من الجمل التي يتطلبها الموقف الذي يمر به ، و هذا دون أن يكون قد سمعها أو عرفها من قبل .

    ويعود ذلك إلى القدرة الفطرية (Compétence Innée) التي يولد بها الفرد وتمكنه من تعلم أي لغة من اللغات وإتقان نظامها المعقّد في زمن محدد« (
) ، ومحتوى القدرة الفطرية يعني -حسب"تشو مسكي"- الكليات اللغوية (Linguistics Universals) . وهي  تمثل العناصر المشتركة بين جميع لغات العالم ؛ فعلى اللساني اكتشاف هذه الكليات ووصفها ، وهو الهدف النهائي الذي أراد تحقيقه فيما أسماه بالنحو الكلي (Grammaire Universelle)(
) .

ولكي تتحقق الكفاية اللغوية لابد من التعلم المتمثل في الممارسة المجسَّدة فعليا إلى جانب المعاناة الذّاتية للإنسان ونشاطه الشخصي الموجه بدوافعه، وقدراته الذّهنية أثناء تواصله مع الآخرين. وهنا تكمن العلاقة الوطيدة بين التعلم واللغة أو بالأحرى بين التعلم و التواصل؛ لأنه بفعل نمو القدرات والمهارات اللغوية للإنسان ينمو التعلم.(
)
ويحتاج الإنسان في بداية حياته – في عملية التّكيّـف- إلى معلومات من المجتمع ومهارات تمكنه من تحقيق حاجاته العقلية والنفسية ، زيادة عن الحاجات الجسمية. كما تكـون لديه قيم يستطيع أن يتعامل بها مع غيره من النـاس حتّى يحدّد بها معـالم سلوكـه ، ومن ثمّ فإنّ  عملية اكتساب المعلومات والمهارات والاتجـاهات والقيم هي عملية التعـلم .

 ومن خلال هذا التعـلّم يكون تغير الفرد في المجتمع ، » فكـلما تقدَّم الفرد في التعلـّم يصبح جامعا لعدد أكبر من الخبرات المتمايزة المفهومة ، كان أكثر قدرة على التجريد(()، وعلى فهم الرّموز... فالطفل في السنة الثانـية من عمره يبذل جهدا ملحوظا في تعلّم لغة قومه، ومع ذلك فهو لا يستطيع أن يُخضِع سلوكه بسهولة للأوامر والنواهي اللغوية، إلاّ ما كان بسيطا منها للغاية ، كما أنّ قدرته العقـلية في السنوات القليلة التالية لا تمكنه من فهم الأشياء المحيطة به في ضوء خبرته المحسوسة معها، بمعنى أن تجريده لمفاهيم الأشياء يأتي في مرحلة متأخِّرة نسبيا«(
).
يولَد الإنسـان مزوَّدا بقدرة فطـرية على التعبيـر عن نفسه وعن الرّغبـات الكامـنة فيـها . إذ يكـون  »ميّـالا لحبِّ الاستطـلاع ، ومدفـوعا بدوافـع نفسيـة ذاتيـة لاكتشـاف العالـم ، ومعرفـة ما يواجـهه وما يحيـط به من ظـواهر طبيعـية وأشيـاء ، ومنـها ما هو خـارجي موضوعي يتجلّى في حوافز ومثيرات خارجية ... ثم توجيهها للمتعلّم كي تذكي وتؤجّج دوافعه الذاتية واستعداداته الفطرية الموجهة للتعلم على أساس ضبطها وتنظيمها على شكل أهداف تربوية إجرائية، تأخذ بعين الاعتبار تنمية الميولات الوجدانية، قصد توجيه التعلّم نحو مستويات أرقى«(
)، فيكون بذلك قادرا على الإفادة مما يفعله المتعلم وما يعانيه، وذلك بتفاعله مع خبرات الحياة، فقدرة الإنسان على التمييز تعني تميّزه بالقدرة على التعلم والاستعداد غير المحدود للنمو والتطور. بمعنى أن القدرة على الكلام قدرة فطرية يشترك فيها جميع أفراد النوع البشري، ووجود الإنسان وتحقيقه للحياة الإنسانية الثقافية متوقف على هذه القدرات التي يستخدمها في معالجة ظروف بيئته واستثمارها لتحقيق أغراض إنسانية(
).

وخلاصة القول فإن اللغة هي سبيل تحقيق التواصل الأنجع، حيث لا يمكن للإنسان أن يجد لها بديلا يقوم بوظيفة التواصل على أكمل وجه. ولذا حاولت إبراز الوظيفة التواصلية للغة عند علمائنا ، بالرغم من استعمالهم لمصطلحات (التعبير ، البيـان،  الاصطلاح ، القصد) الغاية من ورائها تحقيق التواصل أو بالأحرى فهم وإفهام الرسالة اللغوية بين المتكلم والسامع ؛ أما عند الغربيين فكان ذلك جليا في تعريفاتهم للغة وأجمعوا على أنها العنصر الأساسي الذي ينبغي استخدامه في الكشف عن نوايا الرسالة اللغوية بين طرفي الاتصال وبالأحرى بين طرفي التواصل .

        الفصل الثالث : التّنوّعات الصّوتية القطعية
· الفونيم
· المقطع اللغوي 
· المورفيم 
· المقطع والمورفيم
· الفونيم والمورفيم 
التّنوّعات الصّوتية:     
       لا شك أن وظيفة اللغة الأساسية هي التعبير عن الأحاسيس وتبليغ الأفكار بين المتكلم والمخاطَب ، وهي بهذا الاعتبار وسيلة التفاهم بين البشر ، وأداة لا غنى عنها للتعامل بها في حياتهم ، ومعلوم أن الكلام عبارة عن وسيلة من الأصوات ؛ فلا بدمن البدء بالوصف الصوتي للقِطع الصغيرة أو العناصر الصغر في وحدات اللغة ، وبما أن التركيب أو السياق يتركب من كلمات مختلفة ولكل منها دلالتها ووظيفتها في هذا التركيب ؛ فإن الكلمة الواحدة تتألف من حروف مختلفة ، وحتما لكل واحدة منها وظيفته الخاصة في هذا التركيب ، ون ثم تطرأ على الحروف عدة تبدلات أو تنوعات صوتية تصدر حسبما يقتضيه المعنى المراد من طرف الباثّ .

     وأعني بهذه التبدلات أو التنوعات تلك التغيرات أو التلوينات الصوتية التي تطرأ على الوحدات اللغوية ( التركيب ) أو على وحدة معينة من هذه الوحدات حتى أصغر وحدة في التركيب أو الكلمة ، ومنه يتحدد المعنى المراد.

       فهناك نوعان من التنوعات الصوتية على حسب تحديد المعنى : تنوعات صوتية لا تؤثر في المعنى ، وتنوعات لها أثر في ذلك وهذه هي محل الدراسة . ويشمل هذا الجانب نوعان من التنوعات الصوتية :

1- التنوعات الصوتية القطعية أو التركيبية : وهي التنوعات التي تشمل الوحدتين : الفونيم والمورفيم ، وسميت بالقطعية ؛ لأنها تتجسد في مقاطع لغوية ويظهر شكلها في الرموز الكتـابية ؛ بالإضافة إلى هاتين الوحـدتين لابد من دراسة المقطع اللغوي ؛ إذ به نعرف التغيرات التي تكون في التنوعات الصوتية .

2- التنوعات الصوتية فوق القطعية أو فوق التركيبية: وهي التنوعات التي تشمل الميزات الصوتية المتمثلة في النبر والتنغيم والمفصل، وهذه الميزات لا تظهر خطيا وإنما تكون في الصوت على إثر هذه التنوعات يكون التغير في المعنى.
    وقبل البدء في هذه التنوعات أردت أن أشير إلى أهم الأسباب التي أوجدتها :

1-  انتقال اللغة من جيل إلى جيل: ويتم ذلك عن طريق التلقين والمشافهة والتعلم ؛ إذ لا يمكن نقل هذه اللغة من جيل لآخر دون تغيير ، ولو قليلا ، حيث تظهر هذه التغيرات إما« بمرور الزمن و انتقال اللغة من جيل إلى جيل ، أو لوقوعها في وضع خاص في حالة التركيب ؛ فيتأثر بعضها بعض ، مما ينجم عنه تغير في صفاتها أو طريقة النطق بها »(
 ).

2-  التأثر بين اللغات : تتأثر بطرق كثيرة كالاحتلال والهجرة ، ومن شواهد ذلك تأثير العربية في غيرها من اللغات أثناء الفتح ، وتأثرها بمن فتحوا بلاد الشام بالنطق الآرامي ، وبمن فتحوا مصر بالنطق القبطي .
3-  أسباب اجتماعية مختلفة :و من هذه الأسباب : الدينية والقومية وغيرها ، ومن هذا القبيل رجعت بعض الألفاظ الفصيحة بعد أن كادت تمحى م المعاجم لرغبة الناس في العودة إلى الفصحى ، بعد تفشي اللهجات ؛ فمثلا : القاف التي تُلفظ همزة في كلام أهل المدن الكبيرة والتي أخذت في العودة قافاً  كما في نطقها الأصلي الفصيح .
4-  نشوء اللهجات : إذا تحول الناطقـون بالعربية عن كثير من الأصوات الفصيحة إلى نطقـها بأصوات أخرى ، مثل : ( ث ، ذ ، ظ ) ، التي تبدلـت في اللهجـات إلى ( ت ، د ، ص ) على التوالي ؛ حيث يقول الناس : " تلت الساعة " بدل من  "ثلث " و " ديل " بدل من " ذيل " ، وهذا متداول في لهجات الغرب الجزائري .
5-  أسباب صوتية صرفية : يعد التغير الصوتي من أهم الأسباب المؤدية إلى التلوينات أو التنوعات الصوتية ، ومنها التغيرات الصرفية التي تتمثل في الإعلال والإبدال والإدغام والتفخيم إذا وقعت في حال تركيبها موقعا يستوجب ذلك (
).                

*الفونام : 

     تعدّ اللغة نظاما من الرموز الصوتية تكـمن قيمتها في العـلاقة بين طرفي الاتصال ( المتكلم ، المتلقي ) ،« وهذه الرموز التي يتعامل بها أبناء الجماعة اللغوية محدودة،  فأكثر اللغات تتعامل كل منها بحوالي ثلاثين رمزا صوتيا ، وتتعامل كل اللغات الإنسانية مجتمعة بألاّ يزيد عن خمسين رمزا صوتيا لكل لغة منها نصيب «(
) ، وهي تمثل الفونيمات في شكل من أشكالها .

     فالفونام هو هيئة صوتية تعرض للصوت تميزه عن صوت آخر، وذلك بصفات معينة هي الصفات التمييزية ، فيمكننا أن نميز بين الصوت و الفونام في الكلمتين : vide , vite  نجد صوت (i) في هاتين الكلمتين عبارة عن صوتين ؛ لأنهـما تأديتان متنوعتان لفونيم واحد هو(i ) ، بحيث إن الصوت (i ) في vide  هو ذاته الصوت في (i) في vite  ولكن مع شيء من الاستطالة ، أما إذا أردنا أن نقابل بين (d) و (t) فنجدهما فونيمين متمايزين (
).
   وتتألف العربية من أربعة وثلاثين فونيما تركيبيا segmertal-phonemes ) ( موزعة على النحو التالي :

- ثلاثة فونيمات للصوائت القصيرة short vowels 

- ثلاثة فونيمات للصوائت الطويلة long vowels 

- ثلاثة فونيمات لأنصاف الصوائت semi vowels  

- ستة وعشرون فونيما للصوامت consonants 

    فالصوائت القصيرة : ـُ ، ـَ، ـِ. والصوامت الطويلة : الألف /الواو المدية / الياء المدية . وأنصاف الصوائت : الواو و الياء الانتقاليتين  (
).

       والفونيمات في اللغة العربية لها صورة واحدة في النطق والكتابة ؛ أي إن ملفوظ الصوت يعادل مكتوبه ، بينما فـي اللغة الإنجليزية مثلا يتركب الفونام من فـونيمين مختلفين لإنتاج صوت واحد مثل (ch)  التي تلفظ في بعض اللهجات العربية الحديـثة في كلمـات : church ،chair .أو نأخذ فونام (f ) الذي ينطق بصوت فونـام (ش) في اللغة العربية فنجد له صورا متعددة ، مركبة مرة ، وأخرى منفردة كما في الأمثلة التالية : fish ,cashe .  mashin , miss , sue ,insurance,  (
) . 

     فقد تناول علماء العربية علاقة الأصوات بالمعاني بإفاضة لم يكن عنها "ابن القيم " بمعزل ، فقرروا مثلا أن الياء كسرة مشبعة أو الكسرة أخت الياء ، والكسرة دالة على التأنيث ، ففي بعض اللغات قد ترمز الحركات لمعانٍ خاصة كاللغة الحامية مثلا تعبر الكسرة في معظم الأحيان عن القريب في حين أن الضمة تعبر عن البعيد ، أما في الفصيلة الهندوأوربية فتدل على صغر الحجم والرقة وقصر الوقت ، بينما في العربية فتشير إلى رمز المؤنث والتصغير فيها بالياء التي هي أخت الكسرة (
 ).

      تتميز الفونيمات في اللغة  العربية » بأنها مستقلة وغير متداخلة ، وأن الصورة النطقية لها متزنة مع الصورة الخطية ، عكس اللغة الإنجليزية التي تتداخل فيها صورة الفونيم وتتخذ أشكالا متغايرة في الجانبين : النطقي و الخطي ....
1- كثرة ورود هذا العضو في الاستعمال اللغوي بصورة تفوق بقية الأعضاء . 

2- أو لأنه العضو الذي يستعمل وحده منعزلا عن السياق الفعلي . 

3- أو لأنه في الموقع الوسط بين بقية الأعضاء  « (
) .
      ويمكن لنا أن نعطي مثالين لهذه القاعدة :
1- لو أخذنا صوت الجيم في اللسان العربي لوجدنا له صور مختلفة ، غير أن هذه   الصور لا تؤثر في المعنى ، فنقول إن هذه صور صوتية لفونيم واحد هو الجيم .

2- كذلك إذا التفتنا إلى القراءات القرآنية في كلمة (مسيطر ) فأحيانا تقرأ مرققة بصوت السين ، وأحيانا تقرأ مفخمة بصوت الصاد ، ومادام هناك معنى واحد في كلا القراءتين فالصوتان هما صورتان لفونيم واحد . 

         وهذا العنصر السمعي يوجد بصورة لا شعورية عندما نبدأ بالنظر إلى الوحدات الفونولوجية  وذلك أننا بواسطة الأذن نستطيع أن نعرف ماذا يكون صوت (T)  و(B)مثلا، ومن هذا الفونيم في نظر" دي سوسير" هو مفهوم مركب ولا يمكن تحديده بالاعتماد على جانب العضوي فحسب ذلك لأن الدارس للفونيم  ( الصوت) لا يستطيع تتبع السلسلة الصوتية بحيث يمكنه تحديد بداية الصوت ونهايته ويرجع السبب في ذلك إلى أن الحركات العضوية أثناء إنتاج الأصوات والنطق بها تكون متسلسلة و متواصلة  ومرتبطة بعضها ببعض .

        فالفونيم هو» أصغر وحدة صوتية يمكن عن طريقها التفريق بين المعاني . فإذا أسقطتَ القيد الأخير من التعريف الاصطلاحي ، وهو ( التفريق بين المعاني ) أمكنك أن تحطم الفونيم لتصل إلى ما هو أصغر منه أو أبسط ، وهو الألوفون (allophone) . وكما حلل علماء الفيزيـاء النووية الذرة ، فوجدوا فيها كهارب موجبة ، وأخرى سالبة  وثالثة تخلو من الإيجاب والسلب فقد وجد علماء اللغة أن الفونيم يتضمن عنصرا خاليا من السلب والإيجاب ، ولا أثر له في تحديد المعنى فسموه الألوفون  « (
).

          فلقد صيغت مفاهيم عدة للفونام من لدن علماء أصواتيين كثر ، كل صاغ مفهومه حسب منهجه وطريقته في البحث ، والمفهـوم الجامع في تعريف الفونيم أنه أصغر وحدة صوتية يمكنها أن تحقق وظيفتها على مستوى الدال غير قابلة للتجزئة،  وهذه الوحدة الصوتية تعد تلويناً أو تنوُّعاً صوتيا يحدد معنى اللفظة أو الكلمة .

     وهناك نوعان من الفونيمات :

- الفونيم الرئيسي : وهو ما يتغير مدلوله عند تغير صامت بصامت آخر بحيث يشتركان في المخرج مثل : سَـالَ / سَـارَ  أو الصائت مثل : لَكَ / لَكِ ، أَنْتَ / أَنْتِ أو هما معا مثل : عَـنْكَ / مِـنْكَ ، فالعين والميم فونيمين من نوع صامتين والفتحة والكسرة فونيمين من نوع صائتين .

- الفونيم الاستبدالي : وهو ما يتم استبدال صامت بصامت آخر لهما نفس المخرج ويختلفان في الصفة ، مثل : طَـابَ / تَـابَ ، فالطاء والتاء كلاهما من مخرج النطع ولكن الأول مجهور والثاني مهموس . 

      وقد تمخضت آراء متباينة  حول حقيقة الفونيم منها : 

*الرأي الأول :

        يتمثل فيما جاء به العلم الإنجليزي "دانيال جونز " إذ يعتبر الفونام   عائلة من الأصوات المترابطة فيما بينها في الصفات في لغة معينة والتي تستخدم بطريقة تمنع وقوع أحد الأعضاء في كلمة من الكلمات في نفس السياق الذي يقع فيه أي عضو آخر من العائلة نفسها ، فالفتحات في العربية مثلا أعضاء لفونام واحد ، هي الفتحة بسبب اشتراكها في كثير من الصفات ، ولكن أية فتحة لا تقع في موقع الأخرى . فالفتحة المفخمة في طاب لا تقع محل الفتحة المرققة في تاب أو العكس . 

      ويرى "جونز " أن أحد هذه الأعضاء عضو رئيسي ، وأن الأعضاء الأخرى أعضاء تابعة أو تنوعات له ، أما سبب تسمية أحدها عضوا رئيسيا لما يأتي (
): 

1-  إما أن يكون هذا العضو أكثر ورودا في الاستعمال اللغوي من بقية الأعضاء .
2-  أو لأنه العضو الذي يستعمل منعزلا عن السياق .

3-  أو لأنه متوسط بين الأعضـاء المتطرفة كصوت النون اللثوي في مقابل بقية أصواتها ، وتسمى بقية الأعضاء أعضاء ثانوية للفونيم أو العائلة الصوتية المذكورة .

    وقد بين أن هناك تشابها في مجموعة من أصوات لفونام واحد يمكن أن يكون أكوستيكيا ، مثلا الهمزة والتاء اللتان تنسبان إلى فونام واحد في بعض أنماط اللغة الإنجليزية ، ذلك راجع إلى أنهما يملكان تشابها أكوستيكيا تترجمه الأذن (
) . ولذلك اعتبر»  الفونام  أساس النسج الفونيمي الواسع – مقابل النسج الضيق – وهو مصطلح سبق "sweek" أن استعمله في كتابه "outline of english phonetices" الذي نشر عام 1918 .
      وخلال القرن العشرين نوقش وضع الفونام كوحدة لغوية ، أو نوع من الأصوات (class ) ، واعتبر مختلفا بأنه كيان سيكولوجي أو كيان فسيولوجي أو كيان صوري (transcendemtal ) أو مجرد اختراع وصفي ، ولكن التطور المهم حقا كان عمل مدرسة براغ (prague ) في العشرينات والثلاثينات  «(
)، ولكن عمل "جونز" كان بسيطا في خضم  نظام فكري يختلف عما كان عليه نظام الذين جاؤا بعد " بلوفيلد " في أمريكا .
         فكان هناك حل قدمه اللغويـون الأمريكيون أتباع " بلوفيـلد "حينما اصطدموا بعدم كفاءة وكفـاية مفهـوم الفونيـم في احتواء جميـع الميـزات الصوتية الموجودة في اللغات ، وكانت استجابتـهم لهذه المشكلة محـددة حيث توصلوا إلى أقسـام جديدة للفونـيم احتوت على مميزات أخرى أطلـقوا عليها المصطـلح: "suprasegmental phoneme" وتضم فونيمات النبر "stress"والطول ودرجة الصوت "pitch" التي يمكن أن تحيط بصامت واحد أو حركة واحدة (
)
* الرأي الثاني :

        جاءت المدرسة العقلية النفسية لتبين أن للفونام صوت واحد له صورة ذهنية تجريدية ، بإمكان المتكلم استحضارها في ذهنه محاولا دون شعور نطقها في الكلام الفعلي ، فقد يكون ناجحا في ذلك وقد يفشل ، وهنا يسعى إلى الإتيان بأقرب صوت إلى الصورة . فأعطى  "بود وان دي كور تيني "  مفهوما نفسيا للفونام على أنه المعادل النفسي للصوت اللغوي (هو الصورة الذهنية ) مبينا بذلك نوعين من الأصوات :

- علم الأصوات العضوية ، ووظيفته دراسة الأصوات المنطوقة بالفعل .

- علم الأصوات النفسي ، ووظيفته دراسة الصور الذهنية للأصوات التي تمثلها (
).

    فقد بدأت أولى الإرهاصات لعلم الأصوات الوظيفي مع أفكار" بود وان دي كورتيني"إذ عبر عن مدى إدراكه للوظيفة التمييزية للعناصر الصوتية في الكلام ، وكان هذا في مقال بعنوان :(changement du S( ss) en ch en polonais  ) يرى فيه ضرورة التمييز بين الصوت الخام في الكلام ، أو بتعبير آخر بين ما يلفظه المتكلم حقيقة ، وشيء آخر هو الفونام ؛ ما يظن المتكلم أنه ينطقه ، والمتلقي أنه يسمعه (
).
*الرأي الثالث : 
        يمثل هذا الرأي " نيكولاي تروبتسكوي "الذي يعد المؤسس الأول لعلم الأصوات الوظيفي من حيث الشرعية المعرفية ، فقد اشترك مع "جاكبسون "و" كارسفيسكي " في المؤتمر العالمي الأول للسانيات الذي انعقد في مدينـة "لاهاي " سنة 1928 ، فقدموا فيه برنامجا واضحا للدراسة الفونولوجية ، وهو البرنـامج الذي نشأ حوله "نادي براغ" للسانيات ، وظهر ذلك في كتاب له " مبادئ الفونولوجيا " عام 1939 ، وترجم إلى الفرنسية سنة 1949 (
) .
       فلقد درس هذا العالم حوالي مائتي نظام فونولوجي ، وقد تمخضت هذه الدراسة  تأليفه لكتاب أطلق عليه  اِسم " علم الفونولوجيا " ، وهو الكتاب  الذي حاول فيه من خلال وضع الأسس الأولى لهذا العلم  ، ويعرف تروبتسكوي الفونيم باعتباره المحور الأساسي في علم الفونولوجيا بأنه » أصغر وحدة فونولوجية في اللسان المدروس» (
) وعلى الرغم من أنه تعمق في دراسة الفونيم وتناوله من جميع الأوجه إلا أنه توصل في الأخير إلى أن تحديد الفونيم ينبغي أن يقوم على أساس وظيفي ، أو بعبارة أخرى ينبغي  أن ينحصر دوره في التمييز بين العناصر اللغوية . 
        فقد درس الوحدات الصغرى للغة التي من شأنها أن تعطي تمايز كلمة عن الأخرى وهذه الوحدات هي الفونيمات ، ويعرّفها »  بأنها الوحدات الصوتية التي لا يمكن تقسيمها إلى عناصر صوتية متتابعة من وجهة نظر اللغة المعينة التي يقوم الباحث بدراستها.

      ويقرر أن الفونيمات علامة مميزة ، ولا يمكن تعرّفها إلا بالرجوع إلى وظائفها في تركيب كل لغة على حدة . وقد قدم " تروبتسكوي" تعريـفا آخر للفونيم ليس واضحا تمام الوضوح ، تعريـفا قد يفهم منه بعضهم أنه ينحو النحو العقلي أو النفسي في تفسير الفونيم ، في حين أنه ليس من أنصار هذا الاتجاه في  هذه المسألة في الأقل ، بدليل تصريح له آخَر في هذا المجال يقول فيه :"إن الفونيم فكرة لغوية ، وليست فكرة نفسية ".

    ومهما يكن الأمر فإن هذا الباحث قد وصل إلى نظرية للفونيم تؤدي على النتائج العلمية التي تؤدي إليها نظريات أخرى ، إذ إن نظريته في إمكانها أن تقدم لنا الأسس العلمية للكتابة الصوتية «(
). وبعدما أفاض في تحليل فكرته توصل إلى جملة من القواعد تتعلق بهذا المفهوم ، ومنها :(
)
*  القاعدة الأولى :إذا كان الصوتان من لسان واحد ، وفي الإمكان أن يحل أحدهما محل الآخر بحيث لا يغير ذلك في المعنى فالصوتان صورتين اختياريتين لفونيم واحد .
*القاعدة الثانية: إذا كان الصوتان يقعان في الموقع نفسه من بنية الكلمة ، وإذا أدى اِستبدال أحدهما بالآخر إلى تغيير المعنى فمعنى ذلك أن الصوتين هما فونيمان مختلفان عن بعضهما ويمكن التمثيل لذلك في العربية  بالكلمات الآتية : حال ، جال ، سال ، نال ، قال ...الخ ، فإن الأصوات الأولى من هذه الكلمات هي فونيمات ذات أصل مختلف مستقلة ليس لها معنى في ذاتها ، وقادرة على تغيير الدلالات .
*القاعدة الثالثة :  إذا كان الصوتان ينتميان إلى اللغة نفسها ، ويقعان في الموقع نفسه من بنية الكلمة إلا أنهما متقاربان من الناحية السمعية أو النطقية فإنهما يعدّان صورتين تركيبيتين لفـونيم واحد .
       وقد أطلق تمام حسان على هذا النوع من الفونيمات مصطلح"بالتخارج"و» يقصد بالتخارج أن الحرف الواحد قد ينطق بأشكال مختلفة تبعا للحرف الذي يأتي بعده،فالنون الساكنة مثلا: قبل صوت أسناني كالثاء تنطق أسنانية والنون الساكنة قبل صوت لهوي كالقاف تنطق  لهوية « (
).
* الرأي الرابع :

      وهنك من اعتبر أن الفونيم حزمة من الخواص الصوتية الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في التفريق بين الوحدات الصوتية لأي لغة ما ، » فالميم في العربية مثلا ينظر إليها على أنها مجموعة من السمات التالية : الأنفية والجهر والشفوية ، وهذه هي الخواص الثلاث الأساسية الفارقة بين الميـم وغيرها من الوحدات ، وتسمى حينئذ " فونيم الميم " ويقر هؤلاء أن بعض هذه الصفات يرجع إلى مخرج الصوت وبعضها إلى سمات النطق .

     ويرى أصحاب هذا الرأي أن الفونام هو عبارة عن مجموعة من السمات الصوتية الأساسية التي يعتمد عليها في التفريق بين الوحدات الصوتية للغة ما ، ويسمون هذا بنظرية " السمات الفارقة " ؛ إذ يرون أنه من الضروري التمييـز بين الوحدات الصوتية ( الفونيمات ) في لغة ما بوجود صفة واحدة على لأقل .

       وقد قرر هؤلاء أن بعض الصفات الفارقة ( السمات )  يرجع إلى مخرج الصـوت وبعضها إلى سمات النطق . فمثلا : صفة التفخيم في العربية تعد سمة فارقة،  ولكنها في اللغة الإنجليزية ليست كذلك  أو صفة الهمس والانفجارية والشفوية حزمة فارقة في الفونيم الإنجليزي ، ف (p) الإنجليزية تختلف عن فونيم الباء (b) في العربية بصفة فارقة مهمة هي الهمس في الإنجليزية والجهر في العربية (
) ، وهذا حسب طبيـعة النطق للحروف في كل لغة ؛ لأن هذه النظرية تعتمـد على النطق الفعلي ومميزاته ، ومن هنا عمـلت على تقريب الهوة بين علمي : "الفونتيك" و" الفونولوجيا ".

  * الرأي الخامس  :
     يمثل هذا الرأي العالم الأمريكي "توادل" إذ يرى أن » الفونيم لا وجود له لا من الناحية العضوية ولا من الناحية العقلية ، وإنما هو وحدة تجريدية يقوم الباحث باستخلاصها من الأحداث النطقية بعد تجريدها والوصول منها إلى " كلٍّ " أو وحدة مستقلة (
) «؛ أي يعتبر الفونيم مستقلا استقلالا كاملا عن الخصائص المرتبطة بها .

      ومن الذين عُرفوا بهذا الرأي العالِم الياباني "Jimbo "، والعالِم الإنجليزي palmer" " مبيِّين بذلك بعض الأصوات لها ملامح مشتركة كثيرة يمكن تلخيصها في مثال أو صورة أو انطباع ذهني يعد صوتا تجريديا على المستوى الأول .بالإضافة إلى وجود مستوى ثان من التجريد يتمثل في عائلة كاملة من هذه الأصوات التجريدية في شكل صورة عامة ، وهي ما تعرف بالفونيمات (
).

تحديد دي سوسير للفونيم : 
       ميّز " دي سوسير" (1857-1916) أثناء دراسته للفونيم بين جانبين من جوانب النشاط الكلامي  وهما:  

1- الجانب العضوي :

        يقـول " دي سوسير"  : » يكاد كثير من علماء الفونولوجيا يقتصرون على الاهتـمام بعملية التصويت ؛ أي إحداث الأصوات بوسـاطة الأعضـاء ( كالحنجرة والفم ) ، ويهملون الجانب السمعي ( الأكوستيـكي ) ، وليس هذا بالمنهج السليم ، فنحن لا ندرك الانطباعات الحاصلة في أسماعنا مباشرة ، بمثل الصفة المباشرة التي ندرك بها صور عمل الأعضاء بالعيـن فقط ، بل إن ذلك الانطبـاع هو الأساس الطبيعي لكل نظرية «(
) ، وهنا يصرّ على وأهمية الجانب الفيزيولوجي والفيزيائي أثناء العملية التواصلية .
ب-   الجانب السمعي :
يكون الاعتماد على الجانب السمعي ( الأكوستيكي ) ضرورياً في معرفة الوحدات الصوتية ، وبدونه لا يمكن تحديدها بدقة ، كما يوضح " عبد الصبور شاهين " كلام " دي سوسير" بهذا المثال من اللغة العربية  وهو كلمـة ( شَـعَـرَ ) فهذه الكلمة من الناحية الخطية تتألف  من ثلاثة رموز خطية  وهي ( الشين ، العين ، الراء ) ، لكنها من حيث النطق تتـألف من ستة أصوات ( ثلاثـة أصوات صامتة + ثلاثـة أصوات صائتة قصيرة ) ، فإن لم يتمكن السامع من إدراك الحدود العضوية للصوت ؛ فإنه بإمكانه أن يدرك الحدود السمعية حتى لو كان ذلك في غير لغته  (
) .

تحديد الفونيم عند مدرسة براغ 

       بعد أن استعرضتُ الآراء والنظريات المختلفة حول ماهية الفونيم ، أود الحديث عن نظرة علماء مدرسة براغ كيف تناولوا هذه الوحدة الأساسية في التركيب اللغوي .

      فقد تميز منهج هذه المدرسـة بدراسة نظـام اللغة بجميع مستوياته المختلفة : النحوية ، الصرفية، الصوتية والدلالية دراسة وظيفية محضة ، وهذا ما جعلها تشمل مجالات عدة : الصوتيات الوظيفية الآنية ، الصوتيات الوظيفة التاريخية تصنيف التضاد الفونولوجي والأسلوبية اللسانية الوظيفية ...

       وإذا كان مفهوم اللغة عند " دي سوسير " يرمي إلى أن اللغة نظام من العلامات المفارقة ؛ فإن مدرسة براغ ترى أن » اللغة نظام من الوظائف ، وكل وظيفة نظام من العلامات . وقد وضح " سامسون " (Sampson) نظرة أصحاب هذه المدرسة إلى اللغة بقـوله : " إن اللغة عبارة عن محرك ، وعلى اللسانييـن أن يدركـوا ما هي الأعمال التي تقـوم بها المكونات المختلـفة ، وكيف أن طبيـعة المكوِّن الواحد تُحدِّد طبيعة المكوِّنات الأخرى ...ولم يكتف أصحاب هذه النظرية بالوصف ، بل تعدّوه إلى التفسير  مجيبين عن سؤالين رئيسيين : (1) ماذا تشبه اللغات ؟ و (2) ولماذا جاءت على هذه الشاكلة ؟ «(
) .

      وحين تطبيقـهم لنظرية " دي سوسير " في تطويرهم لنظرية مفهـوم الفونيم ارتبطت أصوات الكـلام بما يدعى بالكـلام ( parol ) ، أما الفونيـم فارتبط بما أسماه " دي سوسير "بـ: اللغة ( langue ) ، » ولم يعالج علماء مدرسة براغ الفونيم كقسم من الأصوات فحسب أو كوسيلة للنسخ الفونيمي بل كوحدة فونولوجية معقدة تحققها أصوات الكلام ، ولذلك فإن علاقة التحقق ( تمثيلا أو تطبيقا ) بين الوحدات على مستوى والأخرى على مستوى آخر موضوع أساسي يرتبط بمدرسة براغ ؛ فكل فونيم يتكون من عدد من الصفات المميزة أو الصحيحة ( pertinent ) والتي وحدها أعطت الفونيم صفة ككيان لغوي ، وإن كل صفة مميزة وقفت في مقابله ( opposition ) قاطعة في غيابها أو مع صفة أخرى في فونيم آخر على الأقل في اللغة . كما قسمت النُّظم الفونولوجية إلى فئـات مختلفة طبقا لصفات تميـز فونيماتها المكونة ، وعليه فالإنجليزية / p / ، / g  /  /  k / ، كونت مقابلات مهموسة ( voicelessness ) و مجهورة ( voiced ) في كل وضع نطقي ، بينما اليونانية القديمة لها نظام انفجاري ثلاثي يتضمن مقابلات جهر وغيابه والتنفسية aspiration وغيابها«(
).   

      ونتيجة لأعمال مدرسة براغ أصبح الفونيم » أحد العناصر الأساسية في نظرية علم اللغة ككل ، وفي الوصف والتحليل العلمي للغات ، وبينما كانت محاولات مدرسة براغ الرئيسية موجهة نحو تفسير مفهوم الفونيم وتطوير نظرية الفونولوجيا ، أسهم أعضاؤها بعدد من البحوث في ميادين أخرى من علم اللغة ومن ضمنها موضوعـات هامشية مثل الأساليب ( stylistics ) أو ما يتعلق بالأسلوب الفني «.(
)
        ولابد لكل مجموعة كلامية أن » تتكون من سلسلة من الأصوات التي ينتمي كل منها في الآخر في شكل انزلاقي ، و لا يتفق منها اثنان اتفاقا تاما ...وندعي إمكان إيجاد الحدود بين صوت وصوت ، وإمكان إخراج صوت من هذه السلسلة وإحلال آخر محله . ومن المعلوم أن الدراسات اللغوية تقبل أن تربط عددا من هذه الأصوات الغوية برباط واحد ، تطلق عليه اصطلاحا شاملا كالنون مثلا .  فالنون اصطلاح شامل يدل تحته عدد من الأصوات كالذي في بداية " نحن " والذي قبل التاء في " إن تاب " وقبل الظاء في " إن ظهر " وقبل الشين في " إن شاء "، وقبل القاف في " إن قال " مع اختلاف واضح بين هذه الأصوات في المخرج لاحظ إن صوت النون في " إن تاب " و" إن ظهر " مما يخرج فيه اللسان كالتاء والذال والظاء تماما . لقد اصطلحنا على أن نسمي هذا العدد من الأصوات حرف النون ، فنجعل الحرف أعم من الصوت «(
) ، وهذا ما قصده بعض الباحثين بمصطلح " فونيم "  إذ يقصد به في أحد معانيه معنى الحرف.
2-المقطع :
    ظل الخلاف محتدما بين علـماء الأصوات حول مفهوم المقطع ، وهناك من نفى أهميته في التحليل اللغوي ، واعتبر أن لا قيمة لدراسته ، وهذا ما كانت تعتقده الدراسات السابقة خلال القرن18 وبداية القرن 19 ؛ فكان» بين اللسانيين خلاف في المقطع يصل إلى حدّ أن بعضهم ينفي وجوده صوتيا لصعوبة تحديد نقطتي بدئه وانتهائه ، ويرى أنه مفهوم لا فائدة فيه ؛ لأنه لا يعدو أن يكون وحدة نفسانية . ويعود هذا الاختلاف بين مَن ينفي وجود المقطع ومن يقرّه ويحدّده تحديدا يعتمد الصوتيات ومن يقرّه ويحدّده تحديدا ويعتمد الصوتمية لإلى الاختلاف في طبيعة المقطع وفي الوظيفة التي يضطلع بها« (
).  
          إن أول تركيب لغوي  قاعدي  هو اتحـاد صامت مـع صائت يكوِّن لنا نواة الأسرة اللغوية ( المقطع )، وبتفريع الصوائت إلى جزئياتها تمتد جذور الكميات التنويعية بنوعيها : الاتساعية  والتمددية ولكل منها فروع تتفرع عنها ، وتكون هذه الصوائت مع الصوامت المقطع الذي يعرف (بالحرف ) ، وهو عند الدارسين اللبنة الأولى التي ينطلق منها كل بناء وآخِر ما ينتهي إليها كل تحليل(
).

      وقد استعمل مصطلح " المقطع" في التراث العربي بمعان مختلفة ، فجاء ذلك في نصين : الأول عند ابن جني والثاني عند الفارابي .

*المعنى الأول: 

    يتضح المعنى الأول من قول "ابن جني " حينما تحدث عن خارج الحروف وكيفية مرور الهواء عند النطق بها ، يقول : » اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا ، حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه وامتداده واستطالته ، فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا ، وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها « (
)، فكلمة المقطع الواردة في النص تعني قطع الهواء أو وقوفه كليا                                                      ومن ثم يتكون الحرف (الصوت) ويتحقق قطعه من مخرج محدد ، وبذلك تختلف صفات الحروف أو مخارجها وفقا لاختلاف مقاطعها ، وقد استخدم " ابن جني " كلمة ( مقطع ) 
للدلالة على اسم مكان أو مصدرا ميميا الذي يعني مكان قطع الهواء ، أو حدوث هذا المقطع .(
)
* المعنى الثاني :   أما المعنى الثاني فعبر عنه "الفارابي" الذي كان له باع هام في مجال الدراسات الصوتية ضمنها في كتابه الضخم " الموسيقى الكبير " إذ يقول : » وكل حرف غير مصوّت ( أي صامت ) أتبع بمصوّت قصير ( حركة قصيرة ) ، قرن به ، فغنه يسمى " المقطع القصير " . والعرب يسمونه الحرف المتحرك ، من قبل أنهم يسمون المصوِّتات القصيرة حركات . وكل حرف لم يتبع بمصوِّت طويل فإنا نسميه المقطع الطويل « (
) ، فالمتمعن في هذا القول يجد أن "الفارابي " تناول فيه الصوت اللغوي الإنساني الدال ، والمقطع الصوتي بما يُظهر قدرته على الإفادة من فكرة المقطع في دراسة أوزان الشعر ، وحسن تصرفه بالمصطلح وإطلاقه تسمية المقطع القصير على ما يقابل الصامت المتبوع بمصوت قصير ، والمقطع الطويل على ما يقابل الصامت المتبوع بمصوت طويل ، واستعماله كلمة حرف بما يقابل مصطلح الصوتية ( الفونيم ) وغير ذلك من مسائل الدرس الصوتي الحديث المهمة (
 ) .

     وهذه إشارة واضحة على أن " الفارابي " قد أدرك فكرة المقطع بالصورة التي تصورها المحدثون ، » وعلى الرغم من أنه لم يقدم لبا تعريفا للمقطع أو تحديدا لمفهومه نظريا ، فقد انصرف بأمثلـته إلى الإفصاح عن خواص المقطع من حيث التركيب والبناء ، أي كونه أشبه بحزمة أو عنقود من الأصوات المتتابعة على وجه مخصوص،  هذا بالإضافة إلى قصر أمثلته الواردة هنا على اللغة العربية ، فكأنه يسير حذوك النعل 
بالنعل سير الآخذين بالمنهج الفونولوجي ( لا الصوتي المحض ) الذي ينظر إلى المقطع وتعرفه من حيث بنيته ومكوناته في سلسلة الكلام  « (
). 

     ولم يتفق علماء الأصوات على تعريف واحد للمقطع وذلك راجع إلى الرؤى المختلفة حول الوظيفة الأكوستيكية الفيزيائية أو الوظيفة النطقية للمقطع ، وسأعرض مجموعة من التعاريف عند العلماء المحدثين تدل على أهميته في الدراسة الصوتية .
 أولا: عند علماء الغرب المحدثين :

- "دي سوسير" : هو» الوحدة الأساسية التي يؤدي الفونيم وظيفة داخلها « (
)، 

- "بولنجر (bolinger) ": يؤكد الأسباب وراء أهمية المقطع ، يرى أن الفونيمات لا حياة لها إلا  داخل المقطع  (
)؛ لأنها لا تنطق من المجموعة البشرية منفصلة ، وإنما على شكل تجمعات  فصفاتها وخصائصها وكيفية انتظامها في مقاطع تعتمد على طبيعة المقطع وتشكيلاته .

- "كانتينو " : » إنّ الفتـرة الفاصلة بين عمليتين من عمليـات غـلق جهـاز التصويت ، سواء أكان الغلق كاملا أم جزئيا هي التي تمثل المقطع . « (
) 

لكن الدراسات التجريبية القـائمة على التسجيلات الفونغرافية لحركة تيار الكلام أثبتت أن عضلات الصدر تحدث بنبضة منفصلة من الضغط لكل مقطع ، وقد نشر "ماريشـال" رئيـس مدرسة تعليم الصم بباريس نتائـج أبحـاثه التي أقرت بأهمية المقطع كأسـاس متين من أسس التحليل اللغـوي ، وعلى هذا لم يعد ينظر على المقطع على أنه » ظاهرة صوتية لا حدود لها وأن تجميع الفونيمات في مقاطع مجرد اِصطلاح دون تحقيق موضوعي . « (
) ويعرفه بأنه :  » تتابع من الأصوات في تيار الكلام ، له حد أعلى أو قمة إسماع بين حدين أدنيين من الإسماع  « (
). وهذا متعلق بطبيعة نطق الصوت الذي يتجسد أبسط شكل للمقطع .
 - "ماريو باي": يؤكد أن المقطع يعتبر من العوامل الرئيسة في اِكتساب طريقة النطق المماثلة لأهل اللغة ، فالتجمّعات الفونيمية على هيئة مقاطع تمنح المتكلم فرصة أفضل في التدريب والمران ، فإذا اِعتمد النطق المقطعي المتدرج البطيء وكيفية التعـامل مع سياقاتها ؛  فالمقطع في أبسط صوره تتابع فونيمي على لغة ما، وقد برز اِتجاهان على تعريفه والوقوف على حدوده اِتجاه صوتي والآخر وظيفي .
     ومن تعاريف الاتجاه الفونولوجي  للمقطع ما يلي :

      إن اللغة عبارة عن بنية أو تركيب ، تتكون من وحدات ، منها وحدة النظام الصوتي التي تدعى الفونام ؛ فالصوت شيء مادي محسوس  يتحدد من جانبين :

· الفيزيائي : عبارة عن موجات في الهواء تنتج عن طريق اصطدام بين جسمين .

· الفيزيولوجي : فهو ذلك الصوت الذي ينتج عن النفس الصاعد من الرئتين مرورا بأحد التجويفين : الأنفي أو الفموي .

ثانيا : عند العلماء العرب المحدثين :  
- تمام حسان : يعرف المقاطع على أنها » تعبيرات على نسق منظم من الجزئيات  التحليلية أو خفقات صدرية أثناء الكلام « (
) ، وهذا يعني أن لكل لغة من اللغات قواعد خاصة تحكم النظام المقطعي داخل سلسلة من الأحداث الكلامية ليشكل نسقا منظما بحيث تكون فيه الجزئيات متتابعة من السواكن والعلل .

- أحمد مختار عمر: أن المقطع » يشكل درجة في السلم الهرمي للوحدات الصوتية  والتي يتشكل كل منهما من أصغر وحدة تسبقه ، الوحدة الصغرى للفونيم ثم يأتي المقطع المكون من فونيمات بترتيب معين ، ثم تأتي مجموعة النغم (قطار المقاطع ) المحتوية على النبر وعلى تتابعات من مجموعات النغم « (
). فهناك درجات متتابعة تكوّن التركيب بدءاً بأصغر وحدة وهي الفونيم ثم المقطع الذي يتألف من فونيمات ثم المورفيم الذي يتكوّن من مقطع أو عدة مقاطع ، وأخيراً مجموعة من المورفيمات تكوّن لنا التركيب أو الجملة .
- بسام بركة : أن المقطـع » وحدة صوتية أكبر من الفونيم ( الصوت اللغوي ) يتكون من نواة تدعـى النواة المقطعية ، عبارة عن صائت عموما ، مصحـوبة بصامت واحد أو أكثر ، وتتصف مكونات المقطع بالإتحاد وبنوع من التماسك النطقي والنسقي عند بعض العلماء « (
).

- حسام سعيد النعيمي : يعرفه أنه»  وحدة صوتية تبدأ بصامت يتبعه صائت وتنتهي قبل أول صامت يرِد متبوعا بصائت « (
) . وهنا يعطي لنا حد المقطع إذ يمكنه أن يكون في أصغر شكل له وهو صامت + صائت ( ب + ـَ ) ، ويمكن أن يكون في أشكال أخرى بحيث إذا وجدنا في الأخير صامت + صائت فتلك بداية مقطع آخر . 
       ويمكن إيراد التعريفات السابقة في الشكل التالي(
) : 

                       5-أعلى قمة إسماع      3 -أعلى قمة إسماع       1-أعلى قمة إسماع  
------------------------------------------------- A
--------------------------------------------------B
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            أدنى قمة إسماع            أدنى قمة إسماع         أدنى قمة إسماع  
 يمثل الخط A-B الوسط الذي ينتقل بواسطته الكلام.

       أما الاتجاه الفونولوجي فيعرف المقطع بالنظر إلى كونه وحدة في لغة على حدة  وحينئذ لابد أن يشير تعريف المقطع إلى »عدد من التتابعات المختلفة من السواكن والعلل بالإضافة إلى عدد من الملامح الأخرى مثل الطول والنبر والنغم ، أو علل مفردة تعتبر في اللغة المعينة كمجموعة واحدة بالنسبة لأي تحليل آخر. « (
)   
أنواع المقاطع الصوتية : هناك نوعان من المقاطع :

         من حيث المادة : 

        أ/ مقطع قصير :س ع مثل : بَ / فِ / تُ .......

      ب/مقطع متوسط : س ع ع مثل : مَـا/ لُو / فِـي ......

                              س ع س مثل : عَنْ / كَمْ /قُمْ ........

           جـ/ مقطع طويل : س ع ع س مثل : حَـام/ْنُومْ / سِيمْ....

                                   س ع س س مثل : عِلْمْ / شَعْبْ /بِئْرْ .....

         2- من حيث الشكل : 
      أ/ مقطع مفتوح (حر) : هو الذي يبدأ بصوت صامت وينتـهي بصوت صائت                                                                                                                                                                            مثل : س ع / س ع ع : رَ/ رَا .

   ب/ مقطع مغلق : وهو الذي يبدأ بصوت صامت وينتهي به أو بصامتين مثل : - س ع س : لَـمْ ، مِـنْ...

- س ع ع س:نَـارْ ، لِـيمْ ... 

- س ع س س :  صَمْتْ ، سِـحْرْ...

المقاطع في اللغة العربية :

          قد تباين الدارسون العرب في بعض أنواع المقاطع و يعود ذلك إلى أن تحديد المقاطع يعتمد على النطق المستعمل في كل بلد ؛ حيث يميل العربي إلى استعمال النظام المقطعي المعروف في لهجة العامية حينما يستعمل الفصحى ،  فحدّد "أحمد ختار عمر " خمسة مقاطع في اللغة العربية مبينة في الشكل التالي :


[image: image5]
 


[image: image6]
فالمقاطع الشائعة والمستعملة في اللغة العربية هي : 

1- مقطع قصير مفتوح: يتكون من صوت صامت و حركة قصيرة "لَ"

2- مقطع متوسط مفتوح: يتكون من صوت صامت و حركة طويلة "لِي"

3- مقطع متوسط مغلق: يتكون من صوتين صامتين بينهما حركة قصيرة "مَنْ"

4- مقطع طويل مغلق:حركة طويلة من صامتين "بَابْ"
5-  مقطع زائد في الطول: صوت صامت ثم حركة قصيرة ثم صوتان صامتان "نَهْرْ"  
نستنتج من هذا التحليل أنّ(
):
· للعربية خمسة مقاطع.

· لا تحتوي العربية على كلمة تفوق أربعة مقاطع إلا ما جاء على وزن يتفاعل يتفعلل يتفعَّل.

· أكثر المقاطع شيوعا :س ع س، س ع
· أقل المقاطع وقوعا:س ع ع س، س ع س س،وهذالايتحقق إلا في حالة الوقف 
· المقاطع العربية تبدأ بصوت صامت(س)
· لا تحتوي العربية على مقاطع (س س ع) لأنها لا تقبل إلقاء ساكنين و هذا يتوفر في الانجليزية (ccv - tree)
· تفرّ العربية من المقاطع الزائدة  في الطول مثل : س ع ع س س  أو  س ع ع س س ع 
· المقطع الرابع لا يجــوز في اللغة العربية إلا في آخــــــــر الكلمــــــة في حالة الوقــــــــــــــف    و يشترط أن يكون المقطع التالي له  مبتدئا بصامت ،و يماثل الصامت الذي ختم به المقطع السابق ، و هذا  ما عبرت  عنه العرب بالتقاء الساكنين ، و هو أن يكون الأول حرف لين  و الثاني مدغما مثل : الضّالين ، و لهذا يحول إلى النوع الثالث  مثل :"يقوم" في الجزم "لم يقم" أصلها لم يقوم "المقطع قوم"  هو من النوع الرابع الذي تفر منه العربية".
الواقع أن المقاطع الثلاثة الأولى هي الأكثر استخداما .(س ع ) ، (س ع س ) ، (س ع س س) .

      وهناك مقطع سادس تفرّد به تمام حسان وهو:( س) أقصر مقطع يمثل الحرف الصحيح المشكّل بالسكون ؛ حيث يتحقق في " لام " التعريف و" سين " الاستفعال ، مثلا: اِسْتَخْرَجَ : ع س / س ع س / س ع / س ع . أو مثلا : اَلْبَحْـرُ : ع س / س ع س  /  س ع /. ولكن العرب لا تبدأ بساكن لذا نأتي بحركة قبل هذا الحرف الساكن ، وهذه  الحركة ترتكز على همزة الوصل فيكون شكل المقطع كما يلي : ( ع س ) فيكون مقطعا قصيرا مغلقا (
).
    كما أن بعض علماء الأصوات يسمون المقطع المتوسط المفتوح بالطويل ( س ع ع ) معتبرين المقطع الطويل المغلق مقطعاً مديداً ( س ع ع س ) .  
3-المورفيم :

        لقد بنى القواعديون أصول نظرياتهم قديما على الكلمة ، عكس النظرية اللغوية الحديثة ، حيث استبدلوها بفكرة "المورفيم" في النحو والصرف ، واعتبروه دالا على     النسبة التي هي أحد القيم الصرفية ، وهي تمثل النِّسـب التي يقيمها العقل بين دوال          الماهية . 

    فظهرت فكرة المورفيم في النظرية اللسانية الحديثة ، لتحل محلّ الكلمة التي يبني عليها القواعديون أصول نظريهم في النحو ، وعلى هذا فإن المورفيم في التركيب اللغوي قد يكون جزءا من المقطع ، أوقد يكون هو المقطع ذاته. (
)
       فإذا كان الفونيم يشكل قاعدة التحليل الفونولوجي للأصوات ، فإن المورفيم يشكل قاعدة التحليل الصرفي للصيغ أو الأبنية . وهذه الوحدة الصوتية تعد »أصغر وحدة في  بنية الكلمة تحمل معنى ، أو وظيفة نحوية ، ولا يمكن أن تنقسم هذه الوحدة إلى وحدات أصغر منها دون الانتقال إلى المستوى الفونولوجي . و المورفيم – على هذا الأساس –   هو الوحدة الصغرى الخاصة بالتقطيع الأول ، بخلاف الفونيم فإنه الوحدة الصغرى    الخاصة بالتقطيع الثاني « (
) وهذا ما بينه " أندري مارتني " في التقطيع المزدوج .

     ويمكن أن نعرفه على أنه :  »دال النسبة ، أحد القيم الصرفية التي تعبّر عن النسب التي يقيمها العقل بين دوال الماهية . « (
) 

    وكان لعلماء اللغة تصورات عديدة ومتباينة ووجهات نظر مختلفة من حيث أقسام المورفيم ، وقيمته الدلالية ، ووظائفه النحوية والصرفية ؛ ولكن هذا الاختلاف في ضبط مفهوم المورفيم كان من حيث الشكل فقط ، وإنما اتفقوا على فكرة واحدة وهي أنه الأساس  في التركيب البنائي للوحدة اللغوية (
).
        ويتكون المورفيم باعتباره وحدة أساسية لدراسة اللغة ، من الوحدات الصغرى   المتكونة من تتـابع الفونيمـات والمحتوية على دلالـة خاصة ، فالمورفيم ككل إشارة       لغوية » يحتوي على دال ومدلول ، ويقـوم على اختيار معين يقوم به المتكلم ، فعدد                                 مورفيمات الكلام يوازي عدد الاختيارات التي يمكن القيـام بها ، مثـلا في الجملـة التالية : " المعلمان ذهبا إلى المدينة " يمكننا تمييز المورفيمات التالية : ال- معلم – علامة المثنى – ذهب – الضمير – إلى – ال – مدينة ، فهذه الجملة تحتوي على ثمانية (8) مورفيمات« (
).  

      فقد يشكل المورفيم الواحد سلسلة من الفونيمات ، فمثلا كلمة "كِتَابْ" تتألف من الفونيمات ( ك/ـِ/ت/ـَ/ا/ب ) ، كما يتكون من فونيم واحد  مثل "s" في الكتابة الإنجليزية ، فالشكل " BOOKS" يتألف من مورفيمين : "BOOK" و" S"  والثاني هو أصغر وحدة في النظام التعبيري في اللغة الإنجليزية ، وهو دال على الجمع ، ويقابل هذا في اللغة العربية " تاء التأنيث الساكنة " فهي تمثل أصغر وحدة ذات معنى ، وهي تمثل مورفيما واحدا(
).

        وقد يكون المورفيم متمظهرا في أشكال صوتية مختلفة ، » فلفـظة ( knife ) (مدية ) في المفرد تصبح (knives) (مدى) في الجمع ، وتساعد فكرة المورفيم العلِم اللغوي على استعمال مجموعة واحدة متصاعدة من العمليات لتفسير تراكيب نحوية أعلى ( ولم تعد الكلمة التي كانت الفكرة المحورية في الدراسات اللغوية التقليدية أساسا عند  عدد كبير من اللغويين ، وقد يمكن تعريفها في جميع اللغات بأنها تركيب يتميز بثبات وتماسك داخلي ) فالمركبات من نحو لفظة (lighthouse)  "فنار" وعبارات من نحو: the big bad wolf " الذئب الكبير السيئ" وتعابير من نحو :  that he is coming  " أنه قادم " وأخيرا الجمل كلها تراكيب من مرتبة عليا مؤلفة من " مورفيمات " . 
       وتتميز هذه التراكيب في أغلب الأحيان بمظاهر صوتية خاصة كالنبرة والإمالة تلك التي تشير إلى التمييز بين مستويات مختلفة لدرجات المجموعات النحوية ،كما تتميز طريقة التشديد المقطعي بين لفظتي (Blackbird) الشحرور(اسم الطائر المعروف)و (BlackBkrd) الطير الأسود ، وتركب أمثال هذه المجوعات عادة حسب مبادئ بسيطة جدا . وفي أغلب الأحيان تجمع وحدات من مستوى واحد معا لتكون وحدة من رتبة تالية أعلى وهكذا حتى تصل إلى الجملة «(
). 

     ولنأخذ المثال : " الشجرة مزهرة " ، فإذا بحثنا عن العنصر المورفيمي نجده يتمثل    في العلاقات القائـمة بين الشجرة والإزهار، وهذا الأخيـر مسند إلى الأول بطريقة الإثبات ، فإذا أردنا النفي يمكنـنا تحقيـق ذلك بعدة صيغ منها مثلا :" الشجرة غير مزهرة "، الشجرة ليست مزهرة " ،" مالشجرة بمزهرة " ...الخ. كذلك إذا رأينا إلى الزمن لأمكننا مقابلة هذا الإسناد بأزمنة أخـرى كأن نقول:" كانت الشجرة مزهرة " ، "أزهرت الشجرة في العام   الماضي "، " ستزهر الشجرة " ،والإزهار مسند إلى المفرد ن فنستطيع مقابلته بضمائر   أخرى مثلا : " الشجرتان مزهرتان "، " الشجرات مزهرات أو  (مزهرة) و"مزهرة "       المسندة إلى الجمع ليست هي المسندة إلى المفرد ؛ لأن الأولى تتضمن معنى الجمع ، بينما في الثانية تتضمن معنى المفرد . وهكذا إذا أردنا تطبيق ذلك في الاستفهام أو التمني أو التذكير ...الخ(
).  
أنواع المورفيمات :

قد اِختلفت تصورات علماء اللغة للمورفيم ، وتباينت وجهات نظرهم في أقسامه  وقيمته الدلالية ووظائفه النحوية والصرفية ، لكنهم؛ وإن تباينوا في النواحي الشكلية ،إلاّ أنهم متفقون على أنه الأساس في التركيب البنائي للوحدة اللغوية ، و يمكن تقسيم المورفيم في اللغة العربية إلى نوعين أساسيين(
) :  
1/المورفيمات الأصول : وتدعى كذلك بالمورفيمات الحرة ، وهي التي تمثل العنصر الرئيسي في الكلمة ، والتي يكـون لها وجـود مستقـل مثل : رجل ، نام ، نحن ، فوق ، ...الخ.

2/المورفيمات الملحقة : وتعرف بالمورفيمات المتصلة أو المقيدة : وهي المورفيمات التي لا يمكن استعمالها منفردة ، بل ترد متصلة بالمورفيمات الأصول .ومن أمثلته الألف والنون للدلالة على المثنى ، كما كلمة " عالمان " والواو والنون للدلالة على معنى الجمع والتذكير كما في كلمة " مجتهدون "والتاء المربوطة للدلالة على معنى التأنيث كما في كلمة " طالبة " ، والألف والتاء للدلالة على معنى التأنيث والجمع ، كما في كلمة " مهندسات " وغيرها كثير. 

       فإذا اتصلت هذه المورفيمات بأول الكلمة تدعى سوابق ، بينما إذا اتصلت بآخرها فتدعى لواحق . بالإضافة إلى وجود أنواع أخرى تندرج تحت النوع الثاني منها :    

أ-   المورفيم الصفري:  وهو  المورفيم الذي يحمل القيمة الخطية ( صفر) ، أي لا يوجد له في الرسم الكتابي و إنما هو الصورة الموضوعة في الذهن مثل الضمائر المستترة والصيغ في المشتقات  والإسناد في الجملة . 
2- المورفيم الجامد : وهو المورفيم الذي ليس له أصل اشتقاقي ويمكن تصريفه كما تصرف الأفعال وتنضوي تحت هذا أنواع كثيرة من العناصر الكلامية نذكر منها : ظروف الزمان والمكان .
3- المورفيم المركب : وهو ما تركب من أكثر من مورفيم واحد ، ويأتي على شكل جملة كاملة ، وهذا النوع من المورفيمات قليل في لغة العربية ، ومثال ذلك        "  أنلزمكموها " ، " فسيكفيكهم " (
).   
          ويكون المورفيم في هذه الأنواع إما عنصرا صوتيا أو مقطعيا أو عدة مقاطع ، وأحيانا يأتي المورفيم  فونيما واحدا ، وعلى هذا تكون المتوالية التركيبية للبنية في اللغة العربية على الوجه التالي (
): 

          فونيمات             مقاطع              مورفيمات             تراكيب
     فإذا نظرنا في التركيب نجده يتكون من مجموعة من المورفيمات على اختلاف أشكالها ، وهي بدورها تتكون من مجموعة من المقاطع ، وهذه الأخيرة تتألف من الفونيمات ، والتي هي أصغر وحدة مكوِّنة للتركيب بأكمله ؛  فالصامت والصائت هما أساس تأليف التركيب . ويبدوا هذا واضحا في تعريف " أحمد مختار عمر" للمقطع(
) ؛ إذ يرى أن المقطع مثلا يمثل درجة في السلم الهرمي للوحدات الصوتية . وعلى هذا نقول أنّ كلا من الفونيم والمقطع والمورفيم يمثل درجة في السلم الهرمي الذي يكون طوله بمقدار طول التركيب أو الجملة .    

       ولإيضاح حركة المورفيم داخل التركيب ، نحلل المثال التالي:
( تجلس المهندسة في القاعة) ، فيكون كما يلي(
) : 
                                         تجــلس


         التاء                          الفعل ( جلس)                   الصائت القصير(الضمة)                                                                  

 

           مورفيم  مقيد       مورفيم حر       مورفيم صفري                  مورفيم مقيد 



         يدل على الفاعلية                        متمثل في الضمير                يؤشر الإعراب 

                                                    المستتر الدال                         بالرفع

                                                    على الفاعلية 

                                   أل                مورفيم مقيد 

  المهندسة                    مهندسة             مورفيم حر

                               الصائت القصير( الضمة)          مورفيم مقيد

         في                  مورفيم حر يدل على الظرفية

                               مورفيم صفري يدل على البناء 


        القاعة                  أل            مورفيم مقيد

                                قاعة          مورفيم حر
المقطع والمورفيم :
      من المعروف أنّ أيّ كلمة ( مورفيم ) في أي لغة كانت لا تحتوي على أقل من مقطع واحد ؛ أمّا ما فوق ذلك ( احتواء الكلمة على أكثر من مقطع ) فهو يختلف من لغة إلى أخرى . فإذا نظرنا إلى نوع الكلمة في اللغة العربية من اسم وفعل لا تزيد على أربعة   مقاطع حينما تكون مجردة ، ونادرا ما تكون من خمسة مقاطع مثل : يتعلّم         س ع/ س ع/ س ع س/ س ع/  س ع . وأحيانا نجد تجمعات مقطعية تفوق خمسة مقاطع أو ستة مقاطع حينما تكون الكلمة مزيدة مثل :" أنُلزِمكموها"              س ع/ س ع س/  س ع/ س ع/ س ع/ س ع ع / س ع ع . أو" فسيكفيكهم                 س ع / س ع / س ع س / س ع ع /س ع / س ع س . وهنا اعتبار السوابق واللواحق مورفيمات (
).

   فتأتلف  الصورة بين المقطع و المورفيم وتتداخل ولكنها تبدو بوضوح حينما نقوم بعملية التحليل اللغوي للكلمة المنطوقة ، فجملة ( جاء الولد) تتحلل وفق الآتي(
):

                             جـــــاء الولد 

                المركب الفعلي                المركب الاسمي 


         جـــــــاء                الولـــــــد


        فعل     مركب اِسمي            أداة       مركب اِسمي

      جاء      الضمير هو              أل           ولد


   س ع ع + س ع                     س ع س + س ع + س ع + س ع 

      فالفعل الماضي مورفيم حر ، يتمثل في الصيغة الصرفية جاء مع وجود مورفيم   صفري يتمثل في الضمير " هو" المتضمن في الصيغة ، و جميعهم يأتلفون في مقطعين .

أما المركب الاسمي فإنه يتمثل في الأداة وهي( أل ) مورفيم مقيد يتكون من مقطع واحد    ( ولد ) مورفيم حر يتكون من ثلاثة مقاطع ؛ فمثلا : المعلمات تتألف من المورفيمات  التالية :(
)
     أل              مورفيم مقيد.

    معلمة               مورفيم حر

     ات              مورفيم جمعي 

    الصائت القصير           مورفيم مقيد إعرابي.  
*الفونيم والمورفيم : 
      يستعمل علماء اللغة وحدتين أساسيتين :" المورفيم " ويمثل الوحـدة الصوتية الدالة   و" الفونيم " الوحدة غير الدالة في تركيب الجملة ، وهذه الوحـدات بالإضافة إلى قواعد ترتيبـها المعروفة فنيا  بـ : "   التوزيع "    تسـاعد  العالِم اللغوي على وصف أية لفظة أو كلمة   (
)   

     وكانت العـلاقة بين المستويين : المورفيمات  و الفونيمات  دائرة اختصاص المورفوفونيمات ، وهمزة الوصل بين الجانبيـن الرئيسيين للتحليـل اللغـوي الصوري          » وقد استعملت مدرسة براغ اللغوية المصطلح مورفوفونولوجيا بهذا المعنى  ، وقد تم  إدراك هذه العلاقة أولا بأنها علاقة إنشاء أو تركيب (COMPOSITION) ، فظُنَّ أن المورفيمات تتكون أو تتركب من فونيمات ، ومن الصعب قبول هذه العلاقة في ضوء الاختلاف الألو مورفي حيث تتساوى سلسلة متعاقبة من الفونيمات المختلفة – وأحيانا المختلفة اختلافا تاما – تساوي مورفيميا ، كما فسر كُتَّاب لاحقون العلاقة بين الفونيم والمورفيم بأنها علاقة تمثيل ؛ أي إن الفونيمات تكون المورفيمات ، وعليه تمثل المورفيم كقسم CLASS  «(
).
      وقد اعتبر أن المستويين مرتبان ترتيبا تدريجيا ، »  وذلك بأن التحليل المورفيمي يُفترض مسبقا التحليل الفونيمي وليس العكس ز فركز بعض اللغويين على مبدأ " انفصال المستويات "... تركيزا مطولا لدرجة أنه أصبح من المستحيل إمكانية استعمال أية عبارة جراماتيكية من أي نوع استعمالا . شرعيا في التحليل الفونيمي ، وبالعكس ، فإن التحليل الجراماتيكي يبدأ فقط عندما يكمُل التحليل الفونيمي في لغة من اللغات ، فكان التخلي عمدا عن " المتطلبات الجراماتيكية " مثل حدود الكلمة أثرا كبيرا ربما لا يحتمل على فونيمات الوصل محددا بذلك الكلمات الفونيمية « (
). وهي تعاقبات من فونيمات تشبه كلمات يمكن تعريفها اتصاليا .

     وقد اهتم اللغويـون الأمريكيـون بالتحليـل الصوري وذلك حسب إصرار          "بلومفيلد " ، » وكانت الوحدتان الرئيسيتان للوصف هما : الفونيم الذي توسع ونجح في ضمِّ كل المظاهر الصوتية الفونولوجية المميزة ، والمورفيم أي أدنى وحدة للتركيب الجراماتيكي ، وتم تفسير الفرق بين صوت الكـلام و الفونيم على أنه الفرق بين     أعضاء قسم أو نوع (CLASS) مع استعمال الـ : ALLOPHONE , PHONE  للإشارة إلى أصوات الكلام ، أما التحليل الجراماتيكي فقد اتبع الطريقـة الصوتية التي  كانت قائمة مُسبقاً مع استعمال الـ:MORPHONE , ALLOPHONE , PHONE   بنفس الطريقة  « (
) ، وهنا يمكن القول أن الفونيم وحدة أساسية في علم        الأصوات ، بينما المورفيم فهو الوحدة الأساسية في علم الصرف .  
الفصل الرابع : التّنوّعـات الصّـوتية فوق

                

القطـعية 

- النّبـر

- التّنغيـم

- المفصل
      إن للتنوعات الصوتية فوق المقطعية أو ما تعرف بالملامح غير التركيبية      تفرعات صوتية تمثل ظواهر الكلام وهي : المقطع ، النبر ، التنغيم ، المفصل ، فهي ملامح صوتية لها أثر في الصوت ولا وجود لها في خطية التركيب اللغوي . وإدراج المقطع مع هذه الملامح إنما لتسهيل دراسة النبر ومواقعه ، فهما متلازمان فلا حضور لأحدهما إلاّ بوجود الآخر . 

1- النبر :  

          هو أحد الفونيمات فوق التركيبية متعلق بالمقطع وأشكاله ،إذ يكون هناك تمايز في مقطع معين من مقاطع السلسلة الكلامية ، وذلك بإعطاء ارتفاع في الصوت وجهد عضلي في النفس ، فإذا استقصينا مفهوم النبر عند أصحاب المعاجم العربية نجده يوافق "الهمز ". 

      جاء في مادة ( نبر ) : « النبـر بالكـلام : الهمز : وكل شيء رفع شيئا ، فقد نبره ، والنبر مصدر نبر الحرف ينبره نبرا همزه ... والنبر عنـد العرب ارتفاع الصوت ، نبر الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة فيها علو ، والرجل الذي ينبر يسمى نبّارا هو فصيح الكلام وبليغ فيه » (
).

       فعرفت العربية النـبر وعبرت عنه بمسميات عديدة كالهمز، العلو، الرفع، المد، الإشباع، مطل الحركات... وهذه المصطلحات تعني   بروز في  الصوت واستطـالة في مقطع معين ، يقـول" ابن جني  : « وحكى الفـراء عنهم : أكلت لحماً شاةٍ ، أراد لحم شاة ؛ فمطل الفتحة ، فأنشأ عنها ألفا» (
) .

       وقد اختلفت آراء العلماء حول وجود هذه الظاهرة ( النّبر ) في اللغة العربية من عدم وجودها ، إذ لم يكن معروفا في القدم كما هو الآن ، وهذا ما ذهب إليه بعض المستشرقيـن أمثال : " بوجيستراس "حيث جاء في قوله : « إنه لا نص نستند عليه في إجابة مسألة كيف كان حال العربية الفصيحة في هذا الشأن  و ما يتضح من اللغة نفسها ومن وزن شعرها إن الضغط لم يوجد فيها ، وذلك أن اللغة الضاغطة كثيرا فيها حذف حركات الغير  ...وإذا نظرنا إلى اللهجات العربية الدارجة ...فالضغط في بعضها قوي وفي بعضها متوسط ... » (
).

     فهذا النص يفرق بين اللغة الفصحى واللهجـات الدارجة ، سواء أوُجِد النبر قديما أم لم يوجد ، فهو ينفي وجوده في اللغة الفصحى ويثبتـه بقوة في العامية ، وليس هناك فوارق بين الفصحى واللهجة العامية إلا أن الفصحى تخضع لقواعد وضوابط أثناء النطق والكتابة كالضم والكسر والفتح والفعل والفاعل ...الخ ، أما الثانية فلا قيود لها .

      وقد جاء رد "رمضان عبد التواب "عن ذلك إذ بيّن أنه « ليس لدينا ما نستند إليه في معرفة حال النبر في العربية القديمة فهذا صحيح ، وأما أن العربية لم يكن فيها نبر فإننا نشك في ذلك ، فهو يغفل في علامة التطور اللغوي تأثير الشعوب المختلفة التي غزتها العربية بعاداتها القديمة في النبر ، وأثر ذلك في اختلاف وضعه في الكلمة  » (
) . 

     وذهب " هنري فليتش " إلى أن النبر لم يلتفت إليه إلا جزئيا وفي حالة واحدة في علم الصرف العربي ، فهم يذكرون الاسم المؤنث إشارة منه إلى " غيداء ، نجلاء "حين تلحق بالاسم المؤنث إلف التأنيث الممدودة في مقابل الألف المقصورة .فيبقى هذا رأي "هنري فليتش " الذي يبدو أنه أغفل فيه دور الهمزة التي هي صورة من صور النبر .(
)
      فقد عرفت العربية قديما مصطلح " النبر "ودليل ذلك في جواب الرسول – صلى الله عليه وسلم – لمن ناداه : " يانبئ الله "، فرد عليه : " لا تنبر باسمي " وهنا كان النبر هو الهمز فمعناه  :لا تظهر الهمز في اسمي . وعلى هذا « فالنبر واقع لغـوي لا يمكن إنكاره... يمتد إلى داخل البنية اللغوية العميقة للهمزة العربية ، وصفة هذا الصوت وقيمه الخلافية وتحقيقه أثناء العملية النطقية . والهمزة واحدة من الأصوات الأساسية في اللغة العربية ، وأحد عناصر الأصوات العشرة في (فصيلة عناصر الزيادة الصوتية ) في الصيغة العربية ...إن وظيفة الهمزة تباينية ، وأن الذي يحقق وجودها أو يسلبها قيَمها هو النبر ؛ فالأساس في هذا الصوت هو الضغط والهتّ والنبر ، و ما الهمزة إلا نوع من أنواع النبر .
       فالنبر في اللغة العربية محكوم بقوانين صوتية ، وله وظيفة ، وإن لم يُقيَّد برمز ، فوضوح دخوله في الميـدان الصرفي أمر بات في دائرة المعلوم من خلال شواهد الأقدمين » (
).

     يعد النبر وسيلة صوتية ، يُبرَز كعنصر من السلسلة الصوتية ، قد يكون مقطعا أو لفظا أو جملة ، والتبر يكون بواسطته الشدة في النطق أو ارتفاع النغمة أو المد ، كما يكون حرا في بعض اللغات مثل : الإنجليـزية والإيطـالية ، ففي الإيطـالية كلمة (ancora  ) تعني ( مرسـاة ) لما يكون النبر على المقطع الأول ،  وتعني (أيضا ) لما يكون النبر على المقطع الثاني .(
 ) 
كيفية حدوث النبر : 

        ذكرنا أن المقطع الذي يقع عليه النبر يستلزم جهدا عضليا زائدا خاصة من جهاز  النطق والرئتين والحاجب الحاجز « حيث يضغط الحاجب على الرئتين ليفرغ ما فيها من هواء ، فتؤدي إلى زيادة كمية الهواء فتتسع ذبذبة الأوتار الصوتية ، فيترتب على ذلك علو الصوت ، فإذا كان الصوت مجهـورا اقترب الوتـران فلا يخـرج الهواء ، وبذلك يعلو الصوت ، أما إذا كان مهموسا ابتعد الوتران فيخرج الهواء فتتوضح إحدى أجزاء الكلمة لوقوع النبر عليها » (
). 

    أما الأجزاء الأخرى فتـأتي غير واضحة ، فعند النطق بمقطع منبور نلاحظ أن جميع أعضاء النطق تنشط ؛ إذ تعمل عضلات الرئتين عملا كبيرا كما تقوى حركة الوترين الصوتيين ، فيقترب الواحد إلى الآخر فيسمح بتسرب أقل مقدار من الهـواء فتعظم لذلك سعة الذبذبة فيعلو الصوت ويتوضح أكثر في السمع  ، فكلما اتسعت الذبـذبة زاد الصوت نقـاء ووضوحا ، وهكذا نجد أن عملية النبر« نشاط جميع أعضاء النطق في وقت واحد » (
 ). وهو ما لا نجده في ظاهرة صوتيـة أخرى ، وجـاء عن ابن المؤدب : سمي نبـرا لنبرك إيّـاه إلى الحنك الأعلى  (
 ) .
 درجات النبر: 

       عندما يتحدث أحد منا في العادة يركب سلاسل كلامية ، سواء أكانت كلمات أم جمل ، فيضغط على أحد المقاطع ليجعلها أكثر بروزا ووضوحا ، وهذا الضغط هو النبر استنادا على مبدأي الضغط والارتكاز ، حيث صنفه علماء الأصوات المحدثون إلى ثلاث درجات :     

          - النبر الرئيسي 

          - النبر الثانوي   

          - النبر الضعيف 

      وتسمى اللغات التي تستخدم النبر كفونيم " اللغات النبرية " ، أما التي لا  تستخدمه كفونيم تسمى " اللغات غير النبرية " ، وقد ميزوا بين الأنواع الثلاثة بعلامات : 

        - النبر الرئيسي : ^
        - النبر الثانوي : ـ
        - النبر الضعيف : \
        فإذا كان الوحدة اللغـوية تتكون من مقطع واحد يقع النبر على نواة الوحدة مثل : مِنْْ  : س ع س ، أما إذا كانت الوحدة تتكون من مقطعين يقع النبر الرئيسي على المقطع الأول ، في حين تأخذ المقاطع الأخرى نبرا ضعيفا ، مثل :

 مَانِع ْ : س ع ع / س ع س .

  أما الكلمة التي تتكون من ثـلاثة مقاطع فإن النبـر الرئيسي يقـع على المقطع الثاني مثل :

يُدَاعِبْ : س ع/ س ع ع / س ع س. 

     ووُجد نوع آخر من النبر سمي ب :"النبر الاشتقاقي " ينتقل وفق تلوينات الصيغة الاشتقاقية للكلمة ، ونبر آخر سمي " نبر السياق "حيث تخضع فيه الجملة لإغراض ومقاصد المتكلم ، « وأقيم هذا التقسيم على أساس زياد ة شدة الصوت وارتفاع نغمته الاستماعية وامتداد مدّته الإنتاجية »(
). وهناك من يقلص درجات النبر إلى : نبر أوّلي يوجد في جميع الكلمات والصيغ .
   قواعد النّبر:

           قد علمنا سابقا أن وجود النبر يقتضي وجود شكل من أشكال المقطع ؛ فالعلاقة بينهما علاقة تلازمية ، وأريد هنا أن أبيّن الحالات التي يكون فيها النبر الرئيسي (*)، فقد حاول علماء الأصوات تقييد حالات النبر على أشكال المقطع منها :

      1/ يقع النبر على كل مقطع قصير مستقل (س ع) ، مثل : بَ ، كُ ، حِ ...

      2/ يقع النبر على كل كلمة تشكل المقطع الطويل من نوع (س ع س س) مثل : شَعْبْ ، نَبْعْ ...

      3/  يقع النبر على القطع ما قبل الأخير :

    أ- إذا كان متوسطاً مثل : أَخَرَجْتَ : س ع/ س ع/ س ع س/ س ع.

    ب- إذا كان متوسطاً والأخير متوسطاً مثل : عَـلَّمْ : س ع س س ع س.

       4/  يقع النبر في المقطع الثالث من الأخير إذا كان :

 أ- قصيراً متلواً بقصيرين مثل : رَفَـعَ : س ع/ س ع/ س ع .

 ب- قصيراً متلواً بقصير ومتوسط مثل : عَـرَبٌ : س ع /س ع/س ع س . 

 ج- متوسط متلواً بقصيرين مثل : سَـافَرَ : س ع ع/ س ع/ س ع .

 د- متوسط متلواً بقصير ومتوسط مثل : لَمْ يَصِلْ : س ع س/ س ع / س ع س.

      5/ يقع النبـر في المقطع الرابع من الأخير إذا كان قصيراً أو متوسطاً وبين الأول والـذي يقع عليه النبـر قصيران ؛ فالأول مثل : عَجَـلَةٌٌ :
 س ع / س ع/ س ع/ س ع س . والثاني مثل : أَفْـئدَةٌ : س ع س / س ع / س ع / س ع س . 

 3- التنغيم : 

    مهما كانت معرفة الإنسان وكفاءته فهو معرض إلى زلات في النطق واللحن في الحركات الإعرابية ، أو ترقيق ماحقه التفخيم ، وهنا يأتي التنغيـم البلسم الشافي لكل علة ؛ فيتدارك ما وقع من المتحدث.

تعريف التنغيم : 
    لغة : عرفه " ابن منظور" بقوله : « نغم النغمة : جرس الكلمة وحسن الصوت في القراءة وغيرها ، وهو حسن النغمة ، والجمـع نَغَمٌ » (
). كما جاء في " محيط المحيط " « نغم الرجل في الغناء ، ينغُم  وينغِم ، ونغِم ينغُم نغما طرب» (
).
وتطرّق إلى عدة أمثلة من الأبيات الشعرية إذ يقول ساعدة ابن جؤية:

      وَلَوْ أَنَّهَا ضَحِكَتْ فَتُسْمِعَ نَغَماً      رَعِشَ المَفَاصِلِ صُلْبُهُ مُتَجَنِبٌ(
).

      ويقول : التّطريب في الغناء ، وأنغـام الموسيقى . نغمة نغمات : واحدة النّغم  صفـة اللّحن المتوقعـة والمسيطـرة على المقطـوعة الموسيقيـة (4). أمّا في القرآن الكريم فممّا يُرى أن النّغمة هي صوت لذيذ (أغن) مركب في جسم النون والتنوين والميم، إذا كانت ساكنة ولم تظهر فمخرجها الخيشوم ولا عمل للّسان في الصّوت.

      وتمتدّ النّغمة مقدار حركته، والحركة بمقدار ما يقبض الإنسان أصبعه أو يبسطه بدون عجلة أو تأني، والدليل على أن النّغمة تخرج من الخيشوم داخل الأنف، أنّك إذا أمسكت الأنف لا يمكن خروجها وإن ضعفت.

وأحرف الغنّة هي (ن- م) المشدّدتان.

       أمّا عن التعريف الاصطلاحي: فهو« رفع الصوت وخفضه في أثناء الكلام للدلالة على المعاني المختلفة للجملة الواحدة ، مثلا :" تكتب " هذه الجملة يمكن أن تدل على معان مختلفة بوسـاطة التنغيم ، تقول : تكتب ؟ تريد أن تستفهم فتكون للاستفهام . وتقول : تكتب بتنغيم يفيد التعجب . وقد تكون تكتب (هي) لضير الغائبة ، أو تكتب أنت لضمير المخاطب . وكذلك جملة ( يا سلام )بإعطائها تنغيمات مختلفة تدل على معان متنوعة ؛ فقد تكون للتعجب ، وقد تكون للتحقير ، وقد تكون للتعظيم وهكذا ... »(
)
     وهناك نوعان من اختلاف درجة الصّوت voice-pitch :

أ- نوع يسمى بالنّغمة أو التون " tone": وهنا تلعب درجات الصّوت المختلفة بدورها المميّز على مستوى الكلمة .

ب- وآخر يسمى التّنغيم " intonation": وهذا النوع هو الأعم أو الأشمل من النوع الأول، وفي هذا النوع تقوم درجات الصّوت المختلفة بدورها المميّز على مستوى الجملة أو العبارة، أو مجموعة الكلمات، وتسمّى هذه اللغات التي تستخدم النّغمة استخداما سليما لغات نغمية أو تونية " "tonelanguage(2). 

     وبالتّالي نستطيع تمييز كلمة عن الأخرى باختلاف درجات الصّوت الذي يعتبر هو الوحيد المتسبّب في تمييز الكلمات عن بعضها، وبالتالي هناك أربع مستويات أو أنواع من النّغمات التي نستخدمها:

1- النّغمة العادية التي نستعملها في معظم الكلام ( أي المتوسطة).

2- النّغمة العالية (المرتفعة).

3- النّغمة الواطئة ( الخافتة)، وتوجد عادة في نهاية الجملة.

4- النّغمة العالية جدا ، وتدل عادة على أمر أو تعجب أو تناقض.

     وقد تختلف النّغمات من ناحية ثباتها أو تغيـرها ، فتسمّى مستوية إذا كانت ثابتة أو تسمّى صاعدة إذا اتّجهت نحو الصّعود، وتسمّى هابطة إذا اتّجهت نحو الهبوط وتسمّى صاعدة هابطة إذا غيّرت نوعها في اتجاهين إلى الأعلى ثم إلى الأسفل، وتسمّى هابطة صاعدة إذا غيّرت نوعها في اتجاهين إلى الأسفل ثم الأعلى(
).

        فالنّغمة العادية هي التي نبتدئ الكلام بها، ويستمر الكلام على مستواها من غير انفعال أمّا النّغمة العالية فتأتي قبل نهاية الكـلام ، متبوعة بنغمة منخفضة أو عالية مثلها والنّغمـة المنخفضة فهي أدنى النّغمـات. نحو قوله تعـالى :﴿ أَفَمِنْ هَذَا الحَدِيثِ تَعْجَبـُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكـُونَ وَأنَتُمْ سَامِِـدُونَ ﴾(
)؛ أما قوله: ﴿ فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا﴾ ؛ فهي نغمة عالية جدا لأنها جاءت بصيغة الأمر.

    فالتّنغيمات "intonation" أو التّنوعات التنغيمية"intonation tone "هي تتابعات مطردة من مختلف أنواع الدّرجات الصّوتية التي تصدرها الأحبال الصوتية لدى الكائن الحي والتّنغيمات هي وصف أو تعبير عن الجمل" . ومعظم اللّغات يمكن أن تسمّى لغات تنغيمية "intonation language" لأنّها تستخدم التّنوعات الموسيقية في الكلام بطريقة تمييزية تفرق بين المعاني(
). 

     ويرجع الفضل إلى الاختلاف في التّنغيمات بحيث نستطيع أن نعبّر عن مشاعرنا وحالاتنا الذّهنية من كل نوع، ويمكن في معظم اللّغات أن نقوم بتغيير الجملة من استفهامية إلى تعجبية إلى خبرية وذلك دون أدنى تغيير في شكل الكلمات المكونة ومع تغيير فقط في نوع التّنغيم ؛  فمثلا عبارة " أنت مجنون " فالنّظرة الأولى إلى هذه العبارة توحي بأنها خبرية تقريرية، ولكن بتغيير التّنغيم المصاحب لها قد تصبح جملة تعجبية أو استفهامية.

     فقد جاء في البيان والتبيين " للجاحظ" : « والصّوت هو آلة اللّفظ ، والجوهر الذي يقوم به التّقطيع، وبه يوجد التّأليف، ولكن تكون حركات اللّسان لفظا، ولا كلاما إلاّ بالتقطيع والتأليف، وحسن الإشارة باليد والرأس ، ومن حسن البيان باللّسان مع الذي يكون مع الإشارة من الدُّل والشّكل والتّفتل والتّثني» (2) .

    " فالجاحظ" يشير إلى أهمية التّنغيم في السياقات التنظيمية للمتكلم، كما يبيّن معالم الجرس الصوتي الذي يرافق الحركة أثناء تأدية الفعل الكلامي . وقد استخدم " الفارابي " مصطلـح " النّغم" ليستدل به على التّنغيـم حيـث قـال: « والنّغم ، الأصوات المختلفة في الحدّة والثقل التي تتخيل أنّها ممتدة »  (
) ؛ أما " ماريو باي " فيرى أن التّنغيـم هو: « التّتـابع الإيـقاعي في أحداث كلام معيّن»(
).

       وكما يعرّفه " محمود السعران " بقوله: " المصطلح الصّوتي الدّال على الارتفاع والانخفاض في درجة الجهر في الكلام" (
) ، ويمكن تصوير التّنغيم في سلسلة الحدث الكلامي بالشّكل الآتي: (
)
                                                            C    

                                 B                                           A    

                                                               D   

     تمثل النقطتان (AC) النّغمة الصّاعدة في التّيـار الكلامي، والنّقطة (C  ) هي نواة المقطع الذي يقع عليه أثر التّنغيم لتحقيـق الغرض القصدي ؛ أمّا النقطتان (BD  ) تمثلان النّغمة الهابطـة في التّيار الكلامي والنقطة (D  ) هي نواة المقطـع الذي يحمل درجة التنغيم.

          ونستطيع القول أن النّغمة الصّاعدة تنتهي بأعلى درجة إسماع ، وهي تدلّ على أنّ الحديث الكلامي بحاجة إلى رد فعل جوابي. أمّا النّغمة الهابطة في التيار الكلامي فهي تنتهي بأقل درجة إسماع ؛ أما "تمام حسان " فقد أشار إلى أن النغمات تنقسم إلى (
):

      -  النغمة الهابطة                      لا تكون إلا على المقطع المنبور .

      - النغمة الصاعدة 
      - النغمة الثـابتة                      تكون على المقطع المنبور وغير المنبور .
      - النغمة المسطحة                    لا صاعدة و لا هابطة و لا تكون إلا في الوقف قبل تمام المعنى .
بين التّنغيم والنّغمة :

      إن كلا من التنغيم والنغمة فونيما فوق التركيبي ، ومثل هذه الظواهر الصوتية هي ليست جزءا من التركيب الصوتي للغة ، كما هو الشأن بالنسبة للصوامت والصوائت . والتنغيم النغمة هما توالي درجات صوتية مختلفة أثناء النطق ، وما يفرق بينهما هو أن النغمة تعني الارتفاع في الصوت وانخفاضه على مستوى الكلمة المفردة مثل : أجل ،لا، بلى...، أما التنغيم فيتم توظيفه على مستوى الجملة أو العبارة . فإذا أخذنا النغمة في اللغات المتواجدة في الشرق الأقصى كاللغة الصينية ، واليابانية والفيتنامية ، والنرويجية  والسويدية ، نجد أنها تؤدي وظيفة تمييزية مثلها في ذلك مثل الفونيم ، بحيث إن اختلاف درجة الصوت في هذه للغات يفرق بين معاني الكلمات ، ويميز الكلمة عن الأخرى  وتدعى باللغات النغمية(
). 
حقيقة التّنغيم عند العرب :

       تثير مسألة التنغيـم في التراث العربي خـلافا كبيـرا بين الدارسـين المعاصرين ، فمنهم من نفى وجود هذه الظاهرة ، ورأى أنّ العرب لم يتناولوا التنغيم ولم يلتفتوا إليه ، ومنهم من أثبت وجوده في التراث العربي. 

    فمن الذين نفوه : " تمام حسان " ، حيث ذهب إلى« أن التنغيم في اللغة الفصحى غير مسجل ولا مدروس ، ومن ثم تخضع دراستنا إياه في الوقت الحاضر لضرورة الاعتماد على العادات النطقية في اللهجات العامية »(
).

   كذلك يتعلق الأمر بنفي هذه الظاهرة عند "محمد الأنطاكي" فيشير إلى « أن قواعد التنغيم في العربية قديـما مجهولة تماما ؛ لأن النّحاة لم يشيـروا إلى شيء من ذلك في كتبهم ... » (
)، وهذا يعني أن علماءنا القدامى لم يحددوا قواعد ثابتة ضمن بحث واحد يجمع قواعد التنغيم في اللغة العربية ؛ أي أنهم لم ينظّروا لهذا الجانب . 

      وذهب "براجشتراسر" إلى نفي التنغيم عند العرب القدماء من نحويين ومقرئين دون أهل التجويد و الأداء ، ذلك أن النحويين والمقرئين لم يذكروا ما يدل على التنغيم أصلا في حين أن أهل التجويد والأداء رمزوا إلى ذلك فيما يشبه النغمة في الإجابة على مسألة كيف حال العربية الفصحى في هذا الشأن .(
) 

    ولكن هناك فئة من الباحثين المعاصرين ترى أن علماء العربية القدامى أدركوا هذا لجانب إذ توجد إشارات في كتبهم توحي إلى ذلك ، ومن بين هؤلاء "أحمد كشك " الذي يرى أن قدماء العرب « لم يربطوا ظاهرة التنغيم بتفسير قضاياهم اللغوية ، وهم – وإن تاه عنهم تسجيل قواعد لها –  فإن ذلك لم يمنع من وجود خطوات ذكية لمّاحة تعطي إحساسا عميقا بأن رفض هذه الظاهرة تماما أمر غير وارد ، وإن لم يكن لها حاكم من القواعد » (
 ) .

       كما ذهب "عبد الكريم مجاهد " في حديـثه عن الدلالة الصوتية والصرفية عند "ابن جني " إلى أنه قد أدرك هذا الجانب ، ويرى أنه بذلك يُظهر فضل " ابن جني " بجلاء وضوح ، ويثبت أنه قد طرق باب هذه الموضوعات التي تعتبر من منجزات علم اللغة الحديث ، وبذلك تحفظ له أصالته وسلامته .

      ومن الذين أثبتوا وجود التغيم في العربية " رمضان عبد التواب " إذ بيّن « أن القدماء أشروا إلى بعض آثار التنغيم ، ولم يعرفوا كنهه ، غير أننا لانعدم عند بعضهم الإشارة إلى بعض آثاره في الكلام للدلالة على المعاني المختلفة » (
).

      أما بالنسبة إلى قول " براجشتراسر "السابق ففيه من التساؤل إذ فصل بين النحويين والمقرئين وبين أهل التجويد والأداء رغم أن ما هو معروف ومسلم به أن النحويين كانوا قرّاء ، وهؤلاء بالضرورة هم أهل التجويد والداء . ولذلك فإن التنغيم ظاهرة موجودة عند علمائنا العرب القدامى ممارسة وتطبيقا وإلا فكيف كانت قراءتهم للقرآن الكريم وبالتالي كيف كانوا يتناغمون وينسجمون مع معانيه ؟ ولكن من الناحية التنظيرية لم يسبق لهم ذلك ؛ لأن كل العلوم سواء أكانت دينية كالتفسير أو الفقه أو القراءات القرآنية أو علم الحديث أم كانت لغوية كالنحو والصرف  أو علم الأصوات أو علم المفردات أو علم البلاغة كانت في بدايتها ممارسات وتطبيقات ثم جاء فيما بعد التأسيس النظري . 

        لقد كان للمسلمين في التلقي الشفهي مناهج دقيقة ، إذ كانوا يرون أن النقل من الأفواه هو النقل السليم الذي ينفي كل لبس يعتريه ، كما أدرك علماؤنا وجوه المخاطبات في القرآن الكريم التي لا تخرج عن إطار العادات النطقـية السليمة التي تسهم في إفهام المعنى دون مبالغة ، وتدخل ضمن التنغيم السليم للنص القرآني .فتحدث الإمام" الزركشي" عن وجوه الخطاب القرآني مختلفة حسب ألأساليب ، « فمن أراد أن يقرأ القرآن بكمال التّرتيل فليقرأه على منازله ، فإن كان يقرأ تهديدا لفظ به لفظ المتهدّد ، وإن كان يقرأ  لفظ تعظيم لفظ به على التّعظيم  » (
).

     ويرى في موضع آخر أن القارئ الجيد هو الذي تكـون تلاوته على معاني الكلام  وشهادة وصف المتكلّم من الوعد بالتّشـويق والوعيد بالتّخويف  والإنذار بالتّشديد ، وهذا القارئ أحسن النّاس صوتا بالقـرآن وفي مثل هذا قال تعـالى : ﴿ وَالذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئِكَ يُومِنُونَ بِهِ﴾ (
)، فإذا كان التنغيم الباكي مقبولا مثلا في آيات الاستغفار والتّوبة ، فلابد له من أن يختلف عن تنغيم الآيات التي تحرّض على القتال ؛ أي  يجب أن يُظهِر التّنغيم المعنى ليجعل المقروء مستقرّا في ذهن السّامع وقلبه  فاللين غير الشدّة ، والأمر والنّهي غير الدّعاء والالتماس، والخير غير الاستفهام  والوعد غير الوعيد (
).
      ومن النّصوص التي تناولت التّنغيم في الدراسات لتجويد القرآن الكريم النّص الذي جاء به " أبو حاتم الرّازي" مفاده أنّه علّل لفظة ( آميـن ) ، فذكـر أنّ « قوما من أهل اللغة هو(مقصور) وإنّما أدخلوا فيه المدّ بدلا من ياء النّداء كأنّهم أرادوا ( ياأمين ) ؛ فأمّا الذين قلوا مطوّلة فكـأنّه معنى النّداء ( يا أمين ) على مخرج من يقـول : يا فـلان ، يا رجل ، ثمّ يحذفون "الياء " : " أفلان " ،" أزيد " . وقد قالوا في الدّعاء: ( أربِّ ) يريدون (يا ربِّ ) . 
       وحكى بعضهم عن فصحاء العرب : أخبيث ، يريدون : يا خبيـث ، و قال آخرون : إنّما مُدّت الألف ليطول بها الصّوت ، كما قالوا : ( أواه) مقصورة ، ثمّ قالوا : (آوه) يريدون تطويل الصّوت بالشّكاية » (
 ) . وهذا الاختلاف في التّراكيب والأساليب المختلفة دلالة على أكثر من كمعنى ، ويرجع ذلك إلى التّغيّرات الصّوتية المصاحبة لتنغيم الجملة .

      يتوقف فهم المعنى في حـالات كثيرة على الطريقـة الصّوتية ( الإيقـاع 
 والتّنغيم ) ، وهذا ما يبيِّن أهمية اللغة المنطـوقة على اللغة المكتـوبة عند بعض النّحاة مما جعلهم يستخدمون مصطلحات تعبر عن بعض القضـايا النّحوية التي تندرج في سيـاق التّنغيـم ( التّرنم ومدّ الصوت والتّطـريب ) ، وهذا ما ذكـره " سيبوبه "حين قال : « اعلم أنّ المندوب مدعوّ ، ولكنّه متفجّع عليه ، فإن شئت ألحـقت في آخر الاسم الألف  لأن النّدبة ، كأنهم يترنّمون فيها »(
) .

     وقد ذكر" ابن يعيش " مثيل ذلك في قوله : « اعلم أن المندوب مدعوّ ، ولذلك ذكر مع فصول النّداء ، لكنه على سبيل التّفجّع ؛ فأنت تدعوه وإن كنت تعلم أنّه لا يستجيب كما ندعو المستغاث به ، وإن كان بحيث لا يسمع كأنّه تعدّه حاضرا  وأكثر ما يقع في كلام النّساء لضعف احتمالهنّ وقلّة صبرهنّ ، ولما كان مدعوّا بحيث لا يسمع أتوا في أوّله ب :" يا " أو "وا" لمجدّ الصّوت ، ولما كان يسلك في النّدبة والنّوح مذهب التّطريب زادوا اللف لآخر للتّرنم » (
). 

      وقد استخدم "ابن جني " مصطلحات : ( التّطويح ،التّطريح ، التّفخيم ، مط الصّوت) كونها وسائل تنغيمية تساعد على فهم المعنى في السياق ، فوظّف الدّلالة اللفظية التي تعادل الدّلالة الصّوتية في فهمنا المعاصر للدّلالة على المعنى المقصود (
 ) . 

4- المفصل :

          يوجد بين الوحدات اللغوية انفصالا في الصوت بحسب تقسيمات المقاطع أو الكلمات وهذا الانفصال مقدر بزمن معين يسمى المفصل أو الانتقال ، « فهو عبارة عن سكتة خفيفة بين الكلمات أو مقاطع في حدث كلامي بقصد الدلالة على مكان انتهاء لفظ ما أو مقطع ما ، وبداية آخر ؛ بعض الكتاب يدعون أن اختلاف الدلالة لا يتكون من الوقفة بقدر ما بكون من إعطاء قيم مختلفة للسواكن والعلل ، وكذلك مخالفة التنغيم » (
).

       وقد أعطى"hartmann " تعريفا للمفصل « بأنه عبارة عن سكتة خفيفة بين كلمات عدة أو مقاطع قصد التحديد والانتهاء في التركيب أو المقطع وابتداء تركيب أو مقطع آخر ، كما أنه يعد فونيما تركيبيا يساعد في التعرف على حدود الكلمة من الناحية الصوتية وسط التيار الكلامي » (
). 
       ويندرج المفصل ضمن الفونيمات المعروفة باسم " الفونيمات ما فوق التركيبية "  ويعرف بالإنجليزية "juncture " أو باسم "transition " ويعني به طريقة الوصـل أو الانتقال بالنطق بين أصوات الكلام في تتابعها ؛ لأن مثل هذه الفونيـمات توصف بانكسار أو سكتة بين المقـاطع الصوتية (
)، 

       ولهذا يشترك المفصل في « المساعدة على التعرف على حدود الكلمة من الناحية الصوتية وسط التيـار الكلامي» (
)، وقد استعمل كفونيم لأهميته في التفريق بين انتهاء لفظة أو مقطع وبداية مقطع آخر ،  « فوجود هذا الفونيم في منطوق بعينه وعدم وجوده في آخر بينهما في المعنى ، وهناك بعض اللغات التي لا تميز بين الكلمات إلا عن طريق المفصل »(
) ، فإذا كان الانتقال من كلمة إلى أخرى أومن مقطع إلى مقطع آخر حاد يكون المفصل مفتوحا ورمزه (+) ، وإذا كان الانتقال خفيفا يكون ضيقا ورمزه (-) (
).

الوقف والابتداء:

         قام علماء القراءات بدراسة الوقف والابتداء ، و ابتدءوا بالوقف ، « والظاهر من ذلك أن الوقف قد يكون اختياريا وغير اختياري ، أمّا الابتداء فلا يكون إلا اختيارا. فالقارئ قد يقف اضطرارا ، أو اختيارا ، أو انتظارا ، وقد يقف اختيارا ، ولكنه حين يبتدئ فغنه يختار الموضع الذي يبتدئ به ن ولهذا لا يبتدئ إلا بما يتفق وصحة المعنى أي أن الابتـداء اختياري »(
). 

        وقد عرفه " الزركشي " أنه « فن جليل و به يعرف كيف أداء القرآن ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة و به تتبين معاني الآيات ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات وقد صنف فيه الزجاج قديما كتاب القطع والاستئناف وابن الأنباري وابن عباد والداني والعماني وغيرهم وقد جاء عن ابن عمر أنهم كانوا يعملون ما ينبغي أن يوقف عنده كما يتعلمون القرآن وروى عن ابن عباس ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان قال فانقطع الكلام »(
).

        فكان اهتمام علماء النحو للوقف والابتداء من الجانب الصوتي في كيفية الابتداء والقف من حيث النطق ، بينما القرّاء تناولوهما من حيث السياق لفظا ومعنى ، بالإضافة إلى أخذ  الاعتبار بكيفية النطق ، وفي هذا قسمان :

- الأول : الوقف والابتداء من حيث التعلق : ويكون هذا من جانب المعنى وعلاقة الكلمة الموقوف عليها أو الكلمة التي نبتدئ بها بالسياق .

- الثاني : الوقف والابتداء من حيث النطق : ويكون في نطق الحرف الذي نبتدئ به.  كما يكون في الكيفيات التي تُختَتم بها الكلام نطقا ، إضافة إلى نطق المنون  والمعرف ب"أل" والمختوم بتاء التأنيث الساكنة ...الخ.(
) 

     وقد يتوهم بعضهم أن « معرفة الوقف والابتداء  قاصر على القرآن الكريم  وهذا ليس صحيحا ؛ فالكلام العربي من حديث شريف ، وخطابة ، وشعر ، ونثر لابد لاستقـامته من معرفة قواعد الوقف والابتداء ومواضعه ، وإلا كان الكلام شرجا غير مستقيم المعنى »(
).

        وهناك ارتباط وثيق بين الوقف والإعراب ؛ « إذ إن الوقف يؤثر في المعنى وهذا بدوره يؤثر في الإعراب ، ومن ثم كان لازما لمن يدرس الوقف في القرآن أن يكون ملما بأوجه الإعراب المختلفة وما يستوجبه كل من وقف في القراءة عند موضع معين ، بل إن من المشتغلين بعلوم القرآن من اتخذ الإعراب والفصائل النحوية مقياسا لبيان مواضع الوقف ، ولبيان أنواعه »(
).
       والوقف عنصر من العناصر الصوتية في اللغة وقد عرفه " ابن الجزري " بـأنه « قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة ، إما بما يلي الحرف الموقوف علي  ، بما قبله»(
).
أقسام الوقف :

     ينقسم الوقف باعتبار القارئ أو باعتبار المعنى إلى أربعة أقسام(
):

الوقف الاضطراري : يحدث هذا الوقف لما يضطر القارئ إلى الوقف بسبب  عذر من الأعذار ، ويجوز له في هذه الحالة الوقوف على أية كلمة وإن لم يتم بها المعنى . ويجب عليه بعد زوال الاضطرار الابتداء بالكلمة التي وقف عليها أو بما قبلها من كلام يصح الابتداء به لأجل استقامة المعنى .

الوقف الاختباري : ويكـون هذا بأمر من المعلم للمتعلم ليختبره في حكم الوقف على كلمة ما ، ولا يشترط فيه تمام المعنى ، وهو جائز على أن يعـود القارئ إلى الكلمة التي يصح بها الابتـداء سواء التي وقف عليها أو ما قبلـها ويوصل بما بعده .
الوقف الانتطاري : وهذا النوع خاص بالقراءة القرآنية ؛ فيجوز لمن يجمع القراءات الوقوف على الكلمة ذات الخلاف والوجوه ؛ ليعطف عليها غيرها من وجوه القراءات ، بحيث يجوز للقارئ الوقوف على أية كلمة لبيان حكمها ، مع مراعاة صحة المعنى ، فلا يمكنه أن يقف وقفا يخلّ بالمعنى .
الوقف الاختياري : يكون هذا النوع من غير الأقسام الثلاثة الأولى ، وهو نوع من الوقف المقصود عند إطلاق مصطلح الوقف . وينقسم إلى أربعة أقسام :
1- الوقف التام : هو الوقف الذي » لا يتـعلق بشيء مما بعده ، فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ، كقوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولئك هُمُ المُفْلِـحُونَ ﴾ (
)، وأكثر ما يوجد عند رءوس الآي... وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة كقوله تعالى : ﴿ قَالَتِ اِنَّ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعِزَةَ أَهْلِها أَذِلَّة  ﴾ (
) هنا التمام ؛لأنه انقضى كلام بلقيس ثم قال تعالى ﴿ وَكَذَلك َ يَفْعَلُونَ ﴾ ، وهو رأس الآية ...
          وقد يوجد بعدها كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُـرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيـنَ  (  وَبِالَّيـْلِ ﴾  (
) مصبحين رأس الآية ﴿ وَبِالَّيـْلِ ﴾ التمام : لأنه معطوف على المعنى أي : والصبـح وباليل ...
              وآخر كل قصة وما قبل أولها وآخر كل سورة تام  والأحزاب والأنصاف والأربـاع والأثمان والأسبـاع ، والأتساع والأعشـار والأخمـاس ، وقبل ياء النـداء وفعل الأمر والقسم ولامه دون القـول ، و" الله" بعد رأس  كل آية والشـرط ما لم يتقدم جوابـه ، و "كان الله" و"ذلك" و "لولا" غالبهن تام ، ما لم يتقدمهن قسم أو قول أو ما في معناه  »(
).

ب- الوقف الكافي : وهو الوقف الذي » يكـون على كلام تام يؤدي معنى صحيحا  وتعلق ما بعده به من حيث المعنى فقط ، وليس من حيث اللفظ ، وسمي كافيا لجواز الاكتفاء بما قيل ، وعدم حدوث ما يخرج الكلام عن المعنى الذي يتضمنه السياق  وهو وقف جائز ، كما يجوز فيه الوصل ، والوقف عليه أولى . وقد تناولت كتب القراءات أحوال هذا الوقف ومواضعه فيما يتصل بالقـرآن الكريم ، وفق كل قراءة من القراءات المتواترة ، والقـارئ ملتزم بالقراءة التي يقرأ بها ، فالقراءة سنة متبعة » (
).

جـ- الوقف الحسن : يكون هذا الوقف في الكـلام » الذي له تعلـق بما بعده لفظا ومعنى ، فيحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتـداء بما بعده ، مثاـل ذلك من قوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾(
). فالوقف على الحمد لله حسن ؛ لأن المعنى مفهوم ، لكن لا يحسن الابتداء بما بعده الذي هو " رب العالمين " ، ذلك لأنه تابع لما قبله ، وليس رأس آية »(
).

د- الوقف القبيح : ويراد به ذلك الوقـف » الذي لا يفـهم منه المـراد نحـو ﴿ الحَمْدُ ﴾ فلا يوقف عليه ، ولا على الموصوف دون الصفة و لا على البدل دون المبدل منه  و لا على المعطوف دون المعطوف عليه نحو  ﴿ كذَََّبَتْ ثمَُودُ وَعَادٌ ﴾ (
)، و لا على المجرور دون الجار . 
      وأقبـح من هذا الوقف على قولـه: ﴿ لَقَدْ كَفَـرَ الَّذِيـنَ قَالُوا ﴾... والابتداء بقوله :  ﴿ إِنَّ الله هُوَ المَسِيِحُ ابنُ مرْيَمَ ﴾ (
)...؛ لأن المعنى يستحيل بهذا في الابتداء. ومن تعمده وقصد معناه فقد كفر ، ومثله في القبـح بالوقف على ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَـرَ وَاللهُ ﴾ (
 )... »(
)، ويسمى أيضا بالوقف المُلبِس في المعنى إذ يغير المعنى الكلي للسياق في الأسلوب أو الجملة ؛ فيكون على الكلام غير التام جانب المعنى ، ولكنه يتعلق بما بعده من جهة اللفظ والمعنى معا ن أو يكون تسكين آخِر اللفظ الموقوف عليه فينقلب من الاسم إلى الفعل ، ويتحول بذلك معنى السياق العام إلى معنى آخَر كقول السموءل : 

    إذَا المَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللُّؤْمِ عِرْضُه          فَكلُّ رِدَاءٍ  يَرْتَـدِِيهِ  جَميـلُ(
)  

      فإذا كان الوقف على كلمة " كـل " تغير المعنى وأصبحت هذه الكلمة فعلاً للأمر من الفعل أَكَلَ ، فيكون على النحو التالي : إذا المرءُ لم يدنَس من اللـؤم عرضه ( فكلْ) وبذلك يتوهم السامع أنه فعل أمر .(
) 

      و نظرا لأهمية الوقف ، وما يؤثر في المعنى والإعراب ، » فإننا نجد كثيرا من النحاة والقراء ، على السواء ، قد كتبوا فيه وبيّنوا أنواعه وما يترتب عليه من اختلاف في المعنى والإعراب ....و ما يدل على اهتمام المسلمين الأوائل بعلم الوقف في القرآن أنهم كانوا يساوون بين علم الوقف وتعلم القرآن نفسه ، يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمر من " أنهم كانوا يعلمون ما ينبغي أن يوقف عنده كما يتعلمون القرآن" ، ذلك أن المعنى متوقف على الموضع الذي يقف عنده القارئ ، وربما يقف القارئ على موضع يخل بالمعنى ويؤدي إلى التعسف في الإعراب »  (
) . 
        وهناك مواضع في القرآن الكريم يجب الوقف عليها  ولا يجوز وصل الكلام فيها بما بعدها وهي (
):

· قوله تعالى : ﴿ الذِينَ يُنفِقٌونَ أَمْوَالَـهُم بِاليْلِ وَالنَّهارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمُ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَـوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْـزَنُونَ ﴾ ، فيقف عندها ثم يبتدئ بقوله تعـالى:  ﴿ الَّذِينَ يَاكُلـُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُـونَ إِلاَّ كَمَا يَقُـومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيـْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾(
 ).
· قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تاوِيلَهُ إِلاَّ الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الالْبَابِ وَمَا يَعْلَمُ تَاِوِيلَهُ إِلاَّ الله ﴾ في سورة آل عمران ثم يبتدئ بقوله تعالى : ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾(
).
· قوله تعالى : ﴿ وَالله لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ في سورة التوبة ، فيقف القارئ هنا ثم يبتدئ يقوله تعالى : ﴿ الذِينَ ءاَمَنُوا وَهَاجَرُوا ﴾(
). 
· قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ ، يقف ثم يبتـدئ بقوله تعالى : ﴿ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ ﴾(
).
· قوله تعالى : ﴿ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ﴾ في سورة يس ، يقف ثم يبتدئ بقوله تعالى : ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلَونَ ﴾(
).
· قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمُ أَصْحَابُ النَّارِ( ﴾ في سورة غافر يقف ثم يبتدئ بقوله تعالى : ﴿ الذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّـحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُومِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِـرُونَ للَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾(
).
· قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ في سورة الحشر يقف القارئ ثم يبتدئ بقوله تعالى : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِم وَأَمْوِالِهِم يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً ﴾(
).
    فكان الوقف والابتداء من اهتمام المسلمين الأوائل إذ إنهم ساووا بين تعلم الوقف وتعلم القرآن نفسه ، ودليل ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر من  أنهم كانوا يعلمون ما ينبغي الوقوف عنده مثلما يتعلمون القرآن ، حيث إن المعنى متوقف على الموضع الذي يقف عنده القـارئ ، فينبغي أن يحترس القارئ من يخل بالمعنى فيؤدي ذلك إلى التعسف في الإعراب (
)، كما بين " ابن الجزري " في قوله : »  ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين  أو يتكلفه بعض القراء ، أو يتأوّلـه بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا أو ابتـداء – ينبغي أن يعتمد الوقف عليه – بل ينبغي تحري المعنى الأتمّ والوقف الأوجه » (
 ).

     وإذا عرفنا أن الوقف والابتداء يؤديان معنى المفصل وهو تحقيق سكتة بين العناصر اللغوية قصد تبيان معناها بما يقابلها من وصل للكلام ليكون هناك تباين في المعنيين؛ فإن هناك عنصرا أساسيا في البلاغة يمثل معنى المفصل وهو الوصل والفصل في الكلام .
الوصل والفصل : 
     تحدث علماء البلاغة عن الوصل والفصل في الكـلام وما يترتب عنه من توضيح المعنى من الوجهة البـلاغية ، فقد عرّفه " الخطيب القز ويني" بقوله : » الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه وتمييز موضع أحدهما عن الآخر على ما تقتضيه البلاغة فن منها عظيم الخطر صعب المسلك دقيق المأخذ لا يعرفه على وجهه ولا يحيط علما بكنهه إلا من أوتي في فهم كلام العرب طبعا سليما ورُزِق في إدراك أسراره ذوقا صحيحا » (
 ) ؛ وذلك  أن البلاغة لها اهتمام بالمعنى ؛ حيث تحافظ على إيصاله من الباث إلى المتلقي في صورة صحيحة واضحة سليمة ، والوصل والفصل م العوامل التي تحقق ذلك .

      وقد بيَّن " القزويني" أهمية هذا الفن وما مدى اهتمام العلماء به ؛ إذ » قصر بعض علماء البـلاغة على معرفة الفصـل من الوصل ، وما قصرها عليه ؛ لأن الأمر كذلك  إنما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموضه ، وأن أحدا لا يكمـل فيه إلا كمل في سائر فنونها ، فوجب الاعتناء بتحقيقـه على أبلغ وجه في البيـان – والله المستعان – إذا أتت جملة بعد جملة ؛ فالأولى منها إما أن يكـون لها محل من الإعراب عطفت عليها ، وهذا كعطف المفرد ؛ لأن الجملة لا يكـون لها محل من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد » (
) ، وهذا يتحقق أيضا بما ذُكر في الوقف والابتداء .

 الفصل الخامس :أثر التّنوّعات الصّوتية القطعية                           
          في  التّواصل اللّغوي
 - دلالة الحركات الإعرابية في اختلاف القراءات القرآنية
          -  دلالة المورفيم    
تمهيد:
       لقد تنبه الدارسون منذ القدم إلى أهمية الصوت الوظيفي وتحديدا إلى ذلك الذي يخص التنوعات الصوتية ومالها من آثار في العملية التواصلية ،ونخص بالذكر تلك التي تعلّقت بسوء الفهم بين الباثّ والمتلقي ، فقد عددوها لهجات أو كلمات مطبوعة أو موروثة خلفا عن سلف ،وأبا عن جد  إنّ لم يدرجوا ذلك في أمراض الكلام 
       ولذلك كان سعي الباث في المقـام الأول نحو سلامة الصوت من حيث إنتاجه ومخرجه وصفته تجنبا لما قد يشوبه انحراف في تحديد المعنى ، وذلك بغيـة إنجاح العمـلية التواصلية والحرص على السلامة اللغـوية ، لذا كـان الخطيب مضطرا أكثر من غـيره إلى مراعاة حـال مستمعيه ، وظروفهم الراهنـة  مما يفرض عليه « إخضاع كلامه إخضاعا آنيا لهذه الظروف التي قد تتغيـر من لحظة لأخرى  بخلاف الكاتب مثلا الذي يتمتّع بحدود زمانية ومكانية تمكّنه من التّصرف في مطابقة كلامه مطابقة ليّنة »(
).
أهمية التنوعات الصوتية في عملية التواصل اللغوي :
   لما كانت التلوينات أو التنوّعات الصوتية لها دور مهم ، وتمثل منعرجا خطيرا في سير العملية التواصلية بين الباث والمتلقي كان الحرص على عدم التسبب في سوء الفهم بينهما ، ومثال ذلك سوء التفاهم الذي حصل من جهل أحد المتواصلين بلغة أو بلهجة الآخر ، ومن هذا ما جاء في الحديث أن قوما من جهينة « جاؤا بأسير إلى النبي  وهو يرتعد من شدة البرد ، فقال عليه الصلاة والسلام :" أدفوه" ، بغير همز على لغته فذهبوا به فقتلوه ، وإنما كان يريد عليه الصلاة والسلام :" أدفئوه من البرد "، وهم فهموا : أدفوه من دفوت الجريح إذ أجهزت عليه ، واعتبر ذلك القتل خطأ بدليل أن النبي ( قد ودي ذلك القتيل »(
).
      وهذا المثال وإن دل فإنما يدل على أن أبسـط الأمور قد تؤدي إلى عاقبة وخيمة ، وفي سبيل ذلك كان العرب قديما يتحرون جودة السبك وفصاحة اللفـظ .  فنظام المخارج لا يقتصر على الجانب الصوتي في اللغة فقط ، بل ويشمل النظام الصرفي والنظام النحوي أيضا ، لذلك كان الجاحظ يجد سبها كبيرا بين تمكّن حروف الكـلام في الألسنة ، وتمكّن بعض الغرائـز في الحيوانات ، فالنظـام الصوتي عند " الجاحظ "(ت255 هـ) يشبه إلى حد ما ملكة الطيران عند بعض الطيور ، لذلك نجده يقول : « فذهاب جميع الأسنان أصلح في الإبانة عن الحرف من ذهاب الشطر أو الثلثين ، مثله في ذلك الحمام المقصوص جناحاه جميعا ، فهو أجدر أن يطير من الذي يكون جناحاه أحدهما وافر والآخر مقصوصا »(
).
      وبغية إنجاح هذه العملية التواصلية وانطلاقا من الحرص على السلامة اللغوية أن يحرص المتكلم في المقام الأول على السلامة الصوتية من حيث إنتاج الأصوات ومخارجها وصفاتها تجنبا لما قد يقـع فيه من العيوب التي أحصاها الجاحظ والتي لها من الآثار ما ينعكس سلبا على العمـلية التواصلية كما هو واضـح من قوله : 
« وأحدهما أولى من صاحبه والألسنة إليه أسرع ، وليس اللجاج والتمائم والأثلج والفأفأة وذو الحبسة والحكلة والرتة وذو اللفق(*) والعجلة على سبيل الحصر في خطبة ، والعي في مناضلة خصومه ، أن السبيل المفخم عند الشعراء ، والبكى عند الخطباء خلاف سبيل المسهب الثرثار والخطل المكثار »(
)؛ فلكي تكون العملية التواصلية ناجحة أي الحفاظ على سلامة وضوح المعنى ، ينبغي السلامة في الجهاز النطقي لدى المتكلم أو أن يكون السامع على دراية بالاضطرابات التي صيب المتكلم 
دلالة الحركات الإعرابية في اختلاف القراءات القرآنية :
        تعرض علماء الأصول و علماء الكلام لهذه الظاهرة اللغوية ، بمناقشة وظائفها  الدلالية كقواعد نحوية ودلالات لغوية على الأحكام الفقهية ، و مما له علاقة مباشرة بهذه الظاهرة مسألة القراءات ، حيث إنّ التغييـر يقـع على مستوى الحركة و كثير من القراء كانوا نحاة و قد ألّف كل منهم كتابا في إعراب القرآن يوجّه القراءة التي يقرأ بها من حيث الإعراب ، و يجد لها مخرجا ترتضيه أصول اللغة العربية.
   إن الانتقال من حركة لأخرى كالانتقال من الضمة إلى الفتحة، و من الفتحة إلى الكسرة ، من الوظـائف النحوية التي تغيّر دلالة اللفظ و توجهه لمقصدية معيّنة؛  حيث إذا احتمل اللفظ أكثر من حركة اختلف المعنى في الحالتين ، و هنا تظهر صلة الحركة الإعرابية بالمعنى كقرائن مساعدة و موجّهة ، في حين أن هذه الحركة الإعرابية لا تكفي وحدها لبناء الدلالة ، بل يضاف إليها الواقع أو السياق الاجتماعي كما تتدخل في ذلك اعتبارات نفسيّة تتحدّد الدلالة وفقها(
).
        فمثال ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإذِ اِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ (
) ، فلو نصب المتأخر ( رَبُّهُ ) ورفع المتقدم ( إِبْرَاهِيمَ ) لأدى المعنى إلى ما لا يجوز في حق الله ، ومن هنا تبدو دلالة الحركة في ضبط المعنى . 
     وما يقتضيه السياق هو تلك التخريجات الدلالية التي تلح عليها ما يحتمله المتدبر لكتاب الله من فهم لا يُخرِج النص عن المعنى الذي يريده القـرآن الكريم وضبط معناه ، فقد قال تعالى: ﴿ فَمَنِ اِتَّبَـعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْـزَنُونَ﴾ (
 )        فالتنوين في كلمة ( خوف ) بالرفع له أوجه من البناء « وذلك أن اسم ( لا ) النافي للجنس يبنى على الفتح وتدل في هذه الحـالة على نفي جنس اسمها إطـلاقا أو على معنى العمـوم في النفي ، كقولك : " لا رجلَ في الدار " نفيت وجود جنس الخوف كله على العموم بل المراد نفيه عنهم في الآخرة فحسب ، كذلك كان إعراب( خوف ) أليق في المعنى من بنائها »(
)، وبحركة الرفع في الإعراب ينفي عنهم الخوف في الدنيا وفي الآخرة ، وأما النصب فيكون نفي الخوف عنهم في الآخرة فحسب ، ولذلك كان ترجيح الحركة الدالة على العموم أولى .
    وقال"أبو حيان الأندلسي" (ت1328 هـ) : « الظاهر عموم الخوف والحزن عنهم لكن يختص ذلك بما بعد الدنيا ؛ لأنه قد يلحق المؤمن الخوف والحزن في الدنيا فلا يمكن الحمل على العموم »(
) ، فالحركة الإعرابية لا تكـفي وحدها في تحديد المعنى ، ولذا في بعض الأحيـان يضاف الواقـع الاجتمـاعي أو السـياق الاجتماعي ، وهذا ما اعتمد عليه " أبو حيان التوحيدي " في تأويله ، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقيم للدنيا اعتبارا مقارنة بالدار الآخرة ، وهذه قيمة عقائدية يجب مراعاتها أثناء دلالة القرينة  على المعنى (
).
  فمن ذلك قول تعـالى:﴿...وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَّـاءَلُونَ بِهِِ وَالاَرْحَـامَ...﴾(
)،  حيث وردت قراءة لفـظ الأرحام بالجر و بالنصب ، قال " ابن الأنبـا ري "( ت 577هـ) ؛ فمن قرأ بالنصب جعله معطـوفا على اسم الله تعـالى و تقديره و اتقـوا الأرحام أن تقطعوها»(
).
       وهذا وجه القراءة عند البصريين فقد أنكروا الخفـض و لحنوا القـارئ بـه و احتجابهم لوجوه أحدها : أنه لا يعطف بالظاهر على مضمر المخفوض إلا بإعادة الخافض لأنه معه كشيء واحد لا ينفرد به ولا يحال بينه و بينه ، ولا يعطف عليه بإعادة الخافض ، و العلّة في ذلك انه لما كان العطف على المضمر المرفوع قبيـحا حتى يؤكد بعد القبـح إلاّ الامتنـاع ، أيضا قول النبي صلى الله عليه و سلّم ، حيث نهى عن أن نحلف بغير الله فكيف تنهى عن شيء و يؤتى به(
).
و قد قرأ الكوفيون بالجرّ، يقول ابن الأنبا ري : « فقد قال الكوفيون : إنّه معطوفا على الهاء في ( به ) ، و أباه البصريون فقالوا : و لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار»(
) ، و قد احتجوا بما قدموه من نصوص من كلام الله و لسان العرب و ما أوردوه على الاحتجاج بإضمار الخافض قولهم : بأن العجاج(*) كان إذا قيل له : كيف تجدك ؟ يقول : خير عفاك الله . يريد بخير  و قال بعضهم و اتقوا في الأرحام أن تقطعوها ، و إذا كان البصريون لم يسمعوا الخفض في مثل هذا و لا عرفوا إضمار الخافض فقد عرفه غيرهم»(
).
قال " أبو علي" ( ت377 هـ) :  « مَن نصب الأرحام احتمل انتصابه من وجهين : أحدهما : أن يكون معطوفا على موضع الجار والمجرور ، والآخـر : أن يكون معطوفا على قولـه : ( واتقوا ) ، و التقدير : اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام ؛ اتقوا حق الأرحام فصِلوها و لا تقطعوها .
وأما مَن جر الأرحام فإنه عطفه على المجرور بالباء ، وهذا ضعيف في القياس وقليل في الاستعمال . وما كان كذلك فتركُ الأخذ به أحسن ؛ فأما ضعفه في القياس : فإن الضمير قد صار عوضا مما كان متصلا باسم غلامه وغلامك وغلامي ، من التنوين فقَبُح أن يعطف عليه كما لا تَعطفُ الظاهر على التنوين . ويدلك على أنه قد جرى عندهم مجرى التنوين حذفهم الياء من المنادى المضاف إليه »(
).
     و مما احتجوا به « الروايات الواردة في اللغات و ذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة و الظـاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه ، بل رواها من الرسول صلى الله عليـه و سلّم و ذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة و القياس يتضاءل عند السماع »(
).
و بذلك  يتغير الحكم تبعا لتغيـر الحركة الإعرابية ، فما تفيـده ( الكسرة ) في الأرحام غير ما أفادته الفتحة ، و هو اتقوا الله و اتقوا الأرحام أي لا تقطعوها ، و إن كان هذا الخلاف لا يترتب عنه اختلاف في الحكم ، إلا أن هناك ما نتج عنه خلافات في الفروع الفقهية من ذلك قوله تعالى: ﴿...وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ...﴾(
) ؛ فقد قرأت " فإذا تطهّرن " بالتشديد و التخفيف . و الحجة لمن شدّد : أنه طابق بين اللفظين لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهـَّرْنَ ﴾ و الحجة لمن خفّف انه أراد حتى ينقطع الدم ، لأن ذلك ليس من فعلـهن ، ثم قال : فإذا تطهرن يعني بالماء ، و دليـله على ذلك قول العرب " طهرت المرأة من الحيض فهي طاهر "(
).
قال " الرازي " ( ت606 هـ ): « فمن خفف فهو زوال الدم من طهرت المرأة من حيضها إذا انقطع الحيض ، و المعنى : لا تقربوهن حتى يزول عنهن الدم و من قرأ بالتشديد فهو على معنى يتطهرن »(
).
و من نماذج هذا الاختلاف في الأحكام المستنبطة ، اختلافهم في فرض القدمين في الوضوء أهو الغسل أم المسح؟ و هذا من خلال قوله تعالى: ﴿ ياَ أيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...﴾(
).
فقد قرأ "نافع" و" ابن عامر" و" الكسائي" : و أرجلَكم بالنصب و قرأ " ابن كثير" و" أبو عمر" و "حمزة " ( و أرجلِكم ) بالجر، فكان اختلاف القراءة سببا في الاختلاف في الحكم ، فذهب بعضهم إلى أنّ فرض الرجلين الغسل دون المسح ، و دليلهم في ذلك أنه معطوف على الأيدي و إنما خفض  للجوار  كما تفعل ذلك العرب ، و قد ورد ذلك في القرآن الكريم ، فقد قال تعالى: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَـاسٌ...﴾(
)، قرئ و نحاس بالجر للمجاورة و المعنى على الرفع.
وكما قال " الرازي " ( ت606 هـ ) : « إن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يحتمل في الشعر للضرورة و كلام الله يجب تنزيهه عنه ، و إن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله : "حجر ضب خرب " فإن المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للحجر، و في هذه الآية الأمـن من الالتباس غير حاصل و أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف عطف و أما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب»(
).
يقول " الزمخشري" ( ت 538 هـ ) في ذلك : « فإن قلت فما تصنع بقراءة الجر و دخولها في حكم المسح؟  قلت : غسل الأرجل مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه ، فعطفت على الثالث الممسوح لا لتسمح و لكن ليُنبِّه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء عليهما و قيل إلى الكعبين فجيء  بالغاية إحاطة لظنّ ظانّ يحسبها ممسوحة ؛ لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة »(
).
و قد ذكر"الرازي"( ت606هـ) حجة من جعلوا القـراءة بالنصب فقال: « ظهر أنه يجـوز أن يكون عامل النصب في قولـه "و أرجلكم" هو قوله "امسحوا" و يجـوز أن يكون هو قوله "و اغسلوا " لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد إعمال الأقرب أولى ، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله " و أرجلكم" بنصب اللام توجب المسح أيضا ، فهذا وجه الاستدلال  بهذه الآية على وجوب المسح »(
) . و أجاب عنهم و ردّ حجتهم بقوله : « إن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل مشتمل على المسح و لا ينعكس ، فكان الغسـل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ، و على هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها»(
).
فقد بنى " الرازي "( ت 606 هـ ) رأيه بالاعتمـاد على قرينة عقلية و شرعية  كما اعتمد قاعدة أصولية في ترجيحه للغسل على المسح ، و هي أن اللفظ إذا كان مشتركا بين معنيين أحدهما يقتضي العمل به الاحتياط و الآخر لا يقتضي ذلك فإنّه يجب حمل اللفظ على المعنى الذي يوجب الاحتياط و هو الأولى.
و قد وجد " السر خسي " مخرجا لهذه الإشكالية بقوله : « تنتفي هذه المعارضة بأن تحمل القراءة بالخفض على حال ما إذا كان لابسا للخفّ بطريق أن الجلد الذي استتر به الرجل  يجعله قائما مقـام بشر الرِّجل ، فإذا ذكر الرِّجل عبـارة عنه بهذا  الطريـق ، و القراءة بالنصب على حـال ظهور القدم ، فإن الفرض في هذه الحـالة غسل الرجلين عينا »(
).ثم إن من قالوا بالخفض احتجوا بأنه : « منسوخ بفـعل النبي صلى الله عليـه و سلم .
 و يفسر" القرطبي"( ت671 هـ) ذلك :"بان الغسل هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه و سلم و اللازم من قوله في غير ما حديث ، و قد رأى قوما يتوضئون ، و أعقابهم تلوخ  فنادى بأعلى صوته ، "ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء" فدل على وجب غسلها »(
). و هي قرينة أخرى من القرائن الخارجية المرجحة لمعنى للخفض في هذه الآية ، و الذي  قال به – فيما ذكر- أغلب الفقـهاء و العلماء.
و بعد  فإن للحركة الإعرابية أثرا واضحا في صنع المعنى و تغييره ،  و كثيرا ما يلتبس علينا الفهم من جراء الاحتمالات المختلـفة للحركة هذه أو تلك . فقد قـال " الزمخشـري " في قوله تعالى : ﴿..فَوَيْلٌ لِلْقَـاسَِيِةِ قُلُوبُهُم مِّنْ ذِكْـرِ الله ﴾ (
) : « فإن قلت ما الفرق بين ( من ) و ( عن ) في هذا ؟ قلت :إذا قسا قلبه من ذكر الله فالمعنى ما ذكرت من أن القسوة من أجل الذكر وبسببه ، وإذا قلت عن ذكر الله فبالمعنى غلظ عن قبـول الذكر وجفا عنه ونظيره سقاه من الغيمة أي من أجل عطشه » (
 ).
      ولو لم نلجأ إلى قاعدة الإبدال لما استقام المعنى مع المورفيم " مِنْ " التي تعني أن ذكر الله سبب إلى قسوة القلوب ، مع أننا نعـلم أن ذكر الله سبب لحصول النـور و الهداية  والاطمئنان ، ﴿ أَلاَ بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾(
 ) ، فمنهم من أجاب عن الإشكال الدلالي باللجوء إلى ظاهرة التبدل الدلالي ، ومنهم من ترك النص على ظاهره وأوّل تأويلا يتناسب مع الحرف المستعمل "مِنْ" ، فقد قال " الرازي " : « إن النفس إذا كانت خبيثة الجوهر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة الميل على الطبائع البهيمية والأخلاق الذميمة ؛فإن سماعها لذكر الله يزيدها قسوة ...والدليل على ذلك أن الفاعل الواحد قد تختلف أفعاله بحسب اختلاف القوالب ، فحرارة الشمس تلين الشمع وتعقد الملح .
      وقد نرى إنسانا واحدا يذكر كلاما واحدا في مجلس واحد فيستطيـبه واحـد ويستكرهه غيره ، وما ذلك إلا لاختلاف جواهر النفوس ؛ فإذا عرفت هذا لم يبعد أن يكـون ذكر الله يوجب النـور و الهداية والاطمئنان في النفوس الطاهرة ، ويوجب القوة والبعد عن الحق في النفوس الخبيثة الشيطانية »(
).  
       كما أنّ الإعراب يبيّن المعاني الجديدة التّي تكتسبها الكلمات ، والإعراب هو ناتج عمّا تحدثه العوامل من علامات إعرابيّة ، التي تمنح بدورها الكلمة الوظيفة النّحوية لتجعلها جليّة عن غيرها ، ولتمنحها قيمة دلالية في سياقها التّكويني. ويتجلى أثر الإعراب في العمليّات التأويلية فيما يأتي من الآيات:

لمّا قدم أعرابي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-فقال: من يقرئني شيئا ممّا أنزل الله تعالى على محمدّ صلّى الله عليه وسلّم، فأقرأه رجل سورة (براءة) فقال :﴿ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾(
) بالجر، فقال الأعرابي: أو قد برئ الله من رسوله؟ أن يكون الله تعالى برئ من رسوله، فأنا أبرأ منه ، فبلغ عمر بن الخطاب ما قاله الأعرابي فدعاه ، فقال يا أعرابي ، أتبرأ من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، إني قدمت المدينة لا علم لي بالقرآن ، فسألت من يقرأني، فأقرأ في "هذا " سورة براءة ، فقال : أن الله برئ من المشركين ورسولِه ، فقلت: أو قد برئ الله تعالى من رسوله؟ أن يكون الله برئ من رسوله ، فأنا أبرأ منه، فقال "عمر بن الخطاب ": ليس هكذا يا أعرابي، فقال: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال : ﴿ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ ؛ فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ ممّن برئ الله ورسولُهُ منهم(
).

ونأخذ نموذجا آخر في قوله تعالى:﴿ فَتَلَقـَّى آدَمُ مِنْ رَبِّـهِ كَلِمَاتٍ ﴾(
)، قرأها ابن كثير بنصب ( آدم ) ورفع ( كلمات ) ، « وعلّة من نصب( آدم ) ورفـع ( كلمات ) أنه جعل (كلمات) استنقذت آدم بتوفيق من الله له، لقوله إيّاها والدّعاء بها فتاب الله عليه، وأيضا فإنّه لمّا كان الله جلّ ذكره من أجل الكلمات تاب الله عليه بتوفيقه إيّاه لقوله لها، كانت هي التي أنقذت و يسّرت له التّوبة من الله، فهي الفاعلة وهو المستنقذ بها» (
).

أما قراءة الرّفع ، فهي قراءة الأعرج وآخرين، وعلّلها مكيّ بقوله " وعلة من قرأ برفع ( آدم ) ونصب( كلمات)، أنّه جعل ( آدم ) هو الذي تلّقى الكلمات، لأنّه هو الذي قبلها ودعا بها، وعمل بها، فتاب الله عليه، فهو الفاعل لقبوله الكلمات، فالمعنى على ذلك هو الخطاب، وقد قال أبو عبيد في معنى  ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ معناها قبلها، فإذا كان آدم قابلا، فالكلام مقبول، فهو المفعول وآدم الفاعل(
).
     ونجد في قوله تعالى:﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً ﴾( (
، « وهذه قراءة حفص عن عاصم في المصحف ومثله مما أتت، حملا عن المعنى واللّفظ، فأنّث اثنتي أو السّبط مذكر، لأنه أراد بالسّبط الأمّة والجماعة، وفسّر ذلك بقوله: أسباطاً أمماً وفسّر الأسباط بالأمم، وقال: اثنتي عشرة أسباطاً، أنّث لمّ قصد الأمم ولم يقصد السّبط نفسه، لم يجز أن يفسّره بالسّبط نفسه ويؤنّث، ولكنه جعل الأسباط بدلا من اثنتي عشرة، فهو منصوب على البدل لا على التمييز، ثم فسّره بالأمم، ولو جاء بالأمّة لقال: " اثنتي عشر أمة " ولم يقل "أمماً" لأنه قد طابق اللّفظ المعنى » (
).

ونرى أيضا في قوله تعالى:﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيـدُ ﴾(
)، برفع ( المجيدُ) على أنّه نعت لي ( ذو) وجر المجيـد على أنها صفة العرش(
). وجـاء في قوله تعـالى:﴿ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْـعٍ مِنَ الَيْلِ وَلا يَلْتَـفِتْ مِنْكُمُ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ ﴾(
)، قال الطّبري : قراءة بالنّصب " إِلاَّ امرأتك " على معنى فاسر بأهلك إِلاَّ امرأتك فقد نهـي أن يسري بها ، و أمره أن يخرج بأهله سوى زوجته ، و قراءة بالرّفع " امرأتك" بمعنى و لا يلتفت منكم أحدا إلاّ امرأتك (
).
     و نورد نموذجا آخر في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴾(
) فيحتمل " أخي" وجهيـن: أحدهما: « أن يكـون بدلا من "هذا" فيكون منصوبا ؛ لأن البدل يتبع المبدل منه ، فكأنّه قـال : إنّ أخي ، و الوجه الثانـي أن يكون خبرا  فيكـون مرفوعا و جملة " له تسع وتسعـون نعجة " خبر ثاني على الوجـه الثّاني ، و هو الخبر على الوجه الأوّل ».(
)
       وأيضا قوله تعالى :﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ﴾ (
) تقرأ " مائة" على وجهين منوّنة و غير منوّنة ، فمن نوّنها " مائة " ف " سنين" بدل من ثـلاث ، فهي منصوبة و الياء علامة النّصب ، قيل : أو مجرورة بدلا من مائة ، و الياء علامة الجرّ ، لأنّ البدل يعتبر لصحة إحلاله محلّ الأوّل مع بقاء المعنى ، و لو قيل : ثلاث سنين لاختلّ المعنى . و من لم ينوّنها " مائة "ف "سنين " مضاف إليه فهي مخفوضة بالياء و لم تقع في القرآن مرفوعة .(
) 
         و في تأويل قوله تعالى: ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً ﴾ (
)،« قرأ ناس : في أربعة أيام سواء ، قال الخليل (ت175ه) جعله بمنزلة مستويات ، و هذه قراءة الجمهور بالنصب على الحاليّـة ، و قرأ " أبو جعفر" " سواء " بالرّفـع ، أي هو سواء ، و قرأ زيد و الحسن وبن أبي إسحاق و يعقوب " سواء "بالخفض نعت لأربعة أيّام » .(
) 
      وكذلك قوله تعـالى : ﴿ فَـلاَ يُحْزِنْـكَ قَوْلُـهُمْ إنّا نَعْلَـمُ مَا يُسِـرُّونَ وَمَا يُعْلِنُـونَ ﴾ (
) ، قال " ابن قتيبة " : « ولو أنّ قارئا قرأ وترك الابتـداء ب: أنّ وأعمل القول فيها بالنصب على مذهب من ينصب" أنّ " بالقول كما ينصبها بالظـن،  لقلب المعنى عن جهته ، وأزاله عن طريقته ، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام محزونا لقولهم : "إن الله يعلم ما يسورن وما يعلنون " ، وهذا كفر ممن تعمده وضرب من اللحن لا تجوز الصلاة به »(
).  
        إن الانتقال من الضمة على السكون وهي من الوظائف النحوية ، وهذا أخذا بمعيار الدلالة جنبا إلى جنب مع معيار الحركة الإعرابية ، وإذا احتمل اللفظ أكثر من حركة أدى ذلك إلى الاختلاف في المعنى . فهذه العلاقات قرائن مساعدة على إدراك معنى النص ، ويبقى الترجيح لهذه العلامة أو تلك السياقات المختلفة ، من هنا تظهر صلة الحركات الإعرابية بالمعنى عند القدماء ، ولهذا يجب أن تدرس هذه العلامات على أنها دوال لمعان ، وبذلك يختلف المعنى الذي يقصد إليه المتلقي أو المنتج للنص فيختلف الإعراب تبعا له (
).
          إن اختلاف الحركات في صيغة واحدة لا يؤدي إلى اختلاف في المعنى الأصلي لمادة الكلمة الثابتة المكوّنة من حروفها الصائتة ، وإنما يؤدي ذلك إلى تنوّعات المعنى الواحد كقولنا : عَلِمَ ، عُلِمَ / مُكْرِمٌ ، مُكْرَمٌ ؛ فبالإضافة إلى وظيفة الصائت من الناحية المعنوية في تنويع المعنى هناك وظيفة أخرى تتمثل في استعمالها في أواخر الكلمات للدلالة على وظيفتها النحوية (
).
        ومما تقدم يتبيّن لنا أنّ « للصوامت والصوائت عند اللغويين قيمة خاصة وأثرا كبيرا في تثبيت أصول المعاني وفي تثبيت الألفاظ وموادها ، ولذلك كان ثباتها على مرّ العصور سببا لاستمرار اللغة العربية وبقائها واتصال أجيال العرب بعضهم ببعض خلال قرون . وإنّ ثباتها هذا لم يحل دون التجديد المستمر والتنويع في المعـاني والدقة في الفروق بين المفردات ، وأن حروف المد لا تعادلها في ذلك ؛ بل إنّ وظيفتها التبديل والتغييـر والتجديد ، ومن أجل هذا حرص في رسم لغتهم وكتابـة ألفاظهم على كتابة الأحرف الصامتـة أكثر من حرصهم على الحركات ؛ لأنها دونها في المرتبة »(
).
       فكان علماؤنا يرون أن الحركات أو الصوائت تابعة للأصوات الصامتة ؛ لأنها لا تستقـل بنفسها في النطق تماما كاستقلال الصوامت ، فقد عبـر عن ذلك " ابن جني " بقوله : « إنّ الحرف كالمحل للحركة ، وهي كالعرض فيه ، فهي لذلك محتاجة إليه » . ويقول أيضا : « لمّا كان الحرف قد يوجد ولا حركة معه ، وكانت الحركة لا توجد إلاّ مع وجود الحرف صارت كأنها قد حلّته ، وصار هو كأنه قد تضمّنها »(
).
     وتكمن فائدة التنوع في القراءات في زيادة المعاني والأحكام وتنوّعها ، وفي ذلك تيسير من الله على عباده ، ولله الحكمة البالغة ، بشرط توفُّر صحة السند وموافقة أحد المصاحف ، وموافقة العربية بوجه فلا يجوز ردّها لرأي من الآراء ، وما يهمّنا  من القراءات تلك التي ينبـني على اختلافها تبـاين في المعنى (
)، كما في قوله تعالى : ﴿  قَالَ رَبِّ بِمَا أَغَْوَيْتَنِي لأُزَيِنَنَّ لَهُم فِي الاَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّـهُمُ أَجْمَعِينَ إَلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾  (
)
   فلما تعرض الزمخشري إلى تأويل هذه الآية أعرض عن القراءة بالنصب في قوله تعالى : ( المُخلَصين ) وقال : « استثنى المخلصين ؛ لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم ولا يقبلون منه »(
).
    وأمّا " الرازي "( ت606 هـ) ؛ فقد بيّن أنّ « مَن فتح اللام فمعناه الذين أخلصهم الله بالهداية والإيمان والتوفيق والعصمة ، وهذه القراءة تدل على أن الإخلاص والإيمان ليس إلاّ من الله تعالى »(
)، وهو ما ذهب إليه الأشاعرة في هذه الآية . وأمّا القراءة بالكسر فقال الرازي عنها : « ووجه القراءة الأولى [ بكسر لام المخلِصين ] أنهم الذين أخلصوا دينهم وعبادتهم عن كل شائب يناقض الإيمان والتّوحيد »(
).  
تنوّعات الصوامت وأثرها في تحديد المعنى :       
     جاء في أصل باب القاف والطاء وما يثلثهما إلى معنى القطع ، حيث يرى "ابن فارس" في ( قطع ) الـذي يدل على صَرْم وإبانة شيء من شيء كأن تقـول : تقاطـع الرجلان : إذ تصارما ، وفي ( قطف ) الذي يدل على أخذ ثمرة من شجرة،  ومن ذلك القطـافة : ما يسقط من القطوف ، أما في ( قطل )  ، فيدل على قطع الشيء ، ومن ذلك المقطلة وهي حديدة يقطع بها (
) ، وفي ( قطم ) فيدل على قطـع الشيء بالأسنـان كأن تقول : قطم الفصيل الحشيش بأدنى فمه يقطمه (
)؛ فالعين والفاء واللام والميم جاءت أحرفا زائدة على الأصل الثنائي ( قط ) فخصصت معنى القطع ونوّعته بين الصّرم والإبانة والأخذ ، ورددته تبعا لأصواتها بين درجات الشدة والغلظة في إحداث القطع .
        وقد نبغ في هذا المضمار "ابن جني"( ت392 هـ)- باعتباره صاحب نظرية محاكاة الأصوات – إذ يرى أن هناك مناسبة بين الصوت والحروف ، فقال : « إن كثيرا من هذه اللغة وجدته مضاهيا بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر عنها . ألا تراهم قالوا : قضم  في اليابس ، وخضم في الرطب ، وذلك لقوة القاف وضعف الخاء ، فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى والصوت الأضعف للفعل الأضعف ... وصرَّ الجندب فكرروا الراء لما هنا من استطالة صوته . وسموا الغراب "غاق" حكاية لصوته ، والبط بطاً حكاية لصوته ، وقالوا :" قطَّ الشيء " إذا قطعه عرضاً ، وقدّه إذا قطعه طـولاً وذلك لأن مقطع الطاء أقصر مدة من مقطع الدال .
       وكذلك قالوا :" مدَّ الجبل ومتَّ إليه بقرابة ؛ فجعلوا الدال – لأنها مجهورة – لما فيه علاج وجعلوا التاء – لأنها مهموسة – لما لا علاج فيه ، وقالوا : " الخذأ بالهمزة في ضعف النفس ، والخذا – غير مهموز – في استرخاء الأذن ، يقال : أُذنٌ خَذْوَاءُ وآذان خُذْوٌ . ومعلوم أن الواو لا تبلغ قوة الهمزة ، فجعلوها  لضعفها للعيب في الأذن ، والهمزة – لقوتها – للعيب في النفَس من حيث كان عيب النَّفَس أفحش من عيب الأذن »(
 ) .
       كما أكد هذا العالم الجليل " السيوطي جلال الدين "( ت911 هـ)- بعد استيعابه مؤلفات اللغويين السابقين- أن أهل اللغة عامة  وأهل العربية خاصة أوشكوا على تسليمهم بطبيعة العلاقة بين الألفاظ والمعاني ، ومن هنا التقى "السيوطي" مع "ابن جني " على صعيد واحد ، فكان لزاما الاقتناع بهذه الظاهرة اللغوية التي تعتبر فتحا مبينا في فقه اللغات عامة (
).
       ورغم هذا يبـقى " ابن جني"( ت392 هـ) رائد اللغوييـن القدامى في هذه الظاهرة ؛ إذ يقول : « فأما مقابلة الألفـاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع ، ونهج متَلَئِّبٌ (مستقيم) عند عارفيه مأموم ، وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبَّر بها عنها ويحتذونها عليها  ، وذلك أكثر مما تقدره ، وأضعاف ما نستشعره ... »(
).
      وقد تناول علماء اللغة  التغيرات التي تطرأ على الفونيمات فتنتج عنها تنوعات صوتية تحدد المعنى المناسب  ، وهذا سواء أكان في أول الكلمة أم في وسطها أم في آخرها .
      فما كان في أول الكلمة لمناسبة الحرف لمعناه « كلمة : ( صعد) و(سعد) فجعلوا الصاد ؛ لأنها أقوى لما فيه أثر مشاهَدٌ يُرى ، وهو الصعود في الجبل والحائط،  ونحو ذلك ، وجعلوا السين لضعفها ، لما لا يظهر ولا يشاهد حسا ، إلا أنه مع ذلك فيه صعود الجدِّ ( وهذا ما يحسه الإنسان عندما تغمره السعادة ) ، لا صعود الجسم ... فجعلوا الصاد لقوتها فيما يشاهد من الأفعال المتجشَّمة ، وجعلوا السين لضعفها فيما تعرفه النفس وإن لم تره العين ... و( سدَّ ) و( صدَّ ) ، فالسدُّ دون الصدِّ  لأن السدَّ للباب يُسدُّ والمنظرة ونحوها ؛ والصد جانب الجبل والوادي والشِّعب ، وهذا أقوى من السدّ الـذي قد يكون لثقب الكوز ورأس القارورة ونحو ذلك » (
).          
       أما ما وقع في وسط الكلمـة : « التـاء والطـاء والدال في تركيب ( ق ت ر ) و( ق ط ر ) و( ق د ر) ، فالتـاء خافية مستفلة ، والطـاء سامية متصعَّدة؛  فاستُعملتا لتعاديهما في الطرفين ، كقـولهم : قَتَرَ الشـيءَ وقَطَرَه ، والدال بينهما  ليس لها صعود الطاء ، و لا تزول التاء ، فكـانت لذلك واسطة بينهما ، فعـبر بها عن معظم الأمر ومقابلته ، فقيل : قَدْرُ الشيءِ لجماعة و مُحْرَنْجِمِه ... 
      يقول " ابن جني " : « النضـح للماء ونحوه ، والنضخ أقوى من النضح ، قال تعالى : ﴿  فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ ﴾(
)، فجعلوا الحاء لرقّتها للماء الضعيف والخاء لغلظها لما هو أقـوى منه » ، وقوله : « فالسّدّ دون الصّدّ ؛ لأن السد للباب يسد والمنظرة ونحوها ، والصد جـانب الجبل والوادي والشِّعـَب ، وهذا أقـوى من السد ...فجعلوا الصاد لقوتها للأقوى والسين لضعفها للضعف ... » (
) .
    ومن خلال ما قدمه " ابن جني " ( ت392 هـ) أنّ  « تغيّر الصوت في المفردة الواحدة يؤدي إلى تغيّر دلالتها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، إنّ هذه الدلالـة أو إن أساس هذه الدلالة يقـوم على الصوت ذاته ، فالصوت القـوي للمعنى القـوي ( الصّدّ )، والصوت الأضعف للمعنى الضعف ( السّدّ ) » (
). وأحيانا يكون معنى المفردة نابعا من معنى صوت الحرف الموجود في هذه المفردة .
     ونأخذ أمثلة ذكرها علماؤنا منها : (
)
1- صوت الغين : يدل على الاستتار والغيـبة والخفاء مثل : غاب ، غاص،  غمر ، غار ، غمد ، غرب ، غرق ...
2-  صوت النوّن : يدل على الظهور والبروز كأن نقول : نشأ ، نبت ، نفث،  نفخ ، نبذ ...
3-  صوت السين : يدل على معنى السهولة والليونة في مثل : سهُل ، سحب،  سال ، سعد ، ساح ...
4-  صوت القاف : يتضمن معنى الانفصال والاصطدام ، مثل: قطع ، دقّ، شقّ،  طرق ، سقط ...
       كما ذُكر أن لصوت اللام دلالة كلية مشتركة في القوة والعظمة والعلو ، وذلك في المفردات التي تبتدئ بحرف اللام ، مثل : لعب ، لكم ، لزم ، لعن ...، فالخيط الرفيع الرابط بين هذه  الأفعال هو معنى القوة والعظمة والعلو الناتج من معنى صوت اللام(
). وهذا الأمر ليس مطّردا ؛ إذ إنّ هناك نسبة معينة تتحقّق فيها الملاءمة بين معنيي الحرف والكلمة التي وقع فيها .  
        وهناك سبب جوهري لظاهرة التبعيد الصوتي(*) وهو إذا تجاور الصوتان المتماثلان في الكلمة الواحدة ، يحتاجان إلى جهد عضلي زائد في أدائهما ، وذلك يعيق في العملية التواصلية . ولتسهيل هذا يُقلب أحدهما صوتا آخر من تلك الأصوات التي لا تتطلّب مجهودا كبيرا وهذا غالبا ما يكون من أصوات اللين أو الأصوات البينية وهي الشـديدة التي يكون فيها جريان الصوت ( الرّاء ، اللام ، النون والميم)؛ فالغاية من التبعيد هي سهولة التواصل ؛ أي وضوح المعنى المراد ، ويكون ذلك بالتنوّع في الفونيمات .(
)    
دلالة المورفيم :
        ينقسم الكلام إلى وحدات لغوية إما أن تكون دالة أو غير دالة ، والمورفيم هو «أصغر عنصر له معنى في الكلمة ، لا يمكن تجزئته إلى وحدات أصغر ذات معنى؛  فكلمة " المعلمون " مثلا تتألف من ثلاثة وحدات لغوية أو مورفيمات : 
1- "ال" : وهي أداة التعريف في العربية 
2- "معلم " 
3- "ون " : وهي علامة جمع المذكر السالم .
وكلمة " معلمتان " تتألف من ثلاث مورفيمات أيضا ، وهي : 
1- " معلم "
2- "ة" : وهي تاء التأنيث 
3- "ان" : وهي علامة المثنى» (
).
     تتعلق هذه الوحدة اللغوية بعلم الصرف حيث تمثل السوابق واللواحق كأحرف المضارعة ( أ/نـ/ يـ/ ت) ، والضمائر المتصلة مثل : تاء المتكلم ( تُ ) / تاء التـأنيث الساكنة ( تْ )  ضمير الغـائب سواء أكـان للمفرد أم للجمع ( هُِ ، هـَا، هُمْ ،هُنَّ ) ....وتعد هذه الوحدة تنوعا صوتيا لها تأثير في تحديد المعنى .
    وقد تعرّض علماؤنا القدماء لهذا النوع من الدلالات ودون ذكر المصطلح ، فمثال ذلك ما تطرق إليه " فخر الدين الرازي "(ت606 هـ) حينما حاول أن يعطي تفسيرات للمورفيم " نـَ" في قوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبـُدُ  ﴾(
) ملخصة في النقاط التالية :(
)
1- أن هذه النون للعظمة ؛ لأن بهذا القول تُظهر العبودية لله من كل المسلمين وهم عباده قد ملكوا الدنيا والآخرة .
2- أنّ هذه النون للتواضع تشير إلى أن قائلها واحد من عباد الله ، ولو قيل : إياك أعبد لكان ذلك تكبرا . 
3- أن هذه النون تعبر على أن مَن كان يصلي الجماعة بالجماعة داخل في جمع الملائكة الذين يعبدون الله .
4- أن بهذه النون يحقق المسلم الأخوة بين المؤمنين ، حيث يجعل عبادته مع عبادتهم وهذا دليل على إصلاح جميع مهمات المسلمين .
5- أن العبد لما ذكر الثناء على الله عز وجل وعظمه  أراد له ربه تعظيم قدره وإصلاح مهماته مع جميع مهمات المؤمنين .
6- أن هذه النون هي دلالة على أن العبد يسمو إلى أن تكون عبادته مع جميع العابدين من الملائكة والأنبياء والصالحين حتى لا تُرَد عليه. 
إنّ للمورفيم أثرا واضحا على إحداث المعنى وتغييره ، ويمكننا توضيح ذلك مثلا باستبـدال « الأصوات ذات الصفـات المميزة بغيرها ، أو إضافة هذه الأصوات أو حذفها يؤدي إلى وجود كلمات جديدة ، وعلى هذا النحو يؤدي تغيير أي عنصر من عناصر الكلمة (pin  ) مثلا إلى صيرورتها ، (pit , pan , bin  ) والإضـافة إليها تصيّرُها ( spin ) ، وأما الحذف فيحوِّلها إلى ( in ) وهكذا . وبهذه الطريقة نفسها يؤدي تغيير الكلمات إلى تغيير مضمون التراكيب أو الجمل التي تشتمل عليها ؛ فالجملة : " هو كتبَ كتاباً جيداً "قد تتحول إلى " هي كتبتْ كتاباً جيداً "، و " هو قرأ كتاباً جيداً " ، و" هو كتبَ قصَّة جيدةً " ، و "هو كتبَ كتاباً رديئاً " وهكذا الشأن حيث تضاف بعض الكلمات كما في " هو لم يكتب كتاباً أبداً " أو حين تحذَف نحو : " هو كتبَ كتاباً " » (
)، وهذه التغيرات أو التنوعات سواء أكانت بالحذف أم بالإضافة تكسب التراكيب أو الجمل معنى جديداً ؛ إذ كل مورفيم زِيد أو حُذف يتحدد من خلاله معنى السياق . 
      ولنأخذ مثالا آخر في وظيفة التاء من الناحية المورفولوجية التركيبية ، فهي بالإضـافة لكونها فونـيما هي مورفيم ؛ أي وحدة صوتية تقـوم بوظيفتها داخل البناء وبالتعليق بين أجزائه ، فهي تربط هذا القول الكريم بالقول السابق عليه ، وهو : ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّـكُمْ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُـومِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾ (
) .
         وهي هنا أيضا من خلال وظيفتها التركيبية تؤدي وظيفة دلالية منبعثة عن خلفية ثقافية واجتماعية تتضح حقيقتها عندما نضع أمامنا تفسير قول الله : « يقول تعالى لرسوله ( : قل يا محمد للناس : هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ، فمن شـاء فليومن  ومن شاء فليكفر هذا من باب التهديد والوعيد الشديد » (
) ، والخطاب للناس أجمعين أي أنهم بصِّروا بأبعاد الحقيقة ليأتي اختيارهم على بينة من أمرهم فيتقلبوا النتيجة ، ثم تأتي بعد نهاية التركيب ( إنّ ) ذات الوظيفة الصرفية التركيبية ، فهي تربط ما قبلها بما بعدها وتفرغه إفراغا ً واحداً فيكون تمام القول الكريم : ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّـكُمْ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومِِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ، إِنَّا أَعْتَدْنَا للظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ ِبِهمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَّسْتَغِيثُـوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُـوهَ بِيسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً ﴾ .
            فالخلفية الثقـافية المتمثلة في عقائد الناس وعاداتهم  التي وضعها القرآن الكريم أمـامهم ليبنوا عليها اختيارهم بملء حريتهم وإرادتهم كانت تفـضُّلا من الله -  عز وجل-  عليهم ، فقد بصَّرهم بالحق – وليس بعد الحـق إلاّ الضلال - فمن يدع الحق ويقع اختياره على الضلال فقد ظلم نفسه (
).
  وهناك ثلاثة أقسام رئيسية للمورفيم : 
*الأول : أن يكون " المورفيم " عنصرا صوتيا – وهو الأغلب – وهذا العنصر الصوتي قد يكون صوتا واحدا أو مقطعا أو عدة مقاطع .
    فنأخذ الفعل " ضَرَبَ " ونسنده إلى الضمائر المختلفة ( ضربتْ، ضربتَ ، تضربُ ، اضربْ ، يضربون ، ضاربٌ ، ضاربةٌ ، ...) « ندرك من هذه الكلمات جميعا أنها متصلة بمعنى الضرب ، قثمة عنصر مشترك بينها وهو ( ض ر ب )؛  ولكننا نجد فضلا عن هذا عددا من العناصر الصوتية المحددة لكون الكلمة فعلا أو اسما والمحددة  كذلك لفصيلتها النحوية من حيث النوع ( مذكر أو مؤنث ) ومن حيث العدد ( مفرد ، مثنى ، جمع ) ومن حيث الشخص ( متكـلم ، مخاطَب ، غائب ) هذه العناصر مورفيمات .
       فالمورفيم الذي يحدد أنّ " ضربتْ " فعل مسند إلى المفردة الغائبة هو صوت " تْ "  وفي " يضربُ " مورفيم هو العنصر الصوتي" يَـ" (وهو سابقة ) يحدد أن الفعل مسند إلى المفرد الغائب ... وكلمة " اضرِبْ " الهمزة المكسورة فيها مورفيم صوتي يدل هو  وسكـون الباء وحركة الراء  على أن الكلمة فعل أمر للمخاطَب المفرد المذكر ، في مقابل " اضربي " التي تتميز بعنصر مورفيمي جديد هو الياء المحدودة المتطرفة التي حدّدت أن الأمر هنا للمخاطَبة المفردة المؤنثة » (
)، وهنا المورفيم مجسد في صوت واحد أو مقطع واحد متصل بالفعل أو الاسم .
    ولنأخذ الجذر " ك ت ب " فنولِّد منه بعض المشتقات كالآتي :(
)

كاتب ٌ       كاتبةٌ            كتبْتُ             يكتبُ           كاتبون        يكتبون
      
       فالكلمات الست هي مشتقة من الجذر المعجمي ( ك ت ب ) ، وهذا تبيان ما فيها من مورفيمات :
1- الكلمة الأولى " كاتب " : وجود الألف في وسطها كسبها صيغة اسم الفاعل الدال على المذكر ، ويعد مورفيما صوتيا أدخل دلالة جديدة على الكلمة الأصلية وهي الجذر ، بالإضافة إلى التنوين الذي أُلحق بآخر الكلمة هو – أيضا- مورفيما يدل على التنكير مقابل "ال" التي تدل على التعريف .
2- الكلمة الثانية " كاتبة " : تحوي المورفيمين الموجودين في الكلمة الأولى مع لإضافة مورفيم ثالث هو تاء التأنيث الدالة على أن الكلمة مؤنثة .
3- الكلمة الثالثة " كتبتُ " وهنا أضيفت تاء الفاعل الدالة على المتكلم .
4- الكلمة الرابعة " يكتب " : اتصل بأول الكلمة مورفيما دالا على أن الفعل مسند إلى المفرد الغائب المذكر ، وهو الياء .
5- الكلمة الخامسة " كاتبون " : تشتمل هذه الكلمة على مورفيمين : الألف الدال على اسم الفاعل والمقطع " ون" الدال على المذكر الجمع في حالة الرفع .
6- الكلمة السادسة " يكتبون " : تحوي كذلك مورفيمين ك الياء في أول الكلمة الدالة على أن الفعل في حالة المضارعة ، والواو الدالة على أنه مسند إلى الجمع ، والنون الدالة على أنه في حالة رفع (
).     
     كما أنه يأتي مكوناً من عدة مقاطع مستقل في كلمة ، فإذا أخذنا المثال:" ليس محمد في الدار " فإن " ليس " هنا عنصر صوتي يمكننا التصرف فيه ، كأن نقول مثلا :  ليست فاطمةُ في الدار ، ولست في الدار ، وليسـوا في الدار،  ولسن في الدار ، ولستما في الدار ...الخ ، وهذا ينطبق على جميع النواسخ  و« أفعال الشروع كـ " شرع " و " أخذ" كل منها مورفيم ، فإذا قلنا : " أخذ يبكي " فـ " أخذ " لا يراد بها معنى الأخذ وحده مستقلا ، ولا يراد من " يبكي " معنى البكاء وحده مستقلا بل إن " أخذ يبكي " كأنها فعل واحد للدلالة على الشروع في البكاء ، وكل من الفعلين يتصرف وحده ، وقد يفصل بين الفعلين بكلمة أو أكثر وقد لا يفصل ، يقال : " أخذتُ أبكي " ، " أخذنا نبكي " لجماعة المتكلمين ، " أخذتَ تبكي " ، " أخذتِ تبكـين "،  "أخذتما تبكيان " للمخاطَبين ، " أخذتم تبكون " للمخاطَبِين ...الخ » (
). 
*الثاني :  أن يتكون المورفيم من طبيعة عناصر صوتية معبرة عن المعنى أو التصور أو من ترتيب هذه العناصر الصوتية وهذا ما يسمى بـ:" تبادل الأصوات الصائتة " ومن ذلك مقابلة الحركات بين المفرد وجمع التكسير في حالات معينة ، فمثلا : رَجلٌ نقول في الجمع : رِجالٌ ولا نضيف عنصرا صوتيا جديدا إلى المفرد؛ بل قابلنا حـركة الفتحة في المفرد بحركة الكسرة في الجمع . وكذلك الشأن بين الأفعال المبنـية للمعلوم والأفعال المبنية للمـجهول ( ضَرَب : ضُرِب ، فَتَح : فُتِح ، اِستَخْرَجَ: اِستُخْرِجَ ...) ، وكذلك بين اسم الفـاعل واسم المفعـول من الفعل الربـاعي ( مُنجِزٌٌ: مُنجَزٌ ، مُعطِي : مُعطَى ، مُستَرجِعٌ : مُستَرجَعٌ ...) (
).
* الثالث : وهو قسم هام من المورفيمات ، ويكون في الكلمة التي تدل  على المعنى أو التصور في الجملة ، و في بعض اللغات يحدد موضع الكلمة من الجملة وعلاقتها بسائر الكلمات ، ولو تغير موضعها لَتغير معنى الجملة ؛ فالموضع في هذه اللغة له قيمة مورفولوجية ، « والمثال التقليدي الذي تورده الكتب الفرنسية خاصة هو :  pieer frappe paul  (بيير يضرب بول ) فلو نقلنا paul (بول) مكان pieeer (بيير) لأصبح " بول " هو الضارب و" بيير "هو المضروب . إن كل كلمة من كلمات هذه الجملة لا يحدد دورها في الجملة أي عنصر صوتي إلا كلمة frappe التي تتميز بنغمة الصفر في مقابل frappez , frappons ...الخ . 
      ويقابل هذا في اللاتيـنية (petrus caedit paulum  ) ( بطرس يضـرب بول ) ، ففي كلمة ( petrus ) لاحقة هي : (us) وهذه اللاحقة مورفيم يدل على أن الاسم في حالة رفع ، وفي كلمة ( paulum ) لاحقة ( um ) تدل على أن الاسم في حالة نصب ، ويجوز في اللاتينية وضع (paulum  ) موضع (petrus  ) مع بقاء المعنى واحدا ، ويُعين على فهم المعنى في هذه الحال أن كل اسم به لاحقة تحدد حالته الإعرابية » (
)
دلالة حروف الزيادة :
     من المعروف أنّ الكلمة سواء أكانت فعلا أم اسما، إذا أضيفت إليها سوابق أو لواحق يؤدي ذلك إلى تغيير المعنى ، واكتفي هنا بعرض تغيرات الأوزان الصرفية في المورفيمات المتصلة التي ينجم عنها اختلاف في المعنى ؛  فيوجد في العربية الفعل الثلاثي المجرد ؛ فيمكن أن يزاد بحرف واحد أو بحرفين أو بثلاثة أحرف .
· أولا : المزيد الثلاثي  بحرف واحد : وهو على ثلاثة أوزان :(
 )
   أ- زيادة همـزة القطـع في أوله على وزن " أفعل " : أخرج ، أكرم ، أدار ...والمعاني الممكن استنتاجها من هذه الزيادة هي :
1 – التعدية : وهي أن نجعل الفعل اللازم متعديا ، فالأفعال السابقة تصبح متعدية تحتاج إلى مفعول به ، نقول خرج زيد           أخرج الأستاذ زيدا . وهناك من الأفعال من يتعدى إلى مفعولين أو ثلاث .
2 – الدخول في الزمان والمكان : وذلك مثل : أصبح : دخل في الصباح ، أمسى  دخل في المساء ، أصحر : دخل في الصحراء ، أبحر : دخل في البحر .
3 – الدلالة على أنك وجدت الشيء على صفة معينة : وذلك كأن تقول أكرمت زيدا ؛ أي وجدت زيدا كريما .
4 – الدلالة على السلب ، ومعناه أنك تزيل عن المفعول معنى الفعل . فمثلا : أعجمت الأمر ؛ أي أزلت عجمته .
5 -  الدلالة على استحقاق صفة معينة : كأن تقول : أحصد الحصاد ؛ أي استحق الحصاد .
6- الدلالة على الكثرة مثلما تقول : أشجر المكان : كثر شجره .
7 – الدلالة على التعريض ؛ أي أنـك تعرّض المفعول لمعنى الفعل مثل : أرهنت المتاع .
8 – الدلاـلة على أن الفـاعل قد صار صاحب شيء مشتـق من الفعـل ، كأن تقـول: أورقتِ الشجرة ؛ أي صارت ذات ورق .
  9 – الدلالة على الوصول إلى العدد : مثل : أخمس العدد ؛ أي صار خمسة .
ب – المعاني التي يزاد لها تضعيف العين ( فعَّل ) : وأهم هذه المعاني :
1- الدلالة على التكثير والمبالغة ، « ومن أمثـلة ذلك اختلاف صيغتا كاذب وكذّاب ؛ فاستعمال كلمة كذّاب يمدّ السامع بقدر من الدلالة لم يكن ليصل إليه أو يتصوره لو أن المتكلم استعمل كاذب ، فالأول اسم فاعل من الفعل : كَذَبَ والثاني اسم فاعل من الفعل كَذَّبَ »(
).  
2– التعدية : كأن نقول : فرِح زيد ، وفرَّحْتُه .
    3 – الدلالة على التوجه : مثل : غرَّب : توجه غربا .
    4 – الدلالة على السلب : مثل : قشَّرت الفاكهة ؛ أي أزلت قشرتها .
 5 – اختصار الحكاية : وذلك مثل قولنا : سبَّح : قال سبحان الله .
ج – المعاني التي تزاد لها الألف بين الفاء والعين ( فاعل ) ، وأهم معانيه : 
   1- المشاركة : وهي حدوث الفعل من الفاعل والمفعول معاً ، مثل : جالس زيد عمرا.
  2-  المتابعة : وتعني استمرارية الفعل ، مثل : واليت الصوم .
 3 – الدلالة على أن شيئا صار صاحب صفة يدل عليها الفعل ، مثل : عافاه الله : جعله ذا عافية . 
- ثانيا : المزيد الثلاثي بحرفين : وهو على خمسة أوزان(
):
  1- انفَعل : والمعنى من وراء هذا الوزن هو المطاوعة ؛ لأن أثر الفعل يظهر على مفعوله ، فكأنه استجاب له ، وعل هذا تسمى النون نون المطاوعة ، وهنا يكون الفعل لازما .
  2- اِفتعل : ومن معانيه المطاوعة كأن تقول : جمعته فاجتمـع ، كما أنّه يدل على الاشتراك مثل : اختلف زيد وعمرو . ويدل على الاتخـاذ مثل : امتطى : اتّخذه مطية .
   3- تفاعل : ومن أشهر معانيه المشاركة بين اثنين فأكثر ،مثل : تجادل زيد وعمرو وخالد . وكذلك يدل على التظـاهر ويعني الإدّعاء بالاتصاف بالفعـل مع انتفائه عنه ، مثل : تكاسل ، تجاهل ، تغاضى...كما يدل على التدرج في حدوث الفعل شيئا فشيئا ، مثل : تزايد المر ، تواردت الأخبار ... 
   4–  تفعَّل :  ومن أهم المعـاني الدالة على هذا الوزن : التكلف ، مثل : تشجّع ، تصبّر ، تجلّد ...، كذلك يفيد الاتخـاذ ، مثل : تسنّـَم فلان المجد : اتخذه سناما . 
  5-  افْعلَّ : يدل على الألوان والعيوب ، ولا يكون إلا لازما ، مثل : احمرَّ ، اصفرَّ ، اعورَّ، اعرجَّ...
- ثالثا : المزيد الثلاثي بثلاثة أحرف : ويأتي على أربعة أوزان هي :
1- استفْعل : مثل : استغفر ، استقام ، استرضى ... وتدل هذه الحروف المزادة على طلب الشيء .
2 – افْعَوْعَل : كأن نقول : اخشَوشن ، اغدودن ( زيادة طول الشعر) ...
3 – افْعالَّ :  مثل : احمارَّ ، اخضارَّ ...
4 – افعَوَّل : مثل : اعْلَوَّط : تعلق بعنق البعير .
 وهذه الأوزان الثلاثة الأخيرة تدل على المبالغة في أصل الفعل .
         وقد تعرض ابن الأثير لدراسة العلاقة بين المبنى والمعنى ، « فوضع لها من الضوابط والقواعد ما ينمّ عن سعة أفقه وعمق درسته ، فهو يرى أن نقل اللفظ والعدول به من صيغة إلى صيغة أخرى أكثر حروفا من الأول لابد أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنته أولا ، ويرى أن هذه الطريقة لا تستعمل إلا في مقام المبالغة »(
)، ويتضح ذلك في قوله : « اعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر مما يتضمنه أولا ؛ لأن الألفاظ أدلة على المعاني ، وأمثلة الإنابة عنها ، فإذا زيد في الألفاظ  أوجبت القسمة زيادة المعاني ، وهذا لا نزاع فيه لبيانه ، وهذا النوع لا يستعمل إلا في مقام المبالغة »(
).
      فمن الأمثلة التي أوردها في هذا المجال على ألسنة العرب إذ تقول : « خشن ، واخشوشن ، فمعنى ( خشن ) دون معنى ( اخشوشن ) لما فيه من تكرير العين ، وزيادة الواو ن نحو : ( فعل )و ( افعوعل ) . وكذلك قولهم : أعشب المكان ، فإذا رأوا كثرة العشب قالوا : ( اعشوشب ) .
     ومما ينتظم بهذا المسلك : قدر واقتدر ، فمعنى ( اقتدر ) أقوى من معنى ( قدر) قال الله تعالى : ﴿ فَأَخَذْنـَاهُم أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ﴾(
)، فمقتدر هاهنا أبلغ من قادر ، وإنما عدل إليه للدلالة عل التفخيم للأمر ، وشدة الأخذ الذي لا يصدر إلا عن قوة الغضب ، أو للدلالة على بسطة القدرة ، فإن المقتدر أبلغ في البسطة من القادر ، وذاك أن ( مقتدر ) اسم فاعل من ( اقتدر ) ، و( قادر ) اسم فاعل من ( قدر ) ن ولاشك أن ( افتعل ) أبلغ من ( فعل ) وعلى هذا ورد قول " أبي نواس " :
         فَعَفـَوتَ عَنِّي عَفْوَ مُقْتَـدِرٍ           حَـلَّت لَه نِقَـمٌ فَأَلْغَـاهَا 
أي عفوت عني عفو قادر متمكن القدرة لا يرده شيء عن إمضاء قدرته »(
).
     ومثله في قوله تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِـرُوا رَبَّكُم إِنَّهُ كَانَ غَفَّـاراً ﴾(
) ؛ إذ إن الله تعالى قد عدل عن ( غافر) ، وذلك أن ( غفّارا ) أبلغ في المغفرة من ( غافر ) ؛ حيث إن صيغة ( فعّالا ) تدل على كثرة صدور الفعل ، بينما صيغة ( فاعلا ) لا تدل على الكثرة . وعليه جاء قوله تعالى : ﴿ إَنَّ الله يُحِبُّ التّـَوَّابِينَ وَ يُحِـبُّ المُتَطَهِّرِينَ ﴾ (
) ؛ فصيغة ( توّاب ) تدل على المبالغة حيث يتكرر منه فعل التوبة عدة مرات ، في حين أن ( تائب ) صيغة تدل على حدوث الفعل مرة واحدة (
).
      ومن خلال هذه الأمثلة يمكننا الكشف عن بعض الأمور المهمة التي تنبّه لها ابن الأثير وهي : (
) 
1- زيادة المعنى تبعا لزيادة المبنى .
2-  التفاته إلى أن هذه الزيادة في المعنى مقيدة بما يعدل عن صيغة إلى أخرى أكثر منها .
3- وقوفه على الغرض البلاغي لهذا العدول وهو المبالغة التي يقتضيها المقام. 
     فهذه الأمور الثلاثة تدل على زيادة المعنى من صيغة إلى أخرى ، إلا أن الأمر الأول الذي يخص زيادة المبنى يقتضي زيادة المعنى أمر غير مختلف فيه ،  ولكن القول باطراد ذلك في زيادة يحتاج إلى استقراء واسع للمزيد من الصيغ لإثبات ذلك أو نفيه ؛ ولذلك وضع  ابن الأثير شروطا وقواعد تقيد كلامه ؛ فمنها أن يكون اللفظ منقولا و معدولا به من صيغة إلى أخرى أكثر منها .
    وقد بيّن هذا الشرط ووضّحه في قوله : « و هاهنا نكتة لابد من التنبيه عليها، وذلك أن قوة اللفظ لقوة المعنى لا يستقيم إلا في نقل صيغة إلى صيغة أكثر منها  كنقل الثلاثي إلى الرباعي ، وإلا فإذا كانت صيغة الرباعي مثلا موضوعة لمعنى؛  فإنه لا يراد به ما أريد من نقل الثلاثي إلى مثل تلك الصيغة .ألا ترى أنه إذا قيل في الثلاثي ( قتل ) ثم نقل إلى الرباعي فقيل ( قتّل ) بالتشديد ؛ فإن الفائدة من هذا النقل هي التكثير ؛ أي أن القتل وُجد منه كثيرا .
      وهذه الصيغة بعينـها لو وردت من غير نقل لم تكن دالة على التكثير كقوله تعال : ﴿ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً ﴾(
)، فإن ( كلّم ) على وزن ( فعّل ) ولم يرد به التكثيـر ؛ بل أريد به أنه خاطبه ، سواء كان خطـابه طويلا أو قصيرا ، قليـلا أو كثيرا ، وهذه اللفظة رباعية ، وليس لها ثلاثي نقلت عنه إلى الرباعي ، لكن قد وردت بعينها ، ولها ثلاثي ورباعي ، فكان الربـاعي أكثر وأقوى فيـما دل عليه من المعنى وذلك أن تكـون ( كلّم ) من الجرح : أي جرَّح ، ولها ثلاثي وهو ( كَلَمَ ) مخففا ؛ أي جرَح ، فإذا وردت مخففة دلّت على الجراحة مرة واحدة ، وإذا وردت مثقلة دلّت على التكثير .
   وكذلك ورد قوله تعالى : ﴿ وَرَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾(
) ؛ فإن لفظة ( رتَّل ) على وزن لفظة ( قتَّل ) ومع هذا ليست دالة على كثرة القراءة ، وإنّما المراد بها أن تكون القراءة على هيئة التأنّي والتّدبّر ، وسبب ذلك أن هذه اللفظة لا ثلاثي لها حتى تنقل عنه إلى الرباعي ، وإنّما ي رباعية موضوعة لهذه الهيئة المخصوصة من القراءة . وعلى هذا فلا يستقيم معنى الكثرة والقوة في اللفظ والمعنى إلا بالنقل من وزن إلى وزن أعلى منه »(
) . فهذه الصيغ والأوزان في العربية بمثابة قوالب تصاغ فيها الألفاظ وتحدد بها المعاني الكلية والمفـاهيم العامة ؛ لأنها توفر على المتكلـم والسامع كثيرا من الجهد ، إذ إنّ في عالم الفكر معاني عامة كلية كالفاعلية والمفعولية والحدث ... يمكن أن تزداد هذه المعاني الكلية وترد إليها جميع المعاني الجزئية أو التفصيلية (
).
        ومن هنا يمكننا أن نخلص إلى أنّ « في اللغة صيغاً صرفية متنوعة تمكّن من التعبير عن مختلف المعاني تعبيراً دقيقاً أو موجزاً ؛ فينبغي للمتكلم أن يتنبّه إلى تنوّع هذه الصيـغ ومعرفة المستعمل منها ، وإدراك ما تفيـده من دقائق مختلفة باختلاف السياق أو المقـام ، والصيغة والواحدة قد يتغيّـر معناها أيضاً بتغيـّر السياق أو المقام »(
).      
        فالمورفيم وحدة صرفية تدل على معنى معين ، وحينما يطرأ عليها تغيير يكون هناك تغيير في المعنى ، وهذا بدوره يجعل الصوت يتغير من الصيغة الأولى إلى صيـغة أخرى . وذكرت هنا مختلف الصيغ التي بإمكانها أن تغـير في المعنى. وأخذت نماذج منها على سبيـل المثال لا الحصر ؛ أي الصورة الصوتية في هذا التنوع الصوتي القطعي لها دور في تحديد المعاني لدى السامع ، و بها يكـون التواصل واضحا لا يحتاج إلى بيان . 
 الفصل السادس: أثر التّنوعات الصّوتية فوق القطعية في التّواصل اللّغوي 

 -  دور النّبر في تحديد المعنى 

     -  وظيفة التّنغيم في عملية التّواصل 
     -  دور المفصل في تحديد معنى السياق 

دور النّبر في تحديد المعنى  : 

      رأينا فيما سبق أن النّبر يظهر في وضوح مقطع إذا قورن بآخر ، ولذا  يتطلب جهدا من أعضاء النطق ؛ فيعتمد على موضع التأكيد في الكلمة ، وعلى ما يوليه المتكلم من اهتمام بلفـظ معين ، وهو ذو أهمية في الدرس اللغوي له وظائف لغوية ، صرفية،  دلالية ، وقد يكون في لغة أهم من لغة أخرى(
).  

 فقد ذكر "ابن جني"(ت392 هـ) أن « الحركات عند التذكر يمطُلن ، وذلك كقولهم عند الذكر مع الفتحة في ( قُمتَ ): (قُمتَا) ، ومع الكسرة : ( أنتيِ ) ؛ أي ( أنتِ) ومع الضمة ( قُمتُو)  في ( قُمتُ) » (
).ويعني المطل عند ابن جني زيادة قوة الارتكاز بالإشباع أو التضعيف  

ففي الجملة التالية : « " أنا لم أعرف هذا الرجل "  مثلا يقع النبر القوي على الفعل و اسم الإشارة الذي يليه ، ولكن قد يحدث أن تتغير مواقع هذا النبر أو تتغير درجة قوته بحسب الحالة المعينة والمعنى المطلوب ، ويطبق هذا النهج خاصة إذا كان القصد تأكيد صيغة من الصيغ على وجه يفيد التباين و التخالف (contrast) ، فقد ينتقل هذا النبر القوي إلى الضمير ( أنا ) إلى أداة النفي ( لم ) على حين تقل درجة القوة في الكلمات المصاحبة للنبر لهاتين الصيغتين ، والحصيلة الناتجة عن هذا التوزيع للنبر تتمثل في إبراز معان مختلفة للجملة » (
) . 
فهذه المعاني المتعددة التي ترِد على الكلمة الواحدة وحتى على جزء من الجملة في بعض المرات هي نتيجة عوامل كثيرة منها : اختلاف الصوت أو قوة النبر أو ضعفه أو تباين في ظروف الكلام والمواقف الانفعالية التي تصحبه أو تبعث عليه (
).

 وهذه العوامل لا يسجلها المعجم و لا تستوفيها الرموز الكتابية ؛ لأن « اللغة المتكلمة من التقعيـد بحيث تشتمل على أكداس من تفاصيل الشدة و التنغيم والنطق الفجائي ، مما لا يستطيع الرسم تصويرها مهما بلغ من درجات الكمال »(
)، والمعاني الناتجة عنها لا يمكن كشف تفاصيلها إلا بالتواصل الفعلي المباشر .

وكذلك عبارة ( ياإلهي ) يمكنها أن « تفيد التحسر ، كما يمكن أن تفيد التوجُّع       والتألم أو التأفف والتضجُّر أو تعني مجرد الالتجاء إلى الله وذلك مردّه لإلى التلوين الموسيقي الذي يصاحبها و الذي يأتي ملائما لظروف الكلام في الوقت نفسه ، والنتيجة الحتمية لهذا التلوين الذي يتتبّع اختلاف المعنى من حالة إلى أخرى هي أن تصبح هذه العبارة عددا من العبارات ذات السمات الصوتية والنحوية المختلفة ، بالرغم من اتفاقها في مكوناتها الصوتية » (
) .

و في أمثلة أخرى من حدود الإقليم الجغرافية و ما جاوره من الأقاليم على سبيل المقارنة لدلالة على بيان الرفعة الجغرافية ، ففي حالة الانفعال المثال : " وين رايح ؟" يكون التركيب المقطعي على الوجه الآتي : س ع ع س / س ع ع / س ع س . 

وهنا يقع النبر على المقطعين الأول و الثالث في درجته النبرية الأولى ، أما في " مسَّكمُ الله بالخير ِ" فالتركيب المقطعي يكون على الوجه الآتي :  س ع س /س ع ع / س ع / س ع س / س ع ع / س ع /س ع س / س ع س /س ع .

      فالنّبر الأقوى يقع على المقطع الثاني ؛ أما أهالي الأقاليم المجاورة فإنهم ينطقونها برؤية دلالية مختلفة ، وتكاد ملمحا تمييزيا لهم ، فتكون على الشكل التالي : 

  س ع س /س ع ع / س ع / س ع س / س ع ع / س ع /س ع س / س ع س س وهنا يقع النبر على المقطع الأخير.

   و أحيانا لا يشكل النبر عاملا أساسيا في تغيير المعاني ، حينما يكون موضع النبر حرا أو مطلقا كما في اللغة الإنجليـزية ، فمثلا كلمة ( August ) إذا نطقت بنبر المقطع الأول ، فإنها تعني شهر أغسطس ، أمّا إذا وقع النبر على المقطع الثاني ، فإنها تعني (مهيب) (
) .
 وظيفة النبر في الشعر :

         عندما نتتبع مؤلفات العرب القدامى فيما يخص موسيقى الشعر ، نجدهم قد اكتفوا بذكر الأوزان والبحور ، وهذا يقتصر على توالي المقاطع والنظام الذي تخضع له ، ولكن لم يحدثونا عن كيفية الإنشاد ومعرفة طريق الأداء .

      ولذلك نكتفي بالحديث عن إنشاد الشعر في العصر الحديث ؛ فإنه يختلف من بعض النواحي الصوتية  

      فمثلا : ما جاء في عبارة " هل يستطيـع الإنسان أن يعيـش على سطح القمر عـاما كاملا ؟" ، فإذا كان النبر على (سطح القمر) دلّ على أن العيش فوق سطح القمر هو موضوع الغرابة لدى المتكلم ، و إذا كان النبر على (عاما) دلّ على أن المتكلم يعتقد أنّ الإنسان يمكنه العيش على سطح القمر ساعات أو أيام ؛ أما أن يعيش عاما فهذا هو الشيء الغريب (
).

     ولكن هناك إشكالية تطرح في بعض اللغات حول المقـطع الذي يجب نبره وكيف نميز حدوده ؟ إذ نجد مثل هذه الحالة في اللغة الإسبانية ، ففي كلمة : "tarmino" فيما إذا كان المقصود : " tarmino" ( نهاية ) أو ( أنا أنهي ) أو ( هو أنهى ) ؛ لكن مثل هذه الحالة لا تكون مقبولة إلا إذا أمكننا تصور وجود كلمة : "tarmino" تكون جميع مقاطعها الثلاثة منبورة في آن واحد ، ووجود أخرى لا يكون فيها أي مقطع من الثلاثة منبورا . 

وظيفة التنغيم في عملية التواصل:

  من الصفات التي تثير التنوعات الصوتية التنغيم باعتباره «  تتابعات مطردة من مختلف أنواع الدرجات الصوتية على جملة كاملة أو أجزاء متتابعة وهو وصف للجمل والأجزاء ، وليس للكلمات المختلفة المنعزلة »(
)، فالكلمة الواحدة لتدل على أكثر من معنى دون تغيير يطرأ على فونيماتها ، ولكن سبب الاختلاف في التنغيم ، مثلا : كلمة "الله" في العامية المصرية تنطق بصور كثيرة لكل منها معناها ، فعندما يريد المتكلم التعبير بها عن المعبود الواحد ينطقها بصورة مخالفـة حين يستعمـلها لإظهـار الإعجاب ، وقد يكون نطقا ثالثا يختلف عما سبق ، كما تكون مرادفة لكلمة "أيصح هذا ؟ في المعنى (
 ) ، فمن الناحية الفونيمية تعتبر كلمة واحدة ، ولكن كل من هذه الصور الثلاث هي كلمة مستقلة عن الأخرى  من حيث المعنى .

  فلكي يحدد السامع المعنى المراد لابد أن يركـز على الصورة السمعية لدى المتكلم ، وعلى هذا الأخير أن يعطي التلوين الخاص أو التنوع اللازم الذي يريده ؛ لأننا كثيرا ما نجد العبارة الواحدة تدل على التقرير ، وباختلاف نغماتها تدل على الاستفهام،  أو على التعجب أو على الاستنكار وهكذا ...

وعلى هذا فتنـغيم الكلمة أو الجملة أو العبارة يسمى " تنغيم الجملة " ، ويقوم هذا الأخير « بوظيفة تحديد الوحدات المعنوية الكبيرة في الكلام ، وذلك بربط المقاطع التركيبية للجملة المتتالية  فيما بينها مما يساعد على تحديد الكلمة ونوعها وطريقة التواصل القائمة بين المتكلم والمخاطَب . إن تنغيم الجملة  الواحدة بطرق مختلفة – ودون أي تغيير في مكوناتها الفونيمية والمرجعية – يميز الجملة أو الصيغة الإخبارية ، من الاستفهامية ، من التعجبية من الطلبية »(
). 

دور التنغيم في تحديد جمالية الخطاب:
       إنّ المتكلّم يلعب دورا كبيرا في تحديد معنى الجملة بوضعها في إطارها الصّوتي الملائم، فالتنغيم يؤدّي دورا مهما في التّفريق بين معاني الجمل كالخبرية والإنشائية فقد تكون الجملة خبرية في المعنى ، وهي تحتوي على أداة استفهام في اللّفظ، وما إلى ذلك.

        وقد يكون لقرينة التنغيم الأثر العظيم من القرينة اللفظية ، أي الأداة ، بحيث تجردها من المعنى الذي تحمله ،« فهناك جمل كثيرة تشمل على أداة الاستفهام، لكنها لا تحمل معنى الاستفهام، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ هَلَ اَتَى عَلَى الاِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ     يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾(
). إذ تبدو الآية الكريمة استفهامية للوهلة الأولى، بناء على القرينة اللّفظية، وهي أداة الاستفهام. فإذا عرضناها على أسماعنا ، من أفواه القرّاء، أو نظرنا   إليها في سياق المعنى القرآني ، لم تكن الجملة استفهامية، فالآية الكريمة تفيد التّحقيق والتّأكيد، ومن ثمّة جعل أكثر النّحاة والمفسّرين (هل) بمعنى (قد) » (
)، فقد كان لقرينة التنغيم الغلبة على (هل)، وهكذا تجرّدت الجملة من معنى الاستفهام.

     وأحيانا تأتي الجمل خالية من الأدوات ، ولكنها تعني الاستفهام أو التعجب أو التوكيد أو الانفعال ...الخ ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِئُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ﴾ (
)، والمقصود أتبتغي مرضاة أزواجك .

وعلى غرار ذلك ، فهناك أمثلة كثيرة لجمل تخلو من أداة الاستفهام، ولكنّها في الحقيقة جمل استفهامية تتعيّن بالتنغيم، كقولنا ( أنت طالب ) ، إذ النّظرة الأولى إلى هذه الجملة المكتوبة توهم أنّها لا تكون إلاّ جملة خبرية ، ولكنّها قد تكون جملة استفهامية وغيرها من الجمل التي نستعملها في حديثنا اليومي والتي تأتي على هذا المنوال(
).

      ومن هذا القبيل أيضا قول الكميث الأزدي:
        مَا تَرَى الدَّهْرَ قَدْ أَبَادَ مَعْدًا                     وَأَبَادَ القُرُونَ مِنْ عَهْدِ َعادِ(4).

    فالتّنغيم هنا قد عبّر عن الاستفهام، والتقدير:أما ترى...؟ فمعنى التركيب يوحي بذلك.

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يا أبا ذر عيّرته بأمه..." أراد أعيّرته...؟

    ومن ذلك ما رواه ابن عبّاس من أنّ رجلا قال:( إنّ أمّي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه)، أي أفأقضيه ؟

     وروي أنّ الحسن أو الحسين ( رضي الله عنهما ) أخذ تمرة الصّدقة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فأخرجها من فيه، قال: ( ما علمت...) أي أما علمتَ...؟ 
وقد علّق" ابن مالك "( ت672  هـ) على حذف حرف الاستفهام في هذا الحديث يقول :" ومن روى ما علمتَ فأصله ، أما علمتَ"؟ وحذفت همزة الاستفهام ؛ لأنّ المعنى لا يستقيم إلاّ بتقديرها (
).

       فمثلا "ما" في قوله تعالى : ﴿ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنَ اَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَن يُّسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴾ (
)، « تحتمل "ما" النفي ؛ فيكون الأسلوب إخبارا مؤكدا بالحصر ، وتحتمل لغير العاقل ؛ فيكون الأسلوب استفهاما . وعلى هذا فللتنغيم أثر مهمٌّ في تشكُّل المعنى الدلالي والنحوي للتركيب »(
).
وقد تكون الجملة استفهامية في اللّفظ، ولا تحمل معنى الاستفهام، وإنّما معناها التّوبيخ. يقول "  سيبويه " ( ت183 هـ) : ( وذلك قولك : أتميميَا مرّة وقيسيّا أخرى...؟) ، وإنّما هذا أنّك رأيت رجلا في حال تلوّن وتنقل، فقلت (أتميميَا مرّة وقيسيّا أخرى...؟) كأنّك قلت أتحوّل تميميّا مرة وقيسيّا أخرى، فأنت في هذا الحال تعمل في تثبيت هذا له وهو عندك في تلك الحال في تلون وتنقل،وليس يسأله مسترشدا في أمر هو جاهل به ليفهّمه إيّاه، ويخبره عنه ولكنّه وبّخه بذلك(
). 

وممّا حذف فيه الاستفهام مستبدلا عنه بالتنغيم الخاص بهذا المعنى ، قول "الحضرمي ابن عامر الأسدي" ردّا على من عيّره بفرحه لموت أخيه وميراثه إيّاه:

        أَفْرَحُ أَنْ أَزْرَأَ الكِرَامَ وَأَنْ                     أُورَثَ ذَوْدًا شَصَائِصًا نُبْلاً (5) 

    ويمكن أن تكون جملة أفرح أن أزرأ الكرام ...استفهامية، وليس فيها أداة استفهام وإنّما طريقة نطقها تدّل على أنّها استفهامية، أي أأفرح أن أزرأ الكرام...؟.

قد تسقط أداة الاستفهام ويبقى السّياق استفهاما ، كما في قول عمر بن أبي ربيعة :

          ثمُ َّقَالُوا: تُحِبَُّّها ؟ قُلْتُ بَهْرًا               عَدَدَ الرَّمْلِ وَالحَصَى وَالتُّرَابْ (1) 

وقد اختلف أئمة العربية في قوله: ( تحبّها ) فعاب أبو عمر بن العلاء حمله على الاستفهام لأنّ حذف الاستفهام عنده غير جائز، وكذلك خطّأ المبرّد حمل بيت أبي ربيعة على الاستفهام، وحمله على الإيجاب.

وخطّأ " الو قشي" " المبرّد"، فقال: قوله هذا هو الخطأ وما حكوه من حذف الألف دليل في اللّفظ إلاّ ممّا يعطيه معنى الكلام معروف لهم. ويلاحظ أنّ الوقّشيّ يجيز حذف الاستفهام على نيّة تقديره تعويلا على أنّ معنى التركيب يوحي بذلك، شأنه في ذلك شأن النّحاة الذين أجازوا حذف الاستفهام على قلّتهم(2).


فالاختلاف هنا نابع من الوجهة التنغيمية، فمن رأى أن الجملة استفهام لفظها بنغمة الاستفهام ، وأمّا من رأى أنّها تقرير فقد لفظها بنغمة التقرير، وكلا الرأيين صواب فقد اعتمد هؤلاء العلماء على السّماع.


ويرى " السّيوطي" أنّ التنغيم حقيقة صوتية نطقية في تأويل المعنى، إذ يقول: حدّثنا المرزباني عن إبراهيم بن إسماعيل الكاتب، قال: سأل اليزيديُ الكسائيَ بحضرة الرشيد فقال: أنظر أفي هذا الشعر عيب؟ وأنشده: 

             لاَ يَكُـونُ العِيرُ هَمْرًا                   لاَ يَكُونُ المَهْرُ مَهْرُ (3 )
فقال "الكسائي": قد أقوى الشاعر، فقال له اليزيدي: أنظر فيه ، فقال: أقوى لابدّ أن ينصب " المهر" الثاني على أنه خبر لـ " يكون" فضرب اليزيدي بقلنسوته الأرض، وقال أنا أبو محمد...الشعر صواب، إنّما ابتدأ فقال:"المهر مهر"(1) . فقد استخدم اليزيدي شيئا جديدا في تفسير البيت وهو التّنغيم ، فقد وقف عند جملة(لا يكون) ، وابتدأ بجملة ( المهر مهر) .


فالتنغيم ينقل الجملة من باب نحويّ إلى باب نحويّ آخر وذلك بارتفاع الصّوت أو انخفاضه أثناء النطق، والجملة قد تعتمد على التنغيم لبيان معناها دون أن يكون في تركيبها ما يدلّ على هذا المعنى.

وكذلك يظهر دور التنغيم جليّا في قول عمر بن أبي ربيعة:

    فَوَ اللَّّهِ ، مَا أَدْرِي، وَإِنْ كُنْتُ دَارِيًا             بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ؟(2) .

فجملة (بسبعٍ رمين الجمرَ أم بثمانِ) جملة تخلو من أداة الاستفهام، ولكنّها في الحقيقة جملة استفهامية  فالنظرة الأولى إلى هذه الجملة مكتوبة توهم أنّها جملة خبرية ، ولكن الاستفهام يتعيّن فيها بالتنغيم.

ولذا  فأنّ « تقاليد القصيدة العربية تنتهي أبياتها بتنغيم هابط فإذا تعلّق آخر البيت بالبيت التالي في حالة التّضمين استبدل بالتنغيم الهابط لون آخر من التّنغيم وهو تنغيم المستوى تبعا لنظام التنغيم في اللغة العربية، والحق أنّ التنغيم في القصيدة العربية ليس من عوامل الوحدة، بل هو من عوامل التنوّع » (3) . فالتنغيم يلعب دورا مهما في القصيدة العربية فهو يخلق تنوّعا وحيوية في وحداتها وأجزائها.

وهناك تنغيم المستوى والمقترن بالوقف الذي يعتبر عنصر مهم من عناصر الإيقاع الشعري فهو يساعد على جلاء الحدود بين الأبيات، ويعمل من ثمّ على إبراز معالم البيت. وعلى سبيل المثال قول النابغة:

      وَهُمْ وَرَدُوا الجِفَارَ عَلَى تَمِيمِ                 وَهُمْ أَصْحَابُ يَوْمِ عُكَاظِ، إِنِّي

      شَهِدْتُ لَهُمْ مَوَاطِنَ صَادِقَاتٍ                  شَهِدْنَ لَهُمْ بِصِدْقِ الوِدِّّ مِنِّي(
)
      فالوقف في آخر البيت الأوّل من بيتي النابـغة وقف غير مألوف لا في الشّـعر فقط ، بل في النثر أيضا(
)؛ فالوحدة التنغيـمية قد لعبت دورا مهما هنا في إبراز معنى هذا البيت .

وكثيرا ما يحذف مكوّن من مكوّنات الجملة ليحلّ التنغيم مكانه، ومن ذلك:

1- حذف الصفة: يقول ابن جنّي في كتابه الخصائص: « وقد حذفت الصّفة، ودلّت الحال عليها، وذلك فيما حاكاه صاحب " الكتاب" سيبويه من قولهم: ( سِيرَ عليه ليلٌ) ، وهم يريدون: ليل طويل ، وذلك أنّك تحسّ في كلام القائل من التّطويح والتّطريح والتّفخيم         والتّعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك وأنت تحسّ هذا من نفسك إذا تأملته .  وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: ( كان واللّه رجلا...!) فتزيد في قوّة    الله بـ ( الله) هذه الكلمة، وتزيد في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها؛ أي رجلا فاضلا أو شجاعا، أو كريما أو نحو ذلك .
        وكذلك تقول( سألناه فوجدناه إنسانا) وتمكّن الصّوت بإنسان وتفخّمه وتستغني بذلك عن وصفه بقولك: إنسانا سمحا، أو جوادا أو نحو ذلك.وكذلك إذا ذممته ووصفته بالضّيق   قلت: ( سألناه وكان إنسانا وتزوي وجهك وتقطّبه ) فيعني ذلك عن قولك إنسانا لئيما أو 
نحو ذلك(
)، وهذا ما يدلّ على تشدّد ابن جنّي لقيمة " التنوعات الصوتية" وجعلها في المقام الأوّل ، فالتنغيم إذا يعين على تحديد دلالة الجملة وله الأثر البارز في كثير من            المسائل النّحوية.

2- حذف المضاف إليه: لقد أدرج ابن جنّي الحذف تحت ( باب في شجاعة العربية) وأكّد أنّه لابد لكل حذف من دليل من اللّفظ، أو الحال، وإلاّ كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته.

      والمضاف إليه المحذوف يدل الحال عليه أحيانا ، « وذلك ما يفهم من تخريجات ابن جنيّ لكثير من قضايا القراءات في المحتسب، ومنه ما أورده في سياق حديثه عن قراءة الحسن البصري ( سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ...( (
 )، حيث أول زيادة الواو في هذا الموضع بأنّه موضع وعيد وإغلاظ ، فمكّن الصّوت فيه وزاد إشباعه واعتماده. ثم قال في المضاف إليه( وقد جاء من هذا الإشباع، الذي تنشأ منه الحروف شيء صالح نثرا ونظما. فمن المنثور قولهم : ( بينا زيد قائم ثم جاء عمرو)، إنّما يراد بين أوقات زيد قائم ، ثم جاء فلان فأشبع الفتحة فأنشأ عنها ألفا» (3). ومن هنا يتّضح أن الإشباع يعوّض المضاف إليه ( أوقات).

فالتنغيم إذا موجود في تراثنا العربي تحت عدّة مسمّيات، وتربطه بالموسيقى ولحن الكلام علاقة مهمّة، كما له أثر كبير في تفسير بعض القضايا النّحوية والتركيبية، والصوتية في اللغة العربية.  

      فكثيرًا ما  يستخدم التنغيـم في اللغات   للدلالة على المعاني الإضافية كالتأكيد والانفعال والدهشة والغضب ...الخ . ويمكن التمثيل لذلك من اللغة العربية المعاصرة بالأمثلة الآتية :(
)
1- لا : إذا نُطقت بنغمة هابطة تكون جملة تقريرية بمعنى : لا أوافق . وإذا نُطقت بنغمة صاعدة هابطة تدل على دهشة أو استنكار . وإذا نُطقت بنغمة صاعدة هابطة تكون توكيدية . 

2- والجملة العامية : شفت أخوك ، جملة إثباتية إذا نُطقت بتنغيم خاص ، ولكنها تكون استفهامية إذا نُطقت بتنغيم من نوع آخر . 
3- والجملة العامـية : نجح محمد ؟ كاستفهام تختلف في تنغيمها عن أختها التقريرية : نجح محمد .

      ومثال ذلك في الدارجة الفاسية لما يستعمل متكلموها جملة : " الله أكبر " في تنغيمات صوتية عديدة :

· في التعجب ينطقونها بنغمة الاستنكار ، وذلك لما يقوم شخص ما بعم قبيح .

· في النداء ينطقونها بنغمة الإقبال ، وذلك حينما ينادي المؤذن للصلاة .
· في التأسف والحسرة يعطـونها نغمة الذي ضاع له شيء نفيس ، فمثـلا عند وفاة شخص ما .
· في السخرية : يعطونها نغمة الذي لا يصدق قولا ، ومثال ذلك استنكار قول  شخص كاذب .(
)
      وللتوضيح أكثر وتبيين الصورة بشكل جيد ، نأخذ حواراً بين صديقين حول نتائج البكالوريا فيقول أحدهم:
· نجحتُ في الامتحان             
خبرية.

· نجحت في الامتحان!!!           
تعجبية انفعالية.

في حالة تعجب الصديق بالنجاح ، ردد الجملة بعده متعجبا .  

· نجحت في الامتحان؟              
استفهامية 

· نجحت في الامتحان...          المراد منه السخرية من النفس أو التهكم إن لم يكن ناجحا .                                 

· نجحت في الامتحان            زجر واستغراب ودهشة ورفض في حالة السقوط(
).                                     
      من هنا يتبين لنا أن للتركيب نقسه أكثر من معنى وهذا يعود للدور الذي يلعبه التنغيم في الحكم على الجملة إذا كانت خبرية تقريرية، أو استفهامية أو تعجبية، أو تهكمية أو زجرية أو تدل على الموافقة أو الرفض...الخ.

       وهناك ظاهرة عندنا في الجزائر يوم العيد حينما يشرع المسلمـون في التكبير والتهليل : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) ؛ فينطقون هذه العبارة بتنغيم غير تنغيمها الذي يكسبها معناها الصحيح ، وذلك بمطل همزة الوصل في "ال" في لفظ الجلالة وكأنهم يتساءلون : آلله؟ ، فنجد التنبيه من الأئمة في يومي العيد أثناء تأدية هذا التكبير     والتهليل ، يصححون لهم موقع التنغيم السليم : الله أكبر حيث يكون على اللام المدية وهو في الحقيقة مقطع منبور إلا أنه – وإن كان كذلك – فهو يغير في معنى الجملة وهذا يتعلق بالتنغيم . 

 دور المفصل في تحديد معنى السياق:
          يؤدي المفصل دوره في تباين المعاني ، سواء أكان ذلك في الوقف والابتداء أم في الوصل والفصل ؛ فينبغي على الدارس المحلل، أن يتعمق في الكشف عن طبيعة العلاقة بين الجمل التي يتألف منها السياق الواحد، والتي على أساسها كان الرابط بالواو بينها (الوصل) ، أو عدمه (الفصل) ، ومثاله قوله تعالى: ﴿ اللّهُ يستهزئ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (
)  ؛ مفصولة عن الجملة السابقة عليها مباشرة وهي (إنما نحن مستهزؤون)، من قوله تعالى حكاية لكلام المنافقين  ﴿ َإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ (
)(
). 
وقد ردّ عبد القاهر الجرجاني بامتناع العطف، استنادا إلى أن الجملة الأخيرة جواب شرط هو قوله:( وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ) فلو عطف قوله: (اللّهُ يَسْتهْزِئُ بِهِمْ)        عليه، للزم إدخاله في حكمه من كونه جوابا وذلك لا يصح، لاقتضائه أن يكون جزاء الله لهم على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء، في حين أنه على نفس الاستهزاء وفعلهم له     وإرادتهم إياه.(
) 

ومثلها ﴿ ألم( ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾(
)، جملة (لا ريب فيه) فصلت عن ( ذلك الكتاب )؛ لأن الثانية وإن اختلفت في المعنى مع الأولى، ولكنهما متلازمتان، إذ يلزم من بلوغ القرآن درجة الكمال –وهو معنى الأولى- أن لا يكون محلا للريب، فجاءت جملة (ولا ريب فيه) مقررة لهذا المعنى، ودافعة توهم أن وصف القرآن بهذا الوصف قد بولغ فيه، فتكون قد أشبهت التوكيد المعنوي، لذلك ترك العاطف، لأن التوكيد، والمؤكد كالشيء الواحد، ولا يجوز عطف الشيء على نفسه.(
)
وفي موضع يسميه البلاغيون " التوسط بين الكمالين " مع قيام المانع من الوصل، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (أَلاَ إَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ ﴾ (
)؛ فصلت جملة ( ألا إنهم هم المفسدون) عن جملة ( إنما نحن مصلحون ) ، مع الصلة القوية التي تصحح العطف –لوجود المانع، وهو أنه لم يقصد تشريك الجملة الثانية مع الأولى في الحكم- وهو أنها مقول القول؛ لذلك فصلت الجملة الثانية، لأنها من كلام الله، وليست من كلام المنافقين، ولو عطفت لكانت من كلام المنافقين ويفسد المعنى.(
)
وقد ذكر الزركشي في كتابه البرهان في علـوم القرآن بأن جميع ما في القرآن       من ( الذي ) و( الذين ) يجوز فيه –الوصل بما قبله نعتا- القطع على أنه خبر مبتدأ إلا في سبعة مواضع، لعدم تعلقها بما قبلها معنا، فيها ثلاثة مواضع في سورة البقرة هي في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ (
)؛﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ    يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ ﴾ (
)،﴿ الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ﴾ (
)، فإن الابتداء هو المتعين.(
)
وفي قصة موسى عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ  عَظِيمٌ ﴾ (
)؛ فصلت جملة ( يذّبحون أبنائكم ) عن (  يسومونكم سوء العذاب )، لوجود "كمال اتصال" بينهما حيث إن الجملة الثانية بمنزلة البيان للجملة الأولى؛ لأن عطف البيان لا يعطف على متبوعه.(
)
وفي آية أخرى من سورة البقرة في قوله ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكـُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمّـَرُ أَلْفَ سَنَةٍ َ﴾ (
)، فمنهم من اختار الوقف على ( الحياة) ، ومنهم من اختار الوصل والوقف على ( ومن الذين أشركوا )، ومنهم من جوّز الوقف بأحد الموضعين وليس لكيلهما.

والمعنى في الأول على ( الحياة ) لتجدّن اليهود أحرص الناس على حياة، وما بعدها كلام مستأنف، ومن الذين أشركوا أناس يحب أحدهم أن يعيش ألف سنة، وفي هذه     الحالة ( يوّد ) لا تعود على اليهود، وإنما الذين أشركوا، والواو ليست للعطف. والذين قالوا أن الواو للعطف، والوصل أولى والوقف على (أشركوا) يكون المعنى: إنّ اليهود       أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا؛ وهنا (يوّد) حال من (الهاء والميم) في (ولتجدنهم).(
)

وكذلك نجد في قوله تعالى أيضا: ﴿ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ﴾ (
)؛ فمن وقف على ( السّحر ) تكون بعدها نافية، أي وما أنزل السحر على الملكين. ومن وصل ولم يقف على ( السّحر )؛ تكون ما بعدها موصولة بمعنى ( الذي ) في موضع نصب عطفا على السحر، أي ويعلمون الناس الذي أنزل، وبالنفي اختار ابن الجزري. وقد يفيد الوقف معنى ويفيد الوصل معنى آخر...(
)
وأما ( لا ) إذا كانت للتبرئة ، ففي قولـه تعالى: ﴿ ألم( ذَلِكَ الْكِتـَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ  ﴾ (
)، الوقف على ( لا ) قبيح أيضا، لأنها مع المنصوب بمنزلة حرف واحد.

وأما عند (ريب)، فهو غير تام ؛ لأن ( فيه ) خبر للتبرئة.(
) 
أما الوقف القبيح فيظهر في قوله تعالى: ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ (
)؛ مما يفهم منه عطف لفظ الجلالة على الاسم الموصول.(
) 

ولا شك أن معرفة الوقف والابتداء لها فائدتها في فهم المعاني، وتدبر الأحكام؛ عن ابن عمر قال: (عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما     أمره، ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده، وكل حرف منه ينادي: أن رسول الله (  إليك لتعمل بي ، وتتعض بمواعظي).(
)
         واختلف العلماء في ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ (
) « هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله، أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع ؛ فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله، وأن الكلام تم عند قوله " إلا الله " هذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير... ، وهو مذهب  " الكسـائي " و" الأخفش " و"الفـراء" و"أبى عبيدة " [ وغيرهم ] .
 قال " أبو نهيك الأسدي ": إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة.

وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم " آمنا به كل من عند ربنا ".

     وقال مثل هذا " عمر بن عبد العزيز"، وحكى " الطبري " نحوه عن " يونس" عن "أشهب" عن " مالك بن أنس ". و " يقولون " على هذا خبر " الراسخون "»(
). وكذلك كان هذا رأي " الرازي " إذ يرى أن المتشابه لا يعلمه إلا الله . 
     وهناك قول ثان يرى « أن الكلام إنما يتم عند قوله ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾     وعلى هذا القول يكون العلم بالمتشابه حاصلاً عند الله تعالى وعند الراسخين في العلم وهذا القول أيضاً مروي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وأكثر المتكلمين .          والذي يدل على صحة القول الأول : أن اللفظ إذا كان له معنى راجح ، ثم دل دليل أقوى منه على أن ذلك الظاهر غير مراد ، علمنا أن مراد الله تعالى بعض مجازات تلك     الحقيقة ، وفي المجازات كثرة ، وترجيح البعض على البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللّغوية ، والترجيحات اللغويـة لا تفيد إلا الظن الضعيف ، فإذا كانت المسألة قطعية يقينية ، كان القول فيها بالدلائل الظنية الضعيفة غير جائز»(
 ).   

       وقد علَّق " الخطابي " عن ذلك بقوله : « وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا بالإيمان به والتصديق بما فيه قسمين: محكما ومتشابها، فقال عز من قائل: " هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات...إلى قوله : كل من عند ربنا " فاعلم أن المتشـابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمـه ، فلا يعلم تأويله أحد غيره ، ثم أثنى الله عز وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به، ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه»(
).

       وروى " ابن طاوس" عن أبيـه عن ابن عباس أنه « كان يقرأ ، وما يعلم تأويله إلا الله ، ويقول الراسخون في العلم : آمنا به ، وهذا يوافق قول الكلبي ومقاتل . وقال عامر الشعبي : لو كان ابن عباس بين أظهرنا ما سألته عن آية من التفسير ، لأني أحلُّ حلاله ، وأحرّم حرامه ، وأومن بمتشابهه ، وأكل ما لم أعلم منه إلى عالمه »(
). 

        ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى: " وما يعلم تأويله إلا الله " و ما بعده هو استئناف كلام آخر، والمتمثل في  قوله : " والراسخون في العلم يقولون آمنا به "، رُوي ذلك عن ابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس وعائشة.

وما رُوي عن مجاهد أن: " الراسخون " يعلمونه على حد زعمه ، قد احتج له بعض أهل اللغة بقولهم : معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا، وزعم أن موضع " يقولون " نصب على الحال.

ولكن عامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه ؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا، ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل (
 ).

وكذلك قوله تعالى : ﴿ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (
) فاسم الإشارة ( هذا ) فيه وجهان (
): 

· أحدهما : أنه إشارة إلى المرقد كأنهم قالوا : "مَن بعثنا مِن مرقدنا هذا " فيكون صفة للمرقد ، يقال كلامي هذا صدق . 

· ثانيهما : ( هذا ) إشارة  إلى البعث ؛ أي هذا البعث ما وعد به الرحمان وصدق فيه المرسلون .

      فإذا كان هذا صـفة للمرقد على الوجه الأول فكيف تصح تتمّة الآية : ﴿ مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾؟ قد بيّن " الرازي " بأنه « يكـون ما وعد به الرحمان      مبتدأ خبره محذوف تقديره ما وعد الرحمان حق ، والمرسلون صدقوا ، أو يقال ما وعد الرحمـن وصـدق فيه المرسلون حق ، و الأول أظهر لقلة الإضمار ، أو يقال ما وعد الرحمـن خبر مبتدأ محذوف تقديـره هو ما وعد الرحمان من البعث ليس تنبيها من       النوم ، و صدق المرسلون فيما أخبروكم به ، فإذا قلنا : ( هذا ) إشارة إلى المرقد أو إلى البعـث ، فجواب الاستفهـام بقولهـم : ( مَن بعثنا ) أين يكون ؟ نقول : لما كان       غرضهم من قولهم : ( مَن بعثنا ) حول العلم بأنه بعْث أو تنبيه حصل الجواب بقوله هذا بعث وعد الرحمان به ليس تنبيها ، كما أن الخائف إذا قال لغيره ماذا تقول : أيقتلني   فلان ؟ فله أن يقول لا تخف و يسكت ، لعلمه أنّ غرضه إزالة الرعب عنه و به يحصل الجواب »(
).

     وكثيرا ما نجد الأساتذة يطلبون من طلابهم أداء القراءة الجهرية بطريقة معبرة،  بمعنى أن يراعوا التنغيم ، فالجملة الاستفهامية تقرأ بنغمة الاستفـهام ، والتعجب  بالتعجب ، والجملة التقريرية بنغمة مستوية ، ومن هنا نستنتج أن هناك صلة بين الترقيم و التّنغيم ؛ فالأول في الكلام المكتوب ، والثاني في الكلام المنطوق . وكلاهما يساعد على فهم المعنى بل إن التنغيم أوضح من الترقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة (
). 

      قال محمود خليل الحصري عن قوله تعالى : ﴿ وَّلاَتَ حِينَ مَناص ﴾ (
) : « اختلف في قطع التاء عن كلمة (حين) ، ووصلها بها ، والصحيح قطعها عنها ، وأن (ولات) كلمة مستقلة و (حين) كلمة أخرى ، و (لا) في (ولات) نافية ، دخلت عليها التاء علامة على تأنيث الكلمة – كما دخلت على رُبَّ و ثُمَّ ؛ للدلالة على تأنيث الكلمتين – و على هذا يصح الوقف على التاء عند الامتحان أو في مقام التعليم ، أو عند ضيق النفَس أو نحو ذلك ، ولكن لا يصح الوقف عليها اختيارا والابتداء بكلمة (حين ) بل يجب الابتداء بكلمة (ولات) . وقيل : إن التاء توصَل بكلمة (حين ) هكذا : (ولا  تحين مناص) ، وعلى هذا يصح الوقف للضرورة أو غيرها على (ولا) ، ولكن يتعين الابتداء بـ: ( ولات) أيضاً .والصحيح قطع التاء عن (حين ) ».(
)
     ولو تمعنا في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا كَـالُوهُمُ أَوْ وَزَنُـوهُمْ يُخْسِـرُونَ ﴾ (
) نجد أنّ " ابن الجزري" يأمر بوصل الضمير (هم) في كل من الكلمتين : ( وزنوهم – كالوهم )          في منظومته : 

          وَوَزِنُوهُم وَكَالُوهُم صِلِ                   كَذَا مِن اَلْ وَ هَا و يَا لاَ تفْصِلِ 

وهذا بالإجماع ، والدليل على ذلك سقوط الألف بعد الواو في كلا الكلمتين ، فلو كان هناك فصل لكتبت :( كالوا هم ) و ( وزنوا هم ) كما هو متضح في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبـُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ (
) ؛ ففي هذه الآية اتفق الرُّسَّام على أن الضمير (هم) مفصول   عن كلمة ( غضبوا ) ، ولهذا يجوز الوقف على ( غضبوا ) ؛ ولكن لا يمكن الابتـداء       بـ ( هم يغفـرون ) لما فيه من الفصل بين الشرط وجوابه . أما الوقـف على ( كالو )       و( وزنو ) فلا يجوز ؛ لأن هذا شبيه بالوقف على ( ثقفتمو ) في قوله تعالى:  ﴿  حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾  ؛ إذ لا يمكننا فصل الضمير عن الكلمة.(
)
      ويعلّق " الحصري" على أصل الكلمتين قائلاً: « قـال بعض الأفاضل : إن     الأصل:( كالوا لهم ، أو وزنـوا لهم ) فحذفت اللام على حد قولك : ( كِلتُـك طعاماً )، والأصـل : ( كِلتُ لك طعاماً ) فحذفت اللام ، وأوقع الفعل على ( هم ) فصار حرفاً واحداً ؛ لأن الضمير المتصل من ناحية كلمة واحدة »(
)
       وهناك مواقف في اللغة المكتـوبة تستوجب  الترقيم ، وإلا فإن المعنى لا يستقيم . ومن أمثلة ذلك : 
          لا أيدك الله . لا رعاك الله . مات سعيد وأخوه في سفر .

  فأنت تقصد الدعاء له في المثالين الأولين ، ولهذا لابد من وجود فاصل بين "لا" والجملة التي  بعدها ؛ فتكتب لا. أيدك الله . أو لا. رعاك الله . وأما في الجملة الثالثة فالمعنى غير واضح لاحتمال موت سعيد وأخوه أثناء سفرهما . مع أن المعنى الآخر هو موت سعيد فقط أثناء سفر أخيه . وعليه توضع فاصلة حسب المعنى  المرد على النحو التالي : 

- مات سعيد وأخوه ، في سفر .                            يراد به المعنى الأول .

- مات سعيد ، وأخوه في سفر .                            يراد به المعنى الثاني .(
)
     ولو رأينا البيت الشعري المشهور في علم البلاغة  كمثال للجناس : 

               عضَّنَا الدَّهْـرُ بِنَـابِه    *    لَيْـتَ مَا حَلَّ بِنَـا  بِه(
)
     فإذا أردنا نطق الكلمة الأولى ( بنابه )  ينبـغي نطقها موصولة غير منقطعة بينما الثانية ( بنا به) فيجب أن تنطق منقطعة أي بين ( بنا ) و( به ) فاصل زمني يتجسد من خلال الصوت . أما جملة ( طريق المطار الجديد ) في العامية المصرية فتنطق بتنوعين صوتيين يحددان المعنى المراد :

1- تنطق : طريق + المطار الجديد ، وهنا تكون "الجديد" وصف للمطار .( علامة + تشير إلى موضع المفصل ).

2- تنطق : طريق المطار + الجديد ، وهنا تكون "الجديد" وصف للطريق باعتبار أن في العامية لا يفرَّق بين المذكر والمؤنث للطريق .
وكذلك في كلمة ( جاد لك  ) فيها معنيان حسب نطقها :

1- إذا نُطقت : جاد + لك ، فهي من الجود .

2- وإذا نُطقت : جادلك ، فهي من الجدال .(
)
      فمن ذلك أن « يقف القـارئ على ( أنت ) من الآية ﴿ وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَـْومِ الْكَافِـرِينَ ﴾ (
) ، فتكـون ( أنت ) تأكيدا لضمير الفاعـل في ( ارحمـنا )     وتكـون ( مولانا ) منادى بحرف نداء محذوف ...فهذا مما بين أن لكل موضع من     مواضع الوقف وجها خاصا من وجوه الإعراب ، وأن التمحل في مواضع الوقف يؤدي    بدوره إلى التمحل في وجوه الإعراب المختلفة ، وإيجاد ما يناسب من هذه الوجوه لموضع الوقف ...

    وانظر إلى الوقف وعدمه وكيف يؤثران في الإعراب في قوله تعالى : ﴿ قَالَ اللهَ ُعَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ (
) ؛ إذ يجب الوقف على ( قال ) وقفة لطيفة ، لئلا يتوهم كون الاسم الكريم فاعلا للفعل ( قال ) ، وإنما الفاعل يعقوب عليه السلام » (
).

    كما يجب الوقف على ( عِوَجًا ) من قوله تعالى : ﴿ الحمدُ لله الذي أنْزَل َ على عبْدِه الكتابَ ولم يجعل لَّه عِوَجاً ﴾ (
) ، ثم يبتدئ فيقول : ﴿ قَيِّماً ليُنْذِرَ بأساً شَديداً ﴾ (
)، لئلا يتخيل كون ( قيماً ) صفة لـ ( عِوجاً ) في حالة عدم الوقف ؛ إذ العِوج لا يكون قيّما (
).

       ولقد أكد بعض العلماء الوقف على قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ همََّـتْ بِه ﴾ والابتداء   بقوله : ﴿ وَهَمَّ بِهَا لَـوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّه ﴾ (
)  ،« وذلك للفصل بين الخبرين أي أن   الواو في الآية استئنافية وليست من باب العطف ؛ لأنها لو كانت من باب العطف لكان يوسف وامرأة العزيز مشتركين في ذنب واحد وهو أنه همّ بها تماماً مثلـما همّت همّت هي به ، ولكنه – عليه السلام – همَّ بدفعها ؛ أي على حذف مضاف ، في حين أنّها همّت به ؛ أي أرادت الفاحشة معه ، لذلك ففي الآية التاسعة والعشرين من السورة نفسها يجب الوقف على قوله : ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾ والابتداء بقوله : ﴿ وَاسْتَغْفِـرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الخَاطِئِيـنَ ﴾ (
) ؛ فإنه بذلك يتبيّن الفصل بين الأمرين ؛ لأن يوسف أُمِر بالإعراض ، وهو الصفح عن جَهلِ مَن جَهَلَ قدره ، وأراد ضُرَّه ، والمرأة أُمِرت بالاستغفار لذنبها ؛ لأنها همّت بما يجب الاستغفار منه ، ولذلك أُمِرت به »(
).

        وخلاصة القول : إن هذه التنوعات الصوتية فوق القطعية لها دور فعال وأساسي في تحديد المعنى لدى السـامع من قِبل المتكلم ؛ إذ يجب مراعـاة الفوارق الصـوتية في الكلام ؛ لأن كثيرا من المواضع الكلامية يتسيّد فيها الصوت لحسم الأمر فيما يختار من المعاني .
       وأخيراً أقول : إن البحث في مثل هذا الموضوع ليحتاج إلى دراسة شاملة للجانب الفونولوجي في علم الأصوات ، وهنا تكمن وظيفة الصوت اللغوي في تحديد المعنى المراد من قبل الباثّ ، وعلى المتلقي أن يميز بين الأصوات المتباينة ، أو بالأحرى أن يراعي التنوّعات الصوتية التي تُلوَّن بها أصغر وحدة إلى أكبر وحدة في التركيب . 

خاتمة 

    إنّ اللغة هي الأداة الوحيدة التي تمكن الفرد من الدخول في نطـاق المجتمع الذي يعيش فيه ، فلولاها لظل الإنسان حبيس العزلة الاجتماعية غير عالِم بما يجـري حوله من أحداث ؛ إذ لا يقتصر دور اللغة في حياة الفرد على الصبغة الاجتماعية ، وإنما يتعدى ذلك إلى معونته على الإحساس بفرديته وسط الخضم الاجتماعي .

    فاللغة مؤسسة اجتماعية ولكل وحدة من وحداتها دور هام فيها من حركة و حرف وكلمة وجملة  ومن هنا تتبين لنا أهمية الدور الذي يلعبه الصوت اللغوي ، وكل التغيرات التي تعتريه من تنوعات أو تلوينات وما إلى ذلك .

   وقد خلصتُ إلى نتائج أهمها : 

1. أنّ اللغة تتكون من أصوات وتلك الأصوات تتكون من حروف تتمايز فيما بينها ، والتي تكوّن بدورها كلمات  تدل على معنى ، فالكلمة ولاشك تنقل المشاعر وتقع في النفس موقعا أشد وطأة من السّحر .
2. أنّ اللغة ليست حكرا على الألفاظ المسموعة والمكتوبة ، بل تتعداها إلى الحواس ؛ إذ أصبحت كل أعضاء الحواس مع تقدم العلم قادرة على خلق نوع من اللغات كلغة الصم البكم أو اللغة الإشارية .
3. أنّ علم الأصوات يتناول الصوت المنطوق بالوصف بعد اللجوء إلى تحديد حدوده في بيئته الصوتية ، حيث إن بين كل صوت وما يليه مرحلة نطقية انتقالية لا يمكن نسبتها نهائيا إلى الصوت السابق ولا إلى اللاحق ؛ لكن ما تسمح به الدراسة العلمية خلق حدود تحدد متى يبدأ كل صوت ومتى ينتهي .
4. أنّ الأصوات تلفظ وتسمع ولا ترى ، إلا بعد أن يتم تمثيلها عن طريق الكتابة الأبجدية .
5. أنّ النقطة التي ينتهي فيها علم الأصوات النطقي هي التي يبدأ فيها علم التشكيل الصوتي أو ما يعرف بالفونولوجيا الذي يعبر عن النظام الرمزي للأصوات . ومن ثم على الدارس أن يهتم بالجانب الوظيفي للصوت .
6. أنّ الفونام والمورفام قد يكونا صوتين ، وللتفريق بينهما لابد أن نعزل كل منهما على السلسلة الكلامية ؛ فإذا بقي معه معناه فذاك المورفام وإذا تجرد من معناه فذاك هو الفونام . مع أنهما يؤديان وظيفة تمييزية داخل السلسلة الكلامية .
7. أنّ التنوعات الصوتية القطعية تعتمد على  الصوت  والكتابة ، أي أنها تظهر خطيا وصوتيا ؛ بينما التنوعات الصوتية فوق القطعية تعتمد على الصوت فقط ، ولا أثر لها في الكتابة ؛ لكن إذا استدعى الأمر توضيح المعنى ، فإنّ هناك علامات ترقيم تنوب عن هذه التنوعات الصوتية . 
8. أنّ النّبر والتّنغيم كلاهما تنوعات صوتية لا تظهر إلا بالصوت ولكن يختلفان فيما بينهما ؛  فالأول يخص الكلمة أو جزءا منها ( المقطع )  ؛ بينما الثاني فيخص الجملة أو العبارة .
9. أنّ لغات العالم تختلف باختلاف أصغر وحدة لغوية وهي: " الفونام " التي تتم دراستها مستقلة في كيفية تركيبها وعلاقتها ووظائفها وتحولاتها تحت ميدان علم وظائف الأصوات ، لذا خصت به مدرسة "براغ" .
10. لتحقيق التواصل بصورة ناجحة ، علينا مراعاة ظروف المتكلم والمتلقي على السواء ، إضافة إلى الاهتمام بسلامة الجهاز النطقي والجهاز السمعي .
     وفي الختام أقول : إنّ محاولة الإلمام بموضوع التّنوّعات الصوتية بقسميها : القطعية وفوق القطعية تحتاج إلى معرفة وإدراك ما يتضمنه علم وظائف الأصوات في دراسة وظيفة الصوت اللغوي ، وذلك مرتبط بتحديد المعنى . ولوضوح هذا الأخير على الدارس أن يراعي في دراسته أحوال طرفي التواصل ( المتكلم – المتلقي ) ، وسلامة عضويهما : الفيزيولوجي و السمعي ؛ فكانت هذه محاولتي في تبيـان الجوانب المتعلقة بفكرة الموضوع، وتجسد هذا بما اكتفينا بذكر ما تيسر ذكره وسهل جمعه في رحلة هذا البحث .فنسأل الله أن قد وُفّقنا في مرامينا ، والله من وراء القصد ، والحمد لله رب العالمين. 
· ملحق المصطلحات  -
بالعربية      
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	﴿ وَإذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَزَنُوهُم يُخْسِرُونَ ﴾ 

	03
	243

	البروج
	      ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ 

	15
	198
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 -� ينظر: مبادئ اللسانيات البنيوية- دراسة تحليلية استيمولوجية – الطيب دبة ، دار القصبة –الجزائر- (2001)، ص:158


� - اللسانيات في الهند القديمة ، مقال من إعداد : د.ة رماس المولودة  قنيـش  فتيحة ، مجلة النـقد والدراسات الأدبية واللسـانية ، كلية الآداب و العلوم الإنسانية ، جامعة سيدي بلعباس ، مكتبة الرشاد، الجزائر، (1426هـ/2005 م)، العدد (1) ، ص : 258 .


2- السانيات:النّشأة والتطور ، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية بن عكنون – الجزائر- ط2، (2005) ، ص : 12


� - ينظر: المرجع نفسه ، ص:13.


�- ينظر : مباحث في اللسانيات،أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية ، (د.ط) ، (1994) ، ص:56


-� مبادئ اللسانيات البنيوية – دراسة تحليلية استيمولوجية- الطيب دبة ، ص:158 


� - ينظر : مباحث في اللسانيات ، أحمد حساني ، ص: 58،57.


� - تأصيل المصطلح الصوتي – محاولة إنجاز قاموس في الصوتيات العربية -  يمبنة مصطفاي ، أطروحة ماجستير في اللغة والأدب العربي ، فرع لغة قسم اللغة العربية وآدابها ، كلية ألآداب والعلوم الاجتماعية ، جامعة سعد دحلب – البليدة- (2001 /2002 )، ص : 58 .


 - � تاريـخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين ، جورج مونـان ، تر : بدر الديـن القاسم ، مطبعة جامـعة دمشق ،(د.ط) ، (1392 هـ/1972 م) ، ص: 65 .


� - محاضرات في الألسنية العامة ، فاردينان دي سوسير ، تر : يوسف غازي ومجيد النصر ، المؤسسة الجزائرية (1986) ، ص : 56 .


�  - ينظر : مدخل إلى علم اللسان الحديث – مجلة اللسانيات ، ص: 42 ،43 .


-� تاريخ علم اللغة (منذ نشأتها حتى القرن العشرين )، جورج مونان، تر : بدر الدين قاسم، ص: 86 


�-  مباحث في اللسانيات ، أحمد حساني ، ص: 60 ،61 .


� - علم اللغة – مقدمة للقارئ العربي – د. محمود السعران ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان (د.ط) ،(د.ت) ، ص:89 . 


�  - ينظر:اللسانيات وآفاق الدرس اللغـوي ، د.أحمد محمد قـدور.دار الفكر المعاصر ، بيروت، دار الفكر، دمـشق ط1 ، (صفر 1422 هـ/أيـار 2001) ، ص :63- 66 . 





- �  ينظر: المدخل الى علم اللغة ومنـاهج البحث اللغوي ، د. رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانـجي ، القاهرة،ط3  ( 1417 هـ/1997 م ) ، ص: 13 ، 14 .


� - ينظر : مبادئ اللسانيات البنيوية – دراسة تحليلية استيمولوجية- الطيب دبة ، ص: 159.


-� مبادئ اللسانيات البنيوية – دراسة تحليلية ابستمولوجية – الطيب دبة ، ص :159 .


� - ينظر : مباحث في اللسانيات ، أحمد حساني ، ص:62.


� - دراسات في اللغة والمعاجم ، حلمي خليل ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، (1998 م) ، ص: 28.


-�  العيـن ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تح: مهدي المخزومي ، دار الهجرة ، إيران ، (د.ط ) ، (د.ت )، ج1، ص : 52 .


� - ينظر : المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، رمضان عبد التواب ، ص:15


*- عند ترتيب "القـالي" لمخارج الحروف جعل الهاء أول الحروف و قدّم حرف الضـاد على الحروف الشجـرية وقدم الحروف الذلقية على الحروف النطعية ، كما أخر حروف اللثة بعد حروف الصفير مباشرة . ( ينظر:المدارس الصوتية عند العرب ، علاء جبر محمد، ص :31 ). 


� - المدارس الصوتية عند العرب – النشأة والتطور – د. علاء جبر محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،لبنان ،ط1، (1427هـ/2006م) ، ص: 30.


� - ينظر : دراسات في اللغة والمعاجم ، حلمي خليل ، ص: 40،39. 


� - العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تح :مهدي المخزومي ،ج1 ، ص : 57 . 


� - ينظر :الأصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل ، دار صفاء ، عمان ، الأردن ، ط1 ،(1418هـ/1998 م) ، ص : 28 .


� - ينظر: العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تح :مهدي المخزومي ، ص:128.


� -  الكتاب ، سيبويه ، تح : عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل – بيروت (د.ط ) ، (د.ت) ،ج 2 ، ص :706 ، باب الإدغام ( باب عدد الحروف مخارجها ) .


�- ينظر: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، رمضان عبد التواب ، ص:  15 ، 16 . 


� - الكتاب ، سيبويه ، ( باب الإدغام ) ،ج2 ، 706   .


� - ينظر : الحروف العربية وتبدلاتها الصوتية في كتاب سيبويه (خلفيات وامتداد) ، مكي درار ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، (2007) ، ص : 70،71 . 


� - الخصائص ،ابن جني أبو الفتح عثمان ، تح : محمد علي النجار ، دار الهدى – بيروت – ط2 ،( د. ت ) ،ج1 ، ص : 33 .


  -� سر صناعة الإعراب ، ابن جني ، تح : مصطفى السقا و آخرون ، مطبعة مصطفى الباني ، القاهرة ، (1954) ، ص : 01 .    


� - المصدر نفسه ،  تح : حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق – سوريا ، ط1، (1985) ،ج1، ص : 09 .


�- أسباب حدوث الحروف ، ابن سينا ، تح: محمد حسان الطيان ويحيى مير علم. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ط1، (د.ت) ، ص: 133. 


�- علم الأصوات عند ابن سنا ، د. محمد صالح الضالع ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،(د.ط) ، (د.ت) ، ص:26 . 


�- تاريخ علم اللغة (منذ نشأتها حتى القرن العشرين )، جورج مونان، تر : بدر الدين قاسم، ص: 107 .





� - ينظر : دروس في النظام الصوتي للغة العربية ، عبد الرحمن إبراهيم الفوزان ،المملكة العربية السعودية ،(د.ط)، ( 1428 هـ)، ص:5. 


� - ينظر: أسباب حدوث الحروف ، ابن سينا ،  ص: 5.


� - ينظر : الصوتيات والفونولوجيا ، مصطفى حركات ،  دار الآفاق – الجزائر ،( د.ط) ، (د.ت ) ، ص: 41.


� -  الصوتيات والفونولوجيا ، مصطفى حركات ،  ص: 40.


� -  ينظر : دراسة الصوت اللغوي ،أحمد عمر مختار، عالم الكتب ، القاهرة ، (د .ط) ، (1418 هـ/1997 م) ، ص:103 .


� - الصوتيات والفونولوجيا ، مصطفى حركات ،  ص: 40.


�- ينظر: الصوتيات والفونولوجيا ، مصطفى حركات ، ص: 44 .


� -  ينظر : تاريخ اللغة  منذ نشأتها ، جورج مونان ، ص:208 ،209 .


   -�ينظر : مبادئ اللسانيات البنوية – دراسة تحليلية ابستمولوجية - ، الطيب دبة ، ص: 160 . 


�- ينظر : دراسة الصوت اللغوي ، د. أحمد مختار عمر ، ص: 65 . 


�- voit: : the linguistic school of prague , vachek ,josef . Indiana ,(1966) ,p: 41 


� - ينظر: دراسة السمع والكلام – صوتيات اللغة من الإنتـاج إلى الإدراك - د. سعد عبد العزيز مصلوح ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط1 ، (1420 هـ/2000 م) ، ص : 11 .


�- الأصوات ووظائفها ، د.محمد منصف االقماطي ، دار الوليد ، طرابلس – الجماهيرية العظمى –  ط2 ،(2003) ، ص:17،16.


�- دراسات في اللغة والمعاجم ، حلمي خليل، ص:28،27.  


� - ينظر : محاضرات في اللسانيات التاريخية والعامة ، زبير دراقي ، ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر- (د.ط) (1990) ، ص : 84.


� -  المرجع نفسه ، ص :85.


� - ينظر : دور علم الأصوات في تفسير قضايا الإعلال في العربية ، عبد المقصود محمد عبد المقصود ،  مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، ط1 ، (2006) ، ص : 9.


� - ينظر: علم وظائف الأصوات اللغوية " الفونولوجيا" ، عصام نور الدين ، دار الفكر اللبناني – بيروت ، ط1، (1992م) ، ص: 28.  


1- الاتصال والمجتمع اليوم وغدا، نحو نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال أكثر عدلا وكفاءة، شون ماكبرايد وآخرون، اليونسكو، الشركة الوطنية، الجزائر، (1981)، ص: 28،29.


� - ينظر: دراسة الصوت اللغوي، د. أحمد مختار عمر ، ص:13 ، 14.  


� - أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي، د محمود عودة، دار النهضة العربية، بيروت.ص: 179.


� - ينظر: دروس في اللسانيات التطبيقية، د صالح بلعيد، دار هومة، الجزائر، (د.ط) ، (د.ت) ، ص: 42.


� - أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي، د محمود عودة، ص: 07.


� - Voit: l'homme communiquant, Rodolphe Ghiglione, armand colin-collection, paris 1986, P:94-95.


� - دروس في اللسانيات التطبيقية، د صالح بلعيد، ص: 42.


� - مباحث لغوية في ضوء الفكر اللسـاني الحديث ، د عبد الجلـيل مرتاض، منشورات ثالة، الأبيـار، الجزائر العاصمة (2003)، ص: 462.


� - دروس في اللسانيات التطبيقية، د. صالح بلعيد ، ص: 43.


* - وقد أشار إلى ذلك أيضا العالمان: "كولمان" و"مارش" حينما تحدثا عن مفهوم الاتصال، باعتباره عملية ذات عناصر خمسة تحدد الفاعلية الممكنة لها، وهي: - الشخص أو الجماعة التي تبادئ بإرسال الرسالة. ويطلق على مثل هذا الشخص أو تلك الجماعة مفهوم المتصِلCommunicator.


   - محتوى الرسالة أو مضمونها Content.


      - الوسيلة المستخدمة في عملية الإرسال أو النقل Media.


      - المستقبل أو المتصَل به Communicater.


      - الاستجابة التي يعكسها هذا المستقبِل Reponse.


     ويرى هذان العالمان أن الاتصال يكون عديم الفاعلية عند فقد أي عنصر من هذه العناصر. ( ينظر: أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي، د. محمود عودة، ص: 11.).


� - ينظر:أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي، د. محمود عودة، ص: 12.


� - ينظر:أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي، د. محمود عودة، ص: 12، 13 .


*- من الذين تحدثوا عن عملية الاتصال: " شرام ولبر"، حيث حدّد عملية الاتصال في ثلاثة عناصر. 1) المصدر 2) الرسالة 3) الوجهة أو المقصد أو الهدف . وقد وضّح ذلك في مخطط: 


                    القائم بالترميز أو الإعداد الرمزي           الإشارة                       القائم بتفسير الرموز  =  





= ويذكر " شرام" أنه في حالة الحديث عن الاتصال الإنساني يدمج المصدر مع الرمز وتدمج الوجهة مع المفسّر، وتصبح اللغة هي الإشارة. ( ينظر: أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي، د محمود عودة)، ص: 14- 16.


�  - ينظر:أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي، د. محمود عودة، ص: 15-17


� - الاتصال والمجتمع اليوم وغدا، تأليف: شون ماكبرايد وميشيوناجاي وآخرون، ص: 115.


�- ينظر: تعلّم وتعليم اللغة العربية وثقافتها، د. المصطفى بن عبد الله بوشوك، مطبعة النجاح الجديدة، ط3، (1420/2000).ص: 121.


� - ينظر: نظام الارتباط والربط في تركيب العربية، د. مصطفى حميدة، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية، لونجمان، ط1 (1997)، ص:13


�- ينظر: في فقه اللغة وقضايا العربية، د. أبو مغلي سميح، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط 1، (1407/1987 م)، ص: 255.


� - فلسفة اللغة واللسانيات، د. نور الدين النيفر، مؤسسة "أبو وجدان"، ط 1، ( 1993) ، ص: 149.


* - التواصل من الفعل تواصل ( فعندما نقول ( تَوَاصَلَ)، فنحن لا نحيل بالضرورة إلى  عبارات إثباتية، والحاجة إلى الاتصال  بالآخرين يمكن أن تتّخذ شكل أمر، وغالبا ما تكون حاجات الاتصال الأكثر إلحاحا هي نفسها تنتقل بواسطة الأوامر ... ومن بين الشروط المحقة هناك الشروط التي تحدد اختيار أداة الاتصال، ويُفتقَد هذا الاختيار لدى كثير من الأشخاص بسبب عدم معرفتهم إلا بلسان واحد، ولكن هؤلاء الذين لا يحسنون إلا لسانا واحدا يمارسون في لأعمّ الأغلب مستويات لغوية مختلفة. بناء عليه سيعلق الأمر بتحديد أي مستوى سنختار، مع الأخذ بعين الاعتبار، بالطبع، الجمهور الذي ترغب في الوصول إليه، وتدخل في جملة الشروط شخصية ذلك أو أولئك الذين تتوجه إليهم، ومعرفتهم باللسان المستخدم) ( وظيفة الألسن وديناميتها، أندري مارتينه، تـرجمة: نادر سراج، دار المنتخب العربي، بيروت، لبنان، ط 1، ( 1416/1996 م)، ص: 59.)


� - الإعلام واللغة، د. محمد سيد محمد ، عالم الكتب ، القاهرة ، (د.ط) ،(1984) ، ص: 10،9.


�- أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي، د محمود عودة، ص: 5.


�- أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي، د محمود عودة، ص: 5.


�- الألسنية ( علم اللغة الحديث) المبادئ والأعلام، د. ميشال زكريا، ، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان، ط2، (1403/1983).ص: 48.


� - ينظر: الألسنية ( علم اللغة الحديث) المبادئ والأعلام، د. ميشال زكريا ، ص : 48 .


� - تعلم وتعليم اللغة العربية وثقافتها، د المصطفى بن عبد الله بوشوك، ص: 230.


� - مدخل لعلوم الإعلام والاتصال، د. زهير إحدادن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (د.ط) ،(د.ت)،ص: 12.


�- ينظر: النظرية الألسنية، عند رومان جاكوبسون دراسة ونصوص، د فاطمة الطبال بركة، المؤسسة الجامعية للدراسات،(د.ت).ص، 41.


� - ينظر: دور الكلمة في اللغة، ستيفن اولمان، ترجمة: د. كمال بشر، دار غريب، القاهرة، ط12،  (د،ت)، ص: 27.


� - تعلم وتعليم اللغة العربية وثقافتها، د. المصطفى بن عبد الله بوشوك، ص: 122.


�- ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسان، عالم الكتب,ط3، (1418/1998) ص: 32.


* - " الإبداع سمة الشاعر المبتكر، والكاتب المقتدر، وقد وضعه البلاغيون والنقاد في قمة الإنتاج، وإن كان قليلا. إذا قيس بغيره، وقد عرفه ابن رشيق قائلا: » الإبداع هو إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف الذي لم تجر العادة بمثله، ثم لزمته هذه التسمية، حتى قيل له بديع وإن كثُر وتكرر، فصار الاختراع للمعنى والإبداع للفظ، فإذا تم للشاعر أن يأتي بمعنى مخترع في لفظ بديع فقد استولى على الأمد وجاز قصب السبق«" ( المعجم المفضل في علوم البلاغة : البديع، والبيان والمعاني، د. إنعام فؤال عكاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2،  ( 1417/1996)، ص: 18.)


�- البلاغة والأسلوبية، د. محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان، ناشرون الشركة المصرية العالمية لونجمان، ط1، (1994)، ص: 221.


�- ينظر: التركيب اللغوي للأدب، لطفي عبد البديع، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، (د.ط) ، (1953)، ص: 60، 61.


�- أسرار البلاغة في علم البيان، عبد القاهر الجرجاني،(ت: 471 هـ) تصحيح وتعليق: السيد محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1409/1988) ، ص: 122، 123.


�- دلائل الإعجاز في علم المعاني، الجرجاني عبد القاهر تصحيح وتعليق: السيد محمد رشيد رضا، مطبعة المنار، ط2، (1331 هـ)، ص: 408 .


� - مفتاح العلوم، السكاكي، أبو يعقوب يوسف، منشورات الكتب العلمية الجديدة، بيروت لبنان، ص: 81.


� - ينظر : كيف ترفع مهاراتك الإدارية في الاتصال ، د. أحمد ماهر ، الدار الجامعية ، (2006) ،ص: 28،27 .


�- أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية للأجانب خاصة، محمد وطاس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ( 1988)، ص: 40،41.


�- ينظر: تعليم اللغة العربية بين النظرية و التطبيق، د.حسن شحاتة، الدار المصرية اللبنانية ، ط4 ، (رجب 1421/ أكتوبر 2000) ص: 75.


� -ينظر : كيف ترفع مهاراتك الإدارية في الاتصال ، د. أحمد ماهر ،ص:  29. 


� - ينظر: نظام الارتباط والربط في تركيب العربية، د.مصطفى حميدة، ص: 19.


�- تعلم وتعليم اللغة العربية وثقافتها، د. المصطفى بن عبد الله بوشوك، ص: 122.


* - هناك فرق بين السمع والاستماع ، فالسمع hearing  يتعلق بوظيفة الأذن في تلقي المثيرات الصوتية ،أما الاستماع listening فيتعلق بمدى    انتباه الفرد إلى المعاني المتضمنة فيما يقوله المرسل ، ويطلق أحيانا على عملية الاستماع بالإنصات ز ويمكن القول  إن كثيرا من الناس ليسوا بمستمعين جيّدين ، والدليل على ذلك أنه بمجرد الانتهاء من سماع حديث استغرق عشر دقائق فإننا لا نتذكر إلا نصف ما قيل ، وبعد عدة أيام نكون قد نسينا تماما  ثلاثة  أرباع الحديث ، والأسوأ من دلك أننا دائما ما ننسى ما وراء الحديث من معان وأحداث . ( ينظر، كيف ترفع مهاراتك الإدارية في الاتصال ، د.أحمد ماهر ،ص: 162،161).


� - المقدمة ، ابن خلدون عبد الرحمن، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1، (1424/2003).:566.


� - دراسات وتعليقات في اللغة، د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، ( 1414/1994)، ص :231.


�- ينظر : كيف ترفع مهاراتك الإدارية في الاتصال ، د. أحمد ماهر ، ص: 162. 


�- البلاغة والأسلوبية، د. محمد عبد المطلب، ص: 235.


�- ينظر: علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، سعيد حسين بحيري، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية لونجمان، ط1، (1997)، ص:07.


� - الزمر: 73.


� - استقبال النص عند العرب، د. محمد المبارك، المؤسسة العربية للدراسات، ط1، (1999)، ص: 16.


� - البلاغة العربية، أصولها وامتداداتها، د. محمد العمري، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، (د، ط)، (1999). ص: 293.


� - غافر: 28.


� - ينظر: استقبال النص عند العرب، د. محمد المبارك، ص: 16 ، 17.


� - في النقد الأدبي، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط2، (1966)،  ص: 15.


� - ينظر: العمدة، ابن رشيق، تح: محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط4، (1982)، 1/217.


� - أهمية الرسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية للأجانب خاصة، محمد وطاس، ص: 41.


�- كيف ترفع مهاراتك الإدارية في الاتصال ، د. أحمد ماهر ،ص :28. 


�- ينظر: تعلم وتعليم اللغة العربية وثقافتها، د. المصطفى بن عبد الله بوشوك، ص: 122.


�- البلاغة والأسلوبية، د محمد عبد المطلب، ص: 253.


� - ينظر: مفتاح العلوم، السكاكي، ص: 80، 81.


� - مشكلات الطفل، الشيخ كامل محمد عويضة ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1 (1416/1996).ص: 37.


* - وقد أشار إلى هذا تمام حسان في مفهومه للمقام، بأنه » حصيلة الظروف الواردة relevant  طبيعية كانت أو غير ذلك في الوقت الذي تتم فيه أداء المقالspeechsent أما الظروف غير الواردة  irrelevantفلا ضرورة لإرباك خطة تحليل المعنى بذكرها وشرحها وما دام المعنى على إطلاقة مركبا على هذا النحو الذي يبدو من تشقيقه فإن أي شق من المعنى لا يكفي بمفرده للإفادة والفهم، فلا يكفي مجرد فهم النظام الصوتي للغة ما لأن تفهم مقالا بهذه اللغة بل لا يكفي لذلك حتى فهمنا للنظم الصرفي أو النحوي للغة المذكورة بل يكفي أيضا أن تفهم المعنى المعجمي لحشد كبير من كلمات هذه اللغة أيضا لأن نفهم المعنى فهما كاملا ما دام "المقام" غير مفهوم«. ( اللغة العربية معناها ومبناها. د. تمام حسان. ص: 41).


� - ينظر: دور الكلمة، اولمان، ص: 54،55.


� - أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، (1417/1996)، 1/167.


� - النساء: 78.


� - المصدر السابق ، 1/167.


*- استعمل مالينوفسكي المصطلح "سياق الحال "(الماجريات ) ... وسياق الحال عند الأستاذ "فيرث" نوع من التجديد من البيئة أو الوسط الذي يقع فيه الكلام ويشمل أنواع النشاط اللغوي جميعا كلاما وكتابة . وقد يكون للكلمة أكثر من معنى باختلاف بعض السياقات اللفظية التي تقع فيها ، أو باختلاف الظروف الخارجية المحيطة أو باختلاف النغمة التي تقال عليها (المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية ،معجم عربي أعجمي و أعجمي عربي ،د. رشاد الحمزاوي الدار التونسية ، المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر – (1987)،ص: 83 .) 


3- ينظر:علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، دار الشروق، القاهرة ،ط1(1919/1998).ص: 244.


� - ينظر: الألسنية ( علم اللغة الحديث)، المبادئ والأسس، د. ميشال زكريا،ص: 52.


� - ينظر :اللسانيات من خلال النصـوص ، عبد السـلام المسدي ، الدار التونسية ، ط2 ، ( مارس 1986 ) ، ص: 


          25 ، 26  .


� -  الاتصال ووسائله بين النظرية والتطبيق ، محمد سلامة محمد غباري والسيد عبد الحميد عطية ،المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية ،(1991) ، ص : 59 .


� - ينظر :المرجع نفسه ، ن .ص. 


� - البيان عند الجاحظ في ضوء نظرية الإعلام والاتصال ، معزوز خيرة ، أطروحة ماجستير في اللغة ، قسم اللغة العربية وآدابها ، كلية الآداب ، اللغات والفنون ، جامعة السانيا ، وهران ، (2006 /2007 ) ، ص :05 .


�- مدخل إلى الاتصال والرأي العام – الأسس النظرية والإسهامات العربية - د. عاطف عدلي العبد عبيد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط3 (1419 هـ/1999 م) ، ص : 39 .


� - ينظر : الاتصـال و وسائله  بين النظرية والتطبيـق ، د. محمد سلامة محمد غبـاري و د. السيد عبد الحميد عطية       ص : 40 .


� -  التراث العربي وعلم السيميوطيقا الحديث، عبد الجليل مرتاض، مجلة التراث الشعبـي، العدد 1، العراق ،(1980) ، ص: 08


� - ينظر : المرجع نفسه ، ص : 09 .


� - ينظر: التراث العربي وعلم السيميوطيقا الحديث، عبد الجليل مرتاض ، ص : 14.


� - المرجع نفسه ، ص:11.


� - العمدة، ابن رشيق القيرواني، ، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، ، ج1، ص: 302.


� - ينظر: كيف ترفع مهاراتك الإدارية في الاتصال ، أحمد ماهر، ص : 191 . 


� - ينظر : وسائل الاتصال وتكنولوجيا التعليم ، ربحي مصطفى عليان ومحمد عبد الدبس ، دار صفاء ، عمان ، ط1 ، (1420 هـ/1999 م) ، ص : 90 ،91 .


1 - البيان والتبيين، الجاحظ، أبو عثمان عمر، تح: عبد السلام هارون، القاهرة،(1948-1950)، 3/ 366.


2 - ينظر: استقبال النص عند العرب، محمد المبارك، دار الفارس، ط1، 1999، ص 158.


3 - ينظر: البيان والتبين، الجاحظ، ج1، ص : 14.


1 - البيان والتبيين، الجاحظ، 1/ 71.


2- المصدر نفسه، 1/ 58 .





3-The specification of individual speech. Voice chavacteristcs in langage & linguistique Dong.Stuart & John j. Grodfrey, 1ereedition 1970.P104.


4 - ينظر: دراسات بلاغية، بسيوني عبد الفتاح فيود، دا رالمعالم الثقافية، ط1،( 1998)، ص: 12.


�- البيان والتبيين ، الجاحظ ، 1 / 136 .


� - المصدر نفسه ،1/137 – 139 .


� -  ينظر: في فقه اللغة والقضايا العربية، سميح أبو مقلي، ص : 243 ، 244. 


� - ينظر: المقدمة، ابن خلدون، ص : 21.


� - ينظر : المقدمة، ابن خلدون، ص :239.


� - ينظر: إنتاج اللغة الإعلامية في النصوص الإعلامية، محمود خليل ومحمد منصور هيبة ، ط (1999)، ص: 240.


3 - الحيوان، الجاحظ، وضع حواشيه: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية ، ط2، (2003) ، مج1، ص :36.


4 - المصدر نفسه ، ص : 38 و59.


1 -  ينظر: البيان والتبيين، الجاحظ، 1/ 136 – 139.


2 - الحيوان، الجاحظ ، مج1 ، ص :35.


3 – ينظر: نصوص تراثية في ضوء علم الاتصال المعاصر، خليل أبو أصبع، دار آرام،( 2000) ، ص :95.


� - المقدمة ، ابن خلدون، ص :551.


� - الحيوان، الجاحظ، مج 2 ، ص :175.


� - ينظر: نصوص تراثية في ضوء علم الاتصال المعاصر، خليل أبو أصبع، ص : 38.


� -  ينظر: محاضرات في علم النفس اللغوي، حنفي بن عيسى، ط2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1980، ص : 111.


� -  ينظر : نصوص تراثية في ضوء علم الاتصال المعاصر، خليل أبو أصبع، ص 34.


� -  ينظر: دروس في اللسانيات التطبيقية، صالح بلعيد، ص 30-35 .


� -  البيان والتبيين، الجاحظ ، 1/ 3.


� - ينظر : علل اللسان وأمراض اللغة، محمد كشاش، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط1، (1998)، ص :32 .


� - ينظر: المصدر السابق ، 1/ 12.


� -  البيان والتبيين ، الجاحظ ، 1/ 191.


� -  ينظر: نظريات الاتصال، محمد عمر الطنوبي، ص:91.


� - ينظر: الإعلام وسيلة ورسالة ، جون ميرل، رالف لوشتاين، تر: ساعد لخضر و سليمان ياقوت ، دار المعرفة الجامعية ، جامعة طنطا ، (2001/2002) ، ص: 35 .


� - ينظر: فن الكتابة الصحيحة، الأخطاء اللغوية الشائعة  والتثقيف اللغوي، محمود سليمان ياقوت، جامعة طنطا، دار المعرفة الجامعية،( 2001/2002) ، ص : 18 . 





* - الغريزة هي دافع فطري موجود عند كل بني الإنسان مهما تعدّدت مناطق عيشهم أو أزمان وجودهم، تتّخذ أشكالا ظاهرية مختلفة تبعا لما يراه الباحثون، إذ تسعى للإشباع إذا وجدت دافعا وحافزا لذلك، ( ينظر: منهج التربية عند الإمام علي – رضي الله عنه- تأليف: علي محمد الحسين الأديب. ص 70، 71، 72).


� - ينظر: دراسات في اللغة والمعاجم، د. حلمي خليل، دار النهضة العربية، بيروت، ط1 ،(1998 م)، ص: 334، 335.


� - ينظر : المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القـاهرة ،  ط 3، ( 1417 هـ/1997 م)، ص:125.


� - علم الدّلالة ، إطار جديد، تأليف: ف. ر. باطر ، ترجمة: د. صبري إبراهيم السيد، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، سنة 1995، ص: 16.


4- مبادئ اللسانيات العامة، أندري مارتنيه، ترجمة د. أحمد الحمو. المطبعة الجديدة، دمشق، (1404-1405 هـ/1984-1985 م)، ص: 11.


� - قضايا لسانية وحضارية، د. منذر عياشي، دار طلاس، دمشق، ط1، (1991)، ص: 109.


�- ينظر: محاضرات في علم النفس اللغوي، حنفي بن عيسى ، ص: 67.


�- فلسفة اللغة واللسانيات، د. نور الدين النيفر، ص: 15.


� - الخصائص، ابن جني تح: محمد علي النجار، 1ج، ص : 33 .


� - محاضرات في علم النفس اللغوي، د. حنفي بن عيسى، ص: 31.


� - ينظر: دراسات في اللغة والمعاجم، د. حلمي خليل، ص: 335.


� - لغة كل أمة روح ثقافتها، محمد بن عبد الكريم الجزائري، دار النهضة ، باتنة ، الجزائر،( 1989)، ص: 5.


� - مبادئ في اللسانيات، خولة طالب الإبراهيمي، دار القصبة، الجزائر، (2000)، ص: 31


3- ينظر: مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، د . نور الهدى لوشن، المكتبة الجامعية الأرازيطة، الإسكندرية، (2000)، ص: 183 ، 184.


� - ينظر: فقه اللغة في الكتب العربية، د. عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت، (1979)، ص: 76.


� - البحث اللغوي، د. محمود فهمي حجازي، دار غريب، القاهرة، (د،ت)، ص: 125.


*- ولد أبو عثمان عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ بالبصرة وعن تاريخ مولده تضاربت الآراء: 155 هـ، 159، 163، 164، والأرجح منها هو عام 159 هـ ( 775 م)، وقد أجمع المؤرخون أن الجاحظ كناني ليثي يعود نسبه إلى ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة. نشأ فقيرا، يتيم الأب، عانى كثيرا من شظف العيش. عرف الرفاهية بعد مخالطته للحكام وإجازاتهم له على رسائله وكتبه،توفي عام (255 هـ)، مخلفا وراءه رصيدا= = أدبيا هائلا من أهمه: " البيان والتبيين"، " الحيوان"، " البخلاء"، وبعض الرسائل منها: " رسالة القيان"، رسالة كتاب النساء"، رسالة الشارب والمشروب"، ... ( ينظر: تهذيب حيوان الجاحظ، ابن منظور، تح :زهران محمد،دار الجيل ،بيروت ،(د،ت)، ص: 21.).


2- البيـان والتبيين، الجاحظ ، تح : عبد السـلام هارون، ج1 ، ص : 79 .


� - مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، د. نور الهدى لوشن، ص: 184- 190.


� - ينظر: دراسات في اللغة والمعاجم، د. حلمي خليل، ص: 275، 276.


�- الطفل من المهد إلى الرشد، ص: 16،17، نقلا عن الطفل واللغة، دراسة في ضوء علم اللغة النفسي، د.حلمي خليل، دار النهضة العربية، بيروت، ص: 50.


�- النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين، محمد الصغير بناني، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، (1994)، ص: 195-201.


� - البيان والتبيين، الجاحظ، ج1 ، ص : 172 .


* - أصاب المفصل: أصابه إصابة محكمة فأبان العضو من العضو، وهذا المثل أخذوه من صفة الجزار الحاذق وجعلوه مثلا للمصيب الموجز.


� -  البيان والتبيين، الجاحظ، ج1 ، ص : 67 .


** - الهناء: نوع من القطران تطلى به الإبل و النقب: أول ما يبدو من الجرب، ( البيان والتبيين، الجاحظ ، 1/ 67) .


� -  ينظر: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري ، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، ص: 05.


� - المصدر نفسه ، ص: 22.


� - البيان والتبيين، الجاحظ ، 1 / 18 .


� - دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: 54.


� - البيان والتبيين، الجاحظ ، 1/ 95.


� - ينظر : علم الدلالة العربي بين النظرية والتطبيق، د. فايز الداية، ص: 15.


*- فيلسوف، متكلم، متصوف من أهل طوس بخراسان، لقب بحجة الإسلام، من كتبه ( إحياء علوم الدين)، ( تهافت الفلاسفة)، ( الاقتصاد في الاعتقاد)، ( المنقذ من الضلال)، توفي سن 505 هـ.


� - معيار العلم، الإمام أبو حامد الغزالي، دار المعارف، مصر، (1969)، ص: 75،76.


� - المصدر نفسه ، ص: 35،36.


� - ينظر : قضايا لسانية وحضارية، د. منذر عياشي، ص :78 .


� - مباحث لغوية في ضوء الفكر اللساني الحديث، د عبد الجليل مرتاض، ص: 462.


* - هو أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون، ولد بتونس عام 732 هـ وحصَّل فيها علومه، ثم غادرها إلى هوارة، وأقام عند صاحبها ابن عبدون الذي أعانه على السفر إلى المغرب. و قد نال حظا كبيرا من العلوم الدينية والعقلية الفلسفية، أقام بالقاهرة، وتوفي هناك عام 808 هـ.


� - المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون، ص: 565.


� - الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون، د. محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة، (1979)، ص: 108.


*- هذه المصطلحات في مجموعها تؤدي معنى واحدا وهو التفاهم: أمّا التبليغ فهو غرض اللغة دائما، حتى عندما يناجي الإنسان نفسه، أو ينشد شعرا، فهو وإن لم يبلغ غيره بصورة مباشرة إلا أنه يتصور أن هناك من يعنيه هذا الإبلاغ...وأبلغ: أوصل الغرض أو المقصود، والفائدة.( في اللغة: دراسة تمهيدية منهجية متخصصة في مستويات البنية اللغوية. تأليف: د. احمد شامية، ص 110). أمّا الاتصال فقد عرّفه " بوير" Bouer (1984) بأنه سلوك متبادل لا يحدث إلا إذا اندمج المستقبل بطريقة نشطة في عملية الاتصال. ويتضمن هذا الاندماج عملية الانتباه التي تشمل الإصغاء والتتبع ومحاولة الفهم، أما حسـين الطويجي (1982) فيعرف الاتصال تعريفا إجرائيا على أنه العملية أو الطريقة التي يتم بها انتقال المعرفة من شخص إلى آخر حتى تصبح مشاعا بينهما، وتؤدي إلى التفاهم بين هذين الشخصين أو أكثر ( علم النفس التربوي للمعلمين: د. عبد الرحمن صالح الأزرق، دار الفكر العربي، لبنان، ط1، (2000). ص 34). وبهذا المفهوم الاتصال هو الإخبار.


� - مبادئ في اللسانيات، خولة طالب الإبراهيمي، ص: 24، 25..





*- يتحدّد العرف في المجتمع بالقيم والعادات والتقاليد والمستوى الثقافي، إضافة إلى نوعية التركيبة السياسية والاقتصادية، تحكمه منظمات ومؤسسات مختلفة وضمن هذه الجوانب تتحدّد فلسفة المجتمع ( ينظر، أصول التربية، أحمد محمد الطبيب، المكتب الجامعي الحديث الأزاريطة، الإسكندرية، ط1، (1999).، ص: 208).


أما الاصطلاح فهو المواضعة. وقد أشار إلى ذلك ابن جني حينما تكلم عن اصطلاحية اللغة، إذ رأى بأنّ اللغة تواضع واصطلاح. وبيّن ذلك بأن اجتماع شخصين أو أكثر فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء والمعلومات بوضع أسماء وألفاظ لهذه الأشياء حتى يميِّزوا بينهما( ينظر: الخصائص. ابن جني. ج 1 ، ص : 44 .).


1- الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون، د. محمد عيد. ص: 108، 109.


** - يقصد بها في نظر ابن خلدون قدرة اللسان على التحكم في اللغة والتّصرفّ فيها، وهذا يتفق مع تفسير المعاجم لمعنى" الملكة" عموما، فهي تعني: احتواء الشيء مع الاستبداد به، لكنّها هنا " ملكة لسانية" فهي منسوبة إلى " اللسان" الذي هو محلّها، وتصير ملكة له إذا احتوى اللغة وتمكّن منها واستبدّ بها...والملكة اللسانية بهذا الفهم – هي أساس الدرس النحوي وغايته. ( الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون. د. محمد عيد. ص 05).


� - المقدمة، ابن خلدون، ص: 574.


�- ينظر: الألسنية التوليدية والتحويلية قواعد اللغة العربية ( النظرية الألسنية)، د. ميشال زكريا، المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنان، ط 1، (1402/1982)، ص: 49.


� - ينظر: اللغة المعيارية والوصفية، د. تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ( 1421/2001)، ص: 114.


� - اللسانة الاجتماعية، جوليت غارمادي، عرّيه: د. خليل احمد خليل، دار الطليعة، بيروت، ط 1،( تشرين الأول (أكتوبر)) (1990)، ص: 28.


� - المقدمة، ابن خلدون، ص: 553، 554.


�- ينظر: علم الدلالة العربي، النظرية والتطبيق، دراسة تاريخية تأصيلية نقدية ، فايز الداية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، دار الفكر، (1988) ، ص: 16.


� - فلسفة اللغة واللسانيات، د. نور الدين النيفر، ص: 112.


� - اللسانية الاجتماعية، جولييت غارمادي، عرّبه: د. خليل احمد خليل، ص: 17.


� - Voit: clefs pour la linguistique, Georges Mounin, éditions seghers, paris,1971, p29    


� - ينظر: فلسفة اللغة واللسانيات، د. نور الدين النيفر، ص: 76.


�- محاضرات في الألسنية العامة، فردينان دي سوسير، تر: يوسف غازي ومجيد النصر، ص: 5.


�- ينظر: المدارس اللغوية، التطور والصراع، جيفري ساميسون، ت: احمد نعيم الكراعين، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان، ط1،(1413/1993), ص: 57،58.


*- وقد أعطى (دي سوسير) فرقا بين هذه المفاهيم فاللغة هي الملكة اللسانية المتمثلة في تلك القدرات التي يمتلكها الإنسان، وهي التي تميزه عن الكائنات الأخرى كما أنها واقعة اجتماعية وخصوصياتها ليست مجردة بل متواجدة في عقول الناس بالفعل. أما الكلام هو الإنجاز أو الأداء الفعلي للغة في الواقع وفق أنماط اللسان واللغة والكلام هما أساس اللسان البشري ودعامتاه، أما اللسان فنجده متعدد الجوانب ومتغاير الخواص لأنه يمتد في غير اتساق إلى= =أصعدة مختلفة في آن واحد منها الفيزيائية والفيزيولوجية والسيكولوجية وله مظهر اجتماعي متمثل في اللغة ومظهر فردي متمثل في الكلام وهو حاضر في شكله الآني وماض في شكله الزماني،(ينظر، اللسانيات، النشأة والتطور، أحمد مومن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر "2002"، ص:123،124 ومباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، د، نور الهدى لوشن، ص: 329)


� - ينظر: مباحث في علم اللغة ومنهج البحث اللغوي، د. نور الهدى لوشن، ص: 328،329.


� - محاضرات في الألسنية العامة، فردينان دي سوسير، ص: 22، 23.


� - ينظر: النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، دراسة ونصوص، ص: 63 ، 64 .


� - ينظر: مدخل إلى اللسانيات، رونالد ايلوار، تر: د. بدر الدين القاسم، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، (1400/1980)، ص: 47 ، 48 .


� - النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، دراسة وتصور، فاطمة الطبال بركة، ص: 49.


� - ينظر: نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة،ط2، (1980)، ص: 383.


� - ينظر: النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، د. دراسة وتصور، فاطمة الطبال بركة، ص:  64 و104.


�- ينظر: مدخل إلى اللسانيات، تأليف: رونالد ايلوار، تر: د. بدر الدين القاسم ، ص: 49،50.


�- اللغة والتواصل (ا اقتراحات لسانية للتواصليين: الشفهي والكتابي)، د. عبد الجليل مرتاض، دار هومة، الجزائر، (2000)، ص: 39،40.


� - ينظر: النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، دراسة وتصور، فاطمة الطبال بركة، ص: 182.


� - المرجع نفسه ، ن.ص.


�- علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، د. صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ، صلاح فضل ، دار الشروق ، القاهرة ، ط1(1419/1998). ص: 28-30.


� - مبادئ اللسانيات، خولة طالب الإبراهيمي، ص: 31.


� - ينظر: الخطاب والخطاب الأدبي وثورته اللغوية على ضوء اللسانيات وعلم النص، مقال من إعداد رابح بوحوش، من مجلة اللغة والأدب، بعنوان:ملتقى علم النص، ص: 173 ، 174 .


� - مبادئ اللسانيات، خولة طالب الإبراهيمي، ص: 31.


� - نظرية التواصل و اللسانيات الحديثة ، د.رايص نور الدين مطبعة سايس ، فاس ، ط1 ،(1428 هـ/2007م) ، ص : 103 .


    � - Essaie de linguistique gènèral ,Tom1, R.Jakobson, les fondations du langage traduit et prèface par Nicolas Ruwet les èditions de Minuit1963.p:216,217.   


� - ينظر: النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، دراسة وتصور، فاطمة الطبال بركة، ص: 184.


�- الألسنية ( علم اللغة الحديث) المبادئ والأعلام، د. ميشال زكريا، ص: 53،54.


�- ينظر: النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، دراسة وتصور، فاطمة الطبال بركة، ص: 67.


� -  نظرية التواصل و اللسانيات الحديثة ، د.رايص نور الدين ، ص:104 .


Essaie de linguistique gènèral ,Tom1, R.Jakobson, p:216. -�


� - النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، فاطمة الطبال بركة، ص:66.


� - ينظر : نظرية التواصل و اللسانيات الحديثة ، د.رايص نور الدين ، ص : 106 ،107 .


�- الألسنية ( علم اللغة الحديث) المبادئ والأعلام، د. ميشال زكريا، ص: 54.


� - ينظر: النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، فاطمة الطبال بركة، ص: 67.
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*- ظهرت المدرسة الوظيفية في حقل الدراسات الحديثة للسان في أوائل النصف الأول من القرن العشرين بمدينة براغ بتشيكوسلوفاكية. حيث دعا " فيليم ماتيزيوس" سنة 1926 إلى تأسيس حلقة ألسنية عُرفت فيما بعد بـ " حلقة براغ". استقطبت هذه الحلقة العديد من علماء الألسنية الشبان مثل: كارسفسكي، جاكوبسون، تروبتسكوي؛ من مبادئها الأساسية أنها تشدّد على تعريف اللغة على أنها نظام تؤكد على وظيفتها وغايتها ( وهما التعبير والتواصل). وركّزت على ضرورة دراسة اللغة دراسة وصفية تزامنية.


�- مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، د.نور الهدى لوشن، ص: 309.


� - ينظر : نظرية التواصل واللسانيات الحديثة ، د. رايص نور الدين ، ص : 114 .


�- اللسانيات العامة الميسرة، علم التراكيب، سليم بابا عمر، وباني عمري، أنوار الجزائر، (1995)، ص: 69.


� - ينظر: وظيفة الألسن وديناميتها، أندريه مارتينه، ترجمة: نادر سراج، دار المنتخب العربي، بيروت، لبنان، ط 1، (1416/1996)، ص:35،36.


� - مبادئ اللسانيات العامة ، أندري مارتيني ، ص : 20 .


� - مبادئ في اللسانيات العامة، أندري مارتيني، ص: 19.


� - بحوث ألسنية عربية ، د.ميشال زكريا ، المؤسسة الجامعية للدراسات ،ط1 ، (1412 هـ/1992 م)، ص : 68 .


� - مبادئ في اللسانيات العامة، أندري مارتيني، ص: 18.


� - مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي (ت666هـ) ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: 01 ،(1979م).


مادة شهد، ص: 311.


� - مبادئ في اللسانيات العامة، أندري مارتيني، ص: 18.


* - وحدة دنيا  =  حرف.


� - مبادئ في اللسانيات البنيوية- دراسة تحليلية ابستمولوجية، الطيب دبه ، ص: 108.


� - الاقتصاد اللغوي وفاعلية الاتصال ، غربي بكاي ، أطروحة ماجستير ، جامعة وهران ، السانية ، (2006) ، ص:35 . 





� - اللغة والاقتصاد، كولماس فلوريال، تر: أحمد عوض، مراجعة: عبد السلام رضوان، سلسلة عالم المعرفة، (2000م).، ص: 292.


� - اللغة والاقتصاد، فلوريال كولماس، ص: 320.


� - الاقتصاد اللغوي وفاعلية الاتصال ، غربي بكاي ، ص:37 . 


� - ينظر : الألسنية (علم اللغة الحديث) المبادئ والأعلام ، د. ميشال زكريا ، ص:257.


� - الألسنية (علم اللغة الحديث) المبادئ والأعلام ، د. ميشال زكريا ، ص:253.


� - ينظر: أسس تعلم اللغة وتعليمها، تأليف: دوجلاس براون، ترجمة: د عبده الراجحي، و د.علي محمد شعبان، دار النهضة العربية، بيروت، (1994)، ص: 277.


� - الواقع التعليمي لمرحلة التعليم، إعداد: خليفة حسين مصطفى، مقال مجلة الكاتب العربي، ص: 25.


� - ينظر: مبادئ اللسانيات، خوله طالب الإبراهيمي، ص: 30، 31.


� - ينظر : قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث ، مازن الوعر، دار طلاس ، دمشق ، ط1 ،(1988) ،ص : 89 .


Syntactic Structure , Naom Chomawssky , 1957.p :51 .-�


� -  نظرية التواصل واللسانيات الحديثة ، د. رايص نور الدين ، ص : 179 ، 180 .


� - مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي د. نور الهدى لوشن ، ص: 337 .


� - ينظر : أصول تراثية في علم اللغة ، د. كريم زكي حسـام الدين ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ط2 (1985) ، ص : 69 . 


� - المدارس اللسانية ، أعلامها ، مبادئها ، ومناهج تحليلها للأداء التواصلي ، د. أحمد عزوز ، دار الأديب ، وهران  منشورات مخبر اللغة العربية والاتصال ، (2005) ، ص : 179 .


� - ينظر : أصول تراثية في علم اللغة ، د. كريم زكي حسام الدين ، ص : 69 ،70 .


� - تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتها، د. المصطفى بن عبد الله بوشوك، مطبعة النجاح الجديدة، ط 3، ( 1420 هـ/ 2000 م)، ص: 74.


*- يقصد بالتجريد من الناحية اللغوية استخلاص المفاهيم العامة للأشياء وتصورها كصيغ عامة أو نماذج مثالية ذات صفات معينة، مثل كلمة عصفور فهي رمز لغوي أُطلِق على مفهوم معين، هو طائر له صفات معينة تميّزه عن غيره من الطيور. ( التعلم: دراسة نفسية، تفسيرية، توجيهية. د. رمزية الغريب، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة ، ط 3، ( 1967)، ص: 294). والتجريد مصطلح يعارض به الملموس في اللغة الطبيعية. ويطلق على ما يكون سيميائية ضعيفة. أو ما لا يشمل على سمات. ( المصطلحات الأدبية المعاصرة، عرض وتقديم وترجمة د. سعيد علوش، ص: 36).


�- التعلم : دراسة نفسية- تفسيرية – توجيهية,  رمزية الغريب, مكتبة الأنجلو مصرية ، القاهرة ط3، (1967)،


           ص: 294.


� - تعلّم وتعليم اللغة العربية وثقافتها، د. المصطفى بن عبد الله بوشوك، ص: 73.


� - ينظر: في أصول التربية، د. محمد الهادي عفيفي، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، المطبعة الفنية الحديثة، (1971)، ص: 138،139.


� - في فقه اللغة وقضايا العربية ، د. سميح أبو مغلي ، ص : 44


� - ينظر : المرجع نفسه ، ص : 47 .


� - اللسانيات من خلال النصوص ، عبد السلام المسدي ، الدار التونسية، ط2 ، ( 1986 ) ، ص : 45 .


� - ينظر : مبادئ اللسانيات البنوية ، الطيب دبة ، ص:172،171.


� - ينظر: علم الصرف الصوتي ، د. نايف سليمان ، دار أزمنة ، (د.ط) ، (1998) ، ص: 97 .


� - ينظر: التنوعات اللغوية ، د.عبد القادر عبد الجليل ، دار صفاء ، عمان ، (1417 هـ/1997 م) ، ص :37،36 .


� - ينظر :ابن القيم اللغوي ،د. أحمد ماهر البقري ، منشأة المعارف – الإسكندرية – ، ص: 79 .


� - علم الأصوات ، د. كمال بشر ، دار غريب ، القاهرة ، (2000) ،ص: 485 ، 486 .


� - في علم اللغة ، د. غازي مختار طليمات ، دار طلاس ، دمشق ، ط3 ،(2007 ) ، ص:150 .


� - المصطلحات اللغوية الحديثة ي اللغة العربية ، د. محمد رشاد الحمزاوي ، الدار التونسية –تونس- المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر –(1987) ، ص : 150 .


�- ينظر : دراسة الصوت اللغوي ، د. أحمد مختار عمر ، ص: 178. 


� - مبادئ علم اللسانيات الحديث ، إعداد: د. شرف الدين الراجحي ود. سامي عياد حنا ، تقديم : د. عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية ، الأزاريطة ، (د.ط) ، (2003) ، ص: 50 .


� - ينظر : مبادئ علم اللسانيات الحديث ، إعداد : شرف الدين الراجحي وسامي عياد حنا ، تقديم : عبده االراجحي، ص : 62 ،63 .


� -  ينظر : علم وظائف الأصوات اللغوية –الفونولوجيا – د. عصام نور الدين ، دار الفكر اللبناني ، بيروت ، ط1 (1992)، ص: 74 ، 75 .


� - ينظر : علم اللغة في القرن العشرين ، جورج مونان ، ص: 30 ،31 .


� - ينظر : الألسنية (علم اللغة الحديث ) المبادئ والأعلام .ميشال زكريا ، ص: 336 .


� - المرجع نفسه ، ص 90. 


� - علم الأصوات ، د. كمل بشر ، ص: 488 ،489 .


� - ينظر : في علم اللغة العام ، عبد الصبور شاهين ، ص: 125 وما بعدها .


� - مناهج البحث في اللغة ، تمام حسان ، دار الثقافة ،الدار البيضاء – المغرب ، (د.ط )،(د.ت) ، ص :158


� - ينظر: علم الأصوات ، د. كمال بشر ، ص: 489 ، 490 .


�- علم الأصوات ، د. كمال بشر ، ص:490 .


� - ينظر : دراسة الصوت اللغوي ، د. أحمد مختار عمر ، ص : 181 .


� - محاضرات في الألسنية العامة ، دي سوسير ، تر: صالح القرمادي ، ص: 70 .


� - محاضرات في اللسانيات التاريخية والعامة ، زبير دراقي ، ص :88. 


� - اللسانيات النشأة والتطور ، أحمد مومن ، ص : 136 ،137 .


� - مبادئ علـم اللـسانيات الحديث ، إعـداد شرف الديـن الراجحي  و سامي عيـاد حنا ، تقديـم د. عبده الراجحي ،  ص :50 ،51 .


� - ينظر : مبادئ علـم اللـسانيات الحديث ، إعـداد شرف الديـن الراجحي  و سامي عيـاد حنا ، تقديـم د. عبده الراجحي، ص:51 


� - المصطلحات اللغوية الحديثة في الغة العربية د.محمد رشاد الحمزاوي ، ص : 186 ،187 .


� - مدخل في الصوتيات ، عبد الفتاح إبراهيم ، دار الجنوب ، تونس ، (د.ط) ،(د.ت) ، ص: 163 .


� - ينظر : مجلة النقد والدراسات الأدبـية واللغوية ، مقال لـ : مكي درار بعنوان : بين مجالات اللغويات ومستوياتها ، دراسة في المفاهيم ، ص: 103 .


� - سر صناعة الإعراب ، ابن جني ،تح : حسن هنداوي ،ج1 ، ص:06 .


� - ينظر : علم الأصوات ، د. كمال بشر، ص :506 ،507 .


� - المرجع نفسه ، ص : 507 .


� - ينظر : مجلة الآداب والعلوم الإنسانية ، العدد 03 ، ص: 135 .


� - علم الأصوات ، د. كمال  بشر ،ص : 507 .


� - محاضرات في الألسنية العامة ، فار دينان دي سوسير ، تر : يوسف غازي ومجيد النصر ، دار النعمان للثافة جونيه – لبنان – (د.ط) ،(د.ت) ،ص :27 .


� - ينظر : الأصوات اللغوية ، د. عبد القادر عبد الجليل ،ص : 214 .


� -  إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، (ط4 – د. ت) ، ص 196.


 -� الأصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل ، ص216.


� -   دراسة الصوت اللغوي ، أحمد عمر مختار ،  ص  : 284.


� - مناهج البحث في اللغة ، تمام حسان ، ص:170 .


� - دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، ص: 282 .


� - علم الأصوات العام – أصوات اللغة العربية - ، بسام بركة ،مركز الإنماء القومي ، بيروت ، لبنان ، (د.ط)، (د.ت)، ص:97 .


� - أبحاث في أصوات العربية ، حسام سعيد النعيمي ، دار الشؤون الثقافية العامة " آفاق عربية  ، بغداد ، العراق ، ط1 ، (1998) ، ص: 08 .


� - دراسة الصوت اللغوي ، أحمد عمر مختار ،  ص: 77.


� - المرجع نفسه ، ص :285.


� - ينظر : دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، ص : 307 وما بعدها .


� - ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها ، د. تمام حسان ، ص : 69 .


� - ينظر : التنوعات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل ،  ص: 54.


� - مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ، نور الهدى لوشن ، ص : 141 .


� - اللغة ، جوزيف فندريس ، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص ، القاهرة ( د.ط) ، ( 1950)، ص: 105   .


� - ينظر :علم الصرف الصوتي ، نايف سايمان ، دار الزمنة ، (د.ط ) ، (1998 ) ، ص: 106 ،107 .


1-  الألسنية ( علم اللغة الحديث ) ، المبادئ والأعلام ، ميشال زكريا ، ص: 200 .


� - ينظر : مدخل على علم اللغة ، محمد حسن عبد العزيز ، ص: 221 .


� - الأدب واللغة ، إعداد المكتب العالمي للبحوث ، دار مكتبة الحياة – بيروت ، ص: 59 ، 60 .


� - ينظر :علم اللغة – مقدمة للقارئ العربي- محمود السعران ، ص: 177 ، 178 .


� - مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ، نور الهدى لوشن ، ص :143 ، 144 .


� - ينظر : مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ، نور الهدى لوشن ، ص :144.


�- علم الصرف الصوتي ، عبد القادر عبد الجليل ،  ص : 108. 


� -  ينظر في صفحة 144  من هذا البحث .


� - ينظر: التنوعات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل ،  ص: 59.


� - ينظر : دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، ص : 306 ، 307 .


� - التنوعات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل ، ص: 224. 


� -  التنوعات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل ، ص: 224.


� - ينظر : الأدب واللغة ، إعداد المكتب العالمي للبحوث ، ص: 59 .


� - مبادئ علـم اللسانيات الحديث ،إعداد د. شرف الدين الراجحي ود. سامي عياد حنا ، تقديم د. عبده الراجحي ، ص: 57.


� - المرجع نفسه ،  ص: 57 ، 58 .


 -�المرجع نفسه ، ص : 55 ، 56 ،





� - لسان العرب ، ابن منظور ، مادة (نبر )، مج 3 ، ص:566. 


� - الخصائص ، ابن جني ، ج3، ص : 123.


� - التطور اللغوي ، مظاهره وعلله وقوانينه ، عبد الواحد حسن الشيخ ، ص: 127 .


� - التطور اللغوي ، د. رمضان عبد التواب ، ص: 127 .


� - ينظر : الأصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل ، ص : 243 . 


�- علم الصرف الصوتي ، د. نايف سليمان ، ص: 117 . 


� - ينظر : الصوتيات والفونولوجيا ، مصطفى حركات ، ص: 40 .


� - التنافر الصوتي والظواهر السياقية ، عبد الواحد حسن الشيخ ، ص : 57 .


� - الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس ، ص : 170 .


� - ينظر : دقائق التصريف ، القاسم بن محمد المؤدب ، تح : أحمد تاجي القسيمي ، بغداد ، د. ط (1987 ) ، ص : 417 .


� - التنوعات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل ، ص : 125 .


*- أذكر هنا الحالات التي يكون فيها النبر الرئيسي فقط وذلك لأن درجات النبر الأخرى تتطبب التجارب على الأجهزة، كما أنها تحتاج إلى الدقة مع مراعاة جهازي النطق والسمع لدى المتكلم والسامع . 


� -  لسان العرب ، ابن منظور ، ( مادة نَغَمَ ) ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ت) ، مج : 12 ، ص: 590 . 


� - محيط المحيط ، بطرس البستاني ، مكتبة لبنان ، ناشرون ، ط1 ،(د . ت) .مج :2 ، ص : 603 .


� - المصدر نفسه ، ن . ص .


� - المعجم العربي الميسر ، أحمد زكي بدوي و صديقة يوسف محمود ، دار الكتاب المصري القاهرة ، دار الكتاب اللبناني بيروت، ص : 773.





� - علم الدلالة – دراسة وتطبيق – د. نور الهدى لوشن ،المكتب الجامعي الحديث الأزاريطة الإسكندرية ، (د.ط)،(2006) ،  ص :74 ، 75 .


�- دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر، ص: 225.   


� - المرجع السابق ، ص:227 .


� - النجم : 59 – 62 .


� - ينظر ، دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، ص : 229 .


2 - البيان والتبيين، الجاحظ ، تح : عبد السلام محمد هارون ، 1 / 79.


� - التنوعات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص :131.


� - الأصوات اللغوية ، د. عبد القادر عبد الجليل، ص : 256 .


� -  التنوعات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل ، ص :132 


� - المرجع نفسه، ص: 134 .


� - لسانيات من اللسانيات ، زين كمال الخويسكي ، دار المعرفة ، القاهرة ،(د.ط) ، (1998 م) ص:75 .





1 -  ينظر : مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، ص: 136 ،137 .


� - اللغة العربية معناها ومبناها ، د . تمام حسان ، ص : 288 .


� - دراسات في فقه اللغة العربية ، محمد الأنطاكي ، الشرق العربي ، بيروت ، ط4 ، ص : 197 .


� - ينظر : التطور النحوي للغة العربية ، تح : رمضان عبد التواب ، مطبعة السماح ، القاهرة ، ص : 46 ،47 .


� - من وظائف الصوت اللغوي ،أحمد كشك ، القاهرة ، ط2 ،( 1997 ) ، ص : 52 ،53 .


� - المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، د. رمضان عبد التواب ، ط2،(1985) ، ص : 106 .


� - البرهان في علوم القرآن ، الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله ،تح : محمد أبي الفضل ، دار الحديث – لقاهرة- (د.ط) ، (1427 هـ/2006 م ) ، ج1، ص :405 .


� - البقرة : 121 .


� - ينظر: المصدر السابق ، ج1، ص : 181 .


� - كتاب الزينة ، الرّازي أبو حاتـم ، تح : حسيـن بن فيض الله الهمـذاني ، مطبعة الرسالة ، القاهرة،(1985 )


2 / 28 ، 29  . 


� - الكتاب ، سيبويه ، 1 / 375. 


� - شرح المفصل ، ابن يعيش ، عالم الكتب ، مكتبة التنبي ، القاهرة ، 2 / 13 .


� - ينظر: الخصائص ، ابن جني ، تح : محمد علي النجار ، ص : 241 . 


� -أسس علم اللغة ، ماريو باي ، تر : أحمد مختار عمر ، دار عالم الكتب ، ط2 ،(1983 ) ، ص : 95 .


� - الدلالة الصوتية والصرفية في لهجة الإقليم الشمالي ، د. عبد القادر عبد الجليل ، ص : 82 .


� - ينظر : لسانيات من اللسانيات ، زين كمال الخويسكي ، ص:85 .


� - الدلالة الصوتية والصرفية في لهجة الإقليم الشمالي ، عبد القادر عبد الجليل ، ص : 85 .


� - لسلنيات من الللسانيات ، زين كمال الخويسكي ، ص: 85 ، 86   .


� - ينظر : علم اللغة ، ماريو باي ، ص : 95 .


� - علم قراءة اللغة العربية ، حسني عبدالجليل يوسف ،مؤسسة المختار ،القاهرة ،ط2 ،(1426 هـ/2005 م) ،ص: 195 .


� - البرهان في علوم القرآن ،الزركشي بدر الدين، تح : أبو الفضل الدمياطي ، ص :237 .


� -  ينظر :  علم قراءة اللغة العربية ، حسني عبدالجليل يوسف ، ص : 195 .


� - المرجع نفسه ، ص: 196 .


-� ظاهرة الإعراب في النحو العربي و تطبيقها في القرآن الكريم : د. أحمد سليمان ياقوت ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط1 ، (1403 هـ/ 1983 م ) ، ص : 210 .


� - النشر في القراءات العشر ، البن الجزري طبعة التجارية الكبرى – القاهرة – (د.ت) ،1 / 34 .


� - ينظر : علم قراءة اللغة العربية ، حسني عبد الجليل يوسف ، ص : 197 .


� - البقرة : 05 .


� - النمل : 34 .


� - الصافات : 137 .


� - البرهان في علوم القرآن ، الزركشي ، ص: 242 ، 243


� - علم قراءة اللغة العربية ، حسني عبد الجليل يوسف ، ص : 198 .


� -  الفاتحة : 01 .


� -  المصباح المنير في علم القراءات والتجويد ، أبو عمر المجاجي علي بالعلية دومه ، دار الأمل – تيزي وزو- (د.ط) ،(1998 ) ، ص: 264 .


� - الحاقة : 04 .


� - المائدة : 17 .


� - البقرة : 258 .


� - البرهان في علوم القرآن ، الزركشي ، ص : 243 .


� -  صدر هذا البيت في كتاب: علم قراءة اللغة العربية ، حسني عبد الجليل يوسف ، ص : 198


� -  ينظر : المصدر السابق ، ص : 198 ، 199 


� - ظاهرة الإعراب في النحو العربي و تطبيقها في القرآن الكريم : د. أحمد سليمان ياقوت ، ص: 209 . 


� - المصباح المفيد في علم القراءات والتجويد ، أبو عمر المجاجي ، ص : 267 ، 268 .


� - البقرة : 274 ، 275 .              


� - آل عمران  : 07 .


� - التوبة : 19 ، 20 .


� - النحل : 90 .


-� يس : 52 .


� - غافر :  6 ،7 .


- � الحشر :7 ، 8 .


� -  ينظر : ظاهرة الإعراب في النحو العربي و تطبيقها في القرآن الكريم : د. أحمد سليمان ياقوت ، ص: 209 ، 210 .


� - النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري الحافظ أبو الخير ، طبعة التجارية الكبرى ، (د.ت) ، 1 / 225 .


� - الإيضاح في علوم البلاغة ، القزويني جلال الدين الخطيب ، ص : 72 .


� - المصدر نفسه ، ص : 73 .


� - النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين ،محمد الصغير بناني ، ص:229


� -اللسانيات الجغرافية (في التراث العربي)،عبد الجليل مرتاض ،دار الغرب، وهران (د.ط)،(2003)، ص:23.


� - النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ ، محمد الصغير بناني ، ص :120 .


*- اللّجاج : المتردد في نطقه ،التمتام :من يردد كلامه إلى التاء والميم ، الفأفأة : من يردد الفاء ،ذو الحبسة : من لايسمع قوله ، ذو الحكلة : عدم الإبانة والإفصاح في كلامه ، الرتة : العجلة في الكلام ، ذو اللفق : هو العي الذي إذا تكلم ملأ لسانه فمه .


� - البيان والتبيين ، الجاحظ ، 1 / 16 .


�- ينظر : الدلالة اللغوية وأثرها في تأويل النص القرآني لدى الأشاعرة ، د . أحمد عرابي ، رسالة دكتوراه كلية الآداب ، اللغات والفنون ، جامعة السانية –وهران- ( 2003 /2004 ) ، ص : 224 . 


�- البقرة : 124 . 


�- البقرة : 38 . 


� - ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريم ، أحمد سليمان ياقوت ، ديوان المطبوعات الجامعية –الجزائر- ط1 ، (1401هـ/1981 م) ،ص : 248 .


� - النهر المار من البحر المحيط ، أبو حيان الأندلسي ، تح : عمر الأشقر ، دار الجيل ،بيروت ، لبنان ، (د.ت)، ج1، ص:110 . 


�- ينظر : الدلالة اللغوية وأثرها في تأويل النص القرآني لدى الأشاعرة ، د . أحمد عرابي رسالة دكتوراه ،كلية الآداب ، اللغات والفنون ، جامعة السانية –وهران- ( 2003 /2004 ) ، ص: 229 .


� - النساء: 01.


� - البيان في غريب إعراب القرآن، ابن الأنبا ري، ت،د. طه عبد الحميد، الهيئة المصرية العلمية للتأليف       والنشر، دار الكتاب العربي، ط(1389هـ/1980م) ، 1/ 240.


� - الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الانباري، ت: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة-مصر- ط4(1969م)، ج2، 272.


� - المصدر نفسه ، 1/ 240.


* - العجاج: اسمه عبد الله بن روية احمد بن سعد بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم ، (ينظر: طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي.، ص:  571 ).


� -الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، تحقيق و شرح: د. عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، ط.(1399هـ/1979م)، ص: 119.


� - الحجة للقراء السبعة ، أبو علي الحسن الفارسي ، تح : بدر الدين قهوجي و بشير جويجاتي ، دار المأمون للتراث –بيروت- لبنان ، ط1 ، (1407 هـ/1987 م) ،3 / 121 ،122 .


� - التفسير الكبير، الرازي فخر الدين دار الفكر –بيروت- لبنان ، ط1 ،(1425 ،1426/2005 م) ، 3/ 133.


� - البقرة: 222.


� - الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: 96.


� - التفسير الكبير، الرازي ، 6 / 72.


� - المائدة: 06.


� - الرحمن: 35.


� - الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: 129.


� - الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار الفكر ،( 1399هـ/1979م)، 2/326 .


� - التفسير الكبير، الفخر الرازي ،  3 / 371.


� - المصدر السابق ، 3 / 371.


� - أصول السر خسي، أبو بكر محمد بن أبي سهل السر خسي، تح: أبو الوفا الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، (1393ه)، 1973م.، 1 / 20.


� - الجامع لأحكام القرآن القرطبي، أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري، دارالكتاب العربي ، ط3،( 1387هـ)، 6/91 .





� -الزمر : 22 .


� - الكشاف ، الزمخشري ، 3/ 394 .


� - الرعد :28 .


� - التفسير الكبير ، الرازي ،7 / 242 .


� -التوبة:3


� ـ ينظر : اللغة العربية في رحـاب القرآن الكريم، عبد العـال سالم مكرم، عالم الكتب ط1،(1415ه-1995م)، ص: 45 . 


� ـ البقرة :37. 


� ـ  الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي، عبد العال سالم مكرم مؤسسة الرسالة بيروت ، ط2،(1413ه-1993م)، ص: 63. 


� ـ ينظر : المرجع نفسه ، ن. ص .


� ـ الأعراف : 160.


� ـ الأشباه والنظائر في النحو، السيوطي، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة بيروت ـ سوريا ، ط1،(1406ه-1985م)، ص: 129 ، 130 . 


� ـ البروج : 15.


�-  ينظر : دراسات في علوم القران، كمال الدين عبد الغني المرسي ، دار الطباعة الأسكندرية ، ط1 ،(2004) ص:45.


� - هود :81


� -  ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن الكريم ، الطبري، مكتبة الرحاب، ط2، (1408ه-1907م)  ص:383، (في الهامش ).


�- ص:23


� -  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، ابن هشام الأنصاري ، دار الكتب العلمية ، بيروت –لبنان (د.ط)، (د.ت) ، ص :60.


� - الكهف : 25


� - ينظر : المصدر السابق ، ص : 74


�- فصلت: 10


� - الكتاب ، سيبويه ( أبي بشر عثمان بن قنبر ) ،دار الجيل ، بيروت ، ط1، (د، ت) ، 2 / 119.


� - يس : 76 .


� - تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة شرح و نشر السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية، ط3، (1401هـ 1981م)، ص : 14 ،15 .


�- ينظر : الدلالة اللغوية وأثرها في تأويل النص القرآني لدى الأشاعرة ، د . أحمد عرابي ، ص : 224 . 


� - ينظر : الحروف العربية و مشكلة الخط العربي ، آمنة بن مالك ، أطروحة مقدمة للحصول على دبلوم الدراسات المعمقة ، معهد الاداب والثقافة العربية – جامعة قسنطينة – ( 1979) ، ص : 13 .


� - الحروف العربية و مشكلة الخط العربي ، آمنة بن مالك ، ص : 13 ،14 .


� - سر صناعة الإعراب ، ابن جني ، ص : 1 ، 32 ،7 .


� - ينظر : الدلالة اللغوية وأثرها في تأويل النص القرآني لدى الأشاعرة ، أحمد عرابي ، ص : 53 .


� - الحجر : 39 ، 40 .


� - الكشاف ، الزمخشري ، 2 / 391 .


� - التفسير الكبير ، الرازي ، 5 / 272 .


� - المصدر نفسه ، ن.ص .


� - ينظر: مقاييس اللغة ، ابن فارس أبو زكريا ، تح : عبد السلام هارون ، بيروت ، (د . ت)، 5/ 101 و 103 


� - ينظر : المصدر نفسه ، 5/ 103 .


� - الخصائص ، ابن جني ، 2/ 145 .


� - ينظر : دراسات في فقه اللغة ، صبحي الصالح ، ص :151 ، 152 .


� - الخصائص ، ابن جني ، 1/549 ،550 .


� - المصدر السابق ، 1/553 .


� - الرحمان : 66 .


� - الخصائص ، ابن جني ، 1 / 163 .


� - تأصيل المصطلح الصوتي – محاولة إنجاز قاموس في الصوتيات العربية -، يمبنة مصطفاي ، ص: 126 .


� -  فقه اللغة وخصائص العربية ، محمد المبارك ، ص : 100 وما بعدها .





� -  ينظر : تأصيـل المصطلح الصوتي – محاولة إنجـاز قاموس في الصوتيات العربية - ، يمبنة مصطـفاي     ص :105


*- يُقصد بالتبعيد الصوتي تعديل الصوت الموجود في سلسلة الكلام بتأثير صوت مجاوِر له بزيادة مدى الاختلاف بين الصوتين و يكون ذلك في تباعد مخرجي الحرفين  ، وهو عكس التقريب الصوتي.     


- � ينظر : الانسجام الصوتي في بنية مفردة اللسان العربي وأثره في الاقتصاد اللغوي ، كمال بحوش ، أطروحة ماجستير في اللغة ، قسم اللغة العربية وىدابها ، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية – جامعة سعد دحلب – البليدة ،( 2004 ) ، ص : 65 .


�- قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ، إميل بديع يعقوب ، ص : 403 . 


� - الفاتحة :05 .


� -  ينظر :التفسير الكبير ، الرازي فخر الدين ، 1 / 14 .


� - دور الكلمة في اللغة ، ستيفن أولمان ، تر : كمال بشر ، ص : 55  ، 56 .


� - الكهف : 29 .


� -  تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير الحافظ ، ضبط ن حسين بن إبراهيم زخران ، دار الفكر نبيروت – لبنان- (1426،1427 /2006 ) ، 3/ 1128 .


� - ينظر : بحوث لغوية وأدبية ، جامعة أم القرى ، ص : 123 ، 124 .


�  علم اللغة – مقدمة للقارئ العربي – د. محمود السعران ، ص : 179 ،180 .


� - ينظر : مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، نور الهدى لوشن ، ص: 146 ،147 .


� - ينظر : مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، نور الهدى لوشن ، ص: 147 .


� -  مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، نور الهدى لوشن ،  ص : 181 .


� - ينظر : ابن القيم اللغوي ، د. ماهر البقري ، ص : 89 .


� -  اللغة ، فندريس ، ص : 111 ، 112  .


� - ينظر :التطبيق الصرفي ، عبده الراجحي ،دار النهضة العربية – بيروت- ط1 ، (1426 هـ/2004 م) ، ص : 31- 36 .


� - علم الدلالة (دراسة وتطبيق) ، نور الهدى لوشن ، ص :84 .


� - ينظر : التطبيق الصرفي ، عبده الراجحي ، ص :37 – 41 . 


� - الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم – دراسة نظرية تطبيقية – د. عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي ، المكتبة العصرية ، صيدا – بيروت- طبعة (1423 هـ/2002 م) ، ص: 39 .


� -  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبو الفتح ضياء الدين ابن الأثير، تح:محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية-بيروت، (1995م) ، 2 / 241 .	


� - القمر :42 .


� -  المثل السائر ، ابن الأثير ، 2 / 241 ،242 .


� -  نوح : 10 .


� -  البقرة : 222 .


� - ينظر : المصدر السابق ، 2 / 242 .


� -  الإعجـاز الصرفي في القرآن الكريم – دراسة نظرية تطبيـقية – د. عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي ، ص: 40 .


� - النساء : 164 .


� - المزمّل : 04 .


� -  المثل السائر ، ابن الأثير ، 2 / 245 ، 246 .


� - ينظر : دراسة المشتقات العربية وآثارها البلاغية في المعلّقات العشر الجاهلية – دراسة إفرادية تحليلية وتركيبية - ، بن عزوز زبدة ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، (1989 م)، ص : 35 .


� - دراسة المشتقات العربية وآثارها البلاغية في المعلّقات العشر الجاهلية – دراسة إفرادية تحليلية وتلركيبية -  بن عزوز زبدة ، ص : 34 .


� - ينظر : علم وظائف الأصوات اللغوية ، عصام نور الدين ، ص : 114 .


� - الخصائص ، ابن جني ،  3/129 .


� - علم اللغة العام ، كمال بشر ، دار المعارف – القاهرة – ( 1975 ) ، ص: 196.


� - ينظر : الحصيلة اللغوية – أهميتها ، مصادرها وتنميتها – أحمد المعتوق ، ص: 267 .


� - دور الكلمة في اللغة ، ستيفن أولمان ، تر: كمال بشر ، مكتبة الشباب – القاهرة- (1975) ، ص: 57 . 


� - علم اللغة العام ، كمال بشر ، ص: 196 .


� - ينظر : الدلالة الصوتية والصرفية في لهجة الإقليم الشمالي د. عبد القادر عبد الجليل ، ص:  73 -  78.


� - ينظر : علم الدلالة –دراسة نظرية و تطبيقية – فريد عوض حيدر ،مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،(د.ط) (1999 ) ، ص: 34 .


� - دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، ص: 229 .


� - ينظر : علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، د. محمود السعران ، ص: 105 .


� -  علم وظائف الأصوات اللغوية ، د . عصام نور الدين ، ص : 121 .


�- الإنسان : 01 . 


� - الكتاب، سيبويه،  تح: عبد السلام محمد هارون، 2/ 100.


� - التحريم :01  .


� - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، ابن مالك، تح: محمد فؤاد عبد الباقي ، مكتبة دار العروبة  القاهرة ، ( د.ت) ، ص: 147


� - المصدر نفسه ، ن . ص





� - دراسات في اللسانيات العربية ، د. عبد الحميد مصطفى السيد ، دار حمو رابي ، ط1، (2008 ) ، ص : 151 .


� - يوسف : 25 .


� - المرجع السابق ، ن . ص .


� - الكتاب ، سيبويه ،  1 / 142 .


� -  شرح أبيات مغني اللبيب، البغدادي عبد القادر ، تح : عبد العزيز رباح ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، مكتبة دار البيان ، ط1 ، (1973 -1981) ،1/37.


� - الديوان، عمر بن أبي ربيعة ، تح: محي الدين عبد الحميد، القاهرة، (1384-1965)، ص :431.


2 -  الكامل، المبرّد، تح: زكي مبارك، مطبعة الحلبي وشركاه ، مصر، (1937)، 2/ 610. 


3 -  الأشباه والنظائر، السيوطي، تح: إبراهيم محمد عبد الله ، منشورات مجمع اللغة العربية،(1986)، 3/ 245.








� - الأشباه والنظائر، السيوطي، تح: إبراهيم محمد عبد الله ، 3/ 245.


2 - ديوان عمر بن أبي ربيعة ، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، ص: 266.


3- جماليات الصوت اللغوي، علي السيّد يونس، دار غريب، القاهرة، (2002) ، ص : 56.











� -  جماليات الصوت اللغوي ، علي السيّد يونس، ص : 56.


� - المرجع نفسه ، ن . ص :57.


� -  الخصائص، ابن جني ، 2 / 370-372.


� -الأعراف :145 .


3- دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، ص : 366 ،367 .


� - دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر، ص : 367 .


� - ينظر : نظرية التواصل و اللسانيات الحديثة ، د. رايص نور الدين ، ص: 343 ، 344 .


� -  علم وظائف الأصوات اللغوية ،الفونولوجيا ، عصام نور الدين ، ص:121.


� -البقرة: 15.


� - البقرة: 14.


� - ينظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص : 232 -234.


� - البحث البلاغي عند العرب تأصيل وتقييم، شفيع السيد، دار الفكر العربي، ط2، (1416هـ-1996م)، ص: 257.


� - البقرة : 1 ، 2 .


� - المعاني في ضوء أساليب القرآن، عبد الفتاح لاشين، دار الفكر ، القتهرة ،(2002) ، ص :238.


� - البقرة: 11، 12.


� - المرجع السابق، ص :243 ، 244. 


� - البقرة: 121.


� - البقرة: 146.


� - البقرة: 275.


� - ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ص: 246 .


� - البقرة: 49.


� - ينظر: المعاني في ضوء أساليب القرآن، عبد الفتاح لاشين، ص: 239.


� - البقرة: 96.


� - ينظر: التبيان في إعراب القرآن، العكبري ، 1/ 81.


� - البقرة: 102.


� - ينظر: المصدر السابق ، 1/ 84.


� -البقرة: 1، 2.


� - الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي، 1/ 214.


� - البقرة: 258.


� - البرهان في علوم القرآن، الزركشي، 1/ 353


� - ينظر: هامش البرهان في علوم القرآن، الزركشي، 1/ 342.


� - آل عمران :07 .


� -  الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي 4 / 16 .


� - تفسير الرازي ، الرازي فخر الدين ، 4 / 114 .


� - الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 4 / 16 . 


� - بحر العلوم ، للسمرقندي أبو الليث ، تح : محمد مطرجي ، دار الفكر ، بيروت ، ( د. ت)، 1 / 242  .


� - ينظر : الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 4 / 16.


� - يس : 52 .


� - تفسير الرازي ، الرازي فخر الدين ، مج 9 ، 26 / 5549 ، 5550 .


� - المصدر السابق : مج9 ، 26 /5549 ،5550 .


� - ينظر : اللغة العربة معناها ومبناها ، د. تمام حسان ، 226 .


� - ص : 03 .


� - أحكام التلاوة ، الحصري محمود خليل ، ص:285 ، نقلا عن اللمعة البدرية  شرح متن الجزرية ، محمود محمد عبد المنعم العبد دار الكتب العلمية – بيروت- ط1 ،(1427 هـ/ 2006 م)، ص: 100 . 101 .


�- المطففين : 03 . 


� - الشورى : 37 .


� - ينظر : اللمعة البدرية  شرح متن الجزرية ، محمود محمد عبد المنعم العبد ، ص : 101 ،102 .


� - المرجع نفسه ، ص: 102


� - ينظر : علم الـدلالة والمعجم العربي ، د. عبد القادر أبو شريـفة  وحسين لافي ود.داود غطاشة ، دار الفكر – عمان- (1989 ) ، ص: 43 ،44 .


� - دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر، ص : 365 .


� - ينظر : المرجع السابق  ، ص :365 .


� - البقرة : 286 .


� - يوسف : 66 .


� - ظاهرة الإعراب في النحو العربي و تطبيقها في القرآن الكريم : د. أحمد سليمان ياقوت ، ص : 210 .


� - الكهف : 01 .


� - الكهف : 02 .


� - ينظر : المرجع السابق ، ص : 210 .


� - يوسف :24 .


� - يوسف : 29


� - ظاهرة الإعراب في النحو العربي و تطبيقها في القرآن الكريم : د. أحمد سليمان ياقوت ، ص : 211 .






_1286513039

_1286513040

_1286513038

